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بعد احتجاجات رفعها اليمين والحكومة الفرنسية

مجلس أوروبا يتراجع عن حملة مؤيدة لاحترام الحجاب
مفاجآت الانتخابات البلدية الأمريكية: لبناني ويمني يفوزان

 في ديربورن وهامتراك... وشرطي أسود يتولى رئاسة بلدية نيويورك 
■ ستراســبورغ - أ ف ب: سحب مجلس أوروبا 
حملــة ترويــج للتنوّع في صفــوف النســاء ولحرية 
ارتداء الحجاب وضرورة احترام خيارات المحجبات، 
بعدمــا أثارت احتجاجات في فرنســا. والحملة التي 
كانت تجرى على شــبكة الإنترنت ويســاهم الاتحاد 
الأوروبــي فــي تمويلهــا، أطلقتها الأســبوع الماضي 
لكنهــا  ستراســبورغ،  ومقرهــا  الأوروبيــة  الهيئــة 
أثــارت احتجاجــات في صفــوف اليمين الفرنســي 
حيــث الحمــات الانتخابية تجرى بزخم اســتعدادا 

للانتخابات الرئاسية المقررة الربيع المقبل.
وعلــى تويتر تم تــداول صور متلاصقــة لامرأتين 
مبتســمتين، الأولــى غير محجبــة والثانيــة محجّبة. 
وتضمّن أحد الشــعارات: "الجمال في التنوّع كما أن 
الحريــة في الحجــاب"، ليضيف: "كم ســيكون الأمر 
مملا إن تشــابه الجميع؟ احتفلــوا بالتنوّع واحترموا 

الحجاب" .
وبعدما مــرّت بادئ الأمــر مرور الكــرام، رصدت 
شــخصيات من اليمين المتطرّف مناهضة للمهاجرين 
وساعية لإلحاق الهزيمة بالرئيس إيمانويل ماكرون 

فــي انتخابــات العــام المقبــل، الحملــة الأوروبيــة. 
وتعارض هذه الشــخصيات بشــدة ارتداء الحجاب 
فــي الأماكن العامة.  وقــال المعلّق اليمينــي المتطرّف 
إريــك زمــور الــذي لــم يعلــن بعــد ترشّــحه رســميا 
وتتوقع اســتطلاعات وصوله إلى الــدورة الثانية من 
الاستحقاق ومواجهته ماكرون إن "الإسلام هو عدو 

الحرية، هذه الحملة عدوة الحقيقة" .
وقالت زعيمــة اليمين المتطرف في فرنســا مارين 
لوبــن التــي واجهــت ماكــرون فــي الــدورة الثانيــة 
والحاسمة من الانتخابات الرئاسية في عام 2017 إن 
"هذه الحملة الأوروبية التي تروّج للحجاب الإسلامي 
مشــينة وغيــر لائقــة وتأتي فــي توقيــت تكافح فيه 

ملايين النساء بشجاعة ضد هذا الاستعباد" .
وفــي بــاد تعتبــر العلمانيــة حجر أســاس فيها 
على صعيد القيم الوطنية ويــؤدي اليمين دوراً فاعلًا 
فيها، ذهبت الاحتجاجات أبعد مــن اليمين المتطرّف. 
وقالت رئيســة منطقة إيل- دو-فرانس الباريســية 
فاليــري بيكريــس التي مــن المحتمل أن تمثّــل اليمين 
فــي الاســتحقاق الرئاســي، إن الحملــة "أصابتهــا 

بالذهــول"، واعتبرت أن الحجاب "ليس رمزا للحرية، 
بل للخضوع" .   وقال ميشال بارنييه الساعي بدوره 
للفوز بالترشّــح عن اليمين الفرنسي في الاستحقاق 
الرئاســي المقبل، إنه كان ليطلب مــن "أصحاب فكرة 
الحملــة الســيئة هــذه أن يستشــيروا نســاء كابول 
)الخاضعة لســلطة طالبان( اللواتي يكافحن تحديدا 

ضد هذا الحجاب" .
وأعلنت الحكومة الفرنســية أنهــا حضّت مجلس 

أوروبا على سحب هذه الحملة. 
 وفــي تصريح لمحطــة "ال.ســي.اي" التلفزيونية 
قالــت الوزيرة الفرنســية للشــباب ســاره الحايري: 
"أصبــت بصدمــة كبيرة"، وشــددت علــى أن الحملة 
"مناقضة للقيــم التي تدافع عنها فرنســا، إنها تروّج 
لارتــداء الحجــاب" . وليــل الثلاثاء اعتبــرت الوزيرة 
الفرنســية أن هــذه الحملــة "يجــب أن تــدان، ولذلك 
أعربت فرنســا بكل وضوح عن معارضتها الشــديدة 
لهــا، وبالتالي تم ســحب الحملة اعتبارا مــن اليوم"، 
مؤكــدة أن باريــس تقدّمــت باحتجــاج رســمي عبر 

القنوات الدبلوماسية.

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

المحليــة،  للانتخابــات  الأوليــة  للنتائــج  وفقــا 
الأربعــاء، فــاز للمرة الأولى مرشــح عربــي أمريكي 
مسلم برئاســة بلدية ديربورن في ولاية ميشيغين، 

وغالبية سكانها من أصول عربية مسلمة. 
وفاز عبد الله حمــود )31 عاما( لبناني الأصل 
من الحــزب الديمقراطي برئاســة بلدية ديربورن 
الأمريكية، ليصبح أول شــخص من أصول عربية 
يتبوأ منصب رئاســة بلدية ديربورن، متغلبا على 
خصمــه الجمهوري، غــاري روشــناك )65 عاما( 

بفارق 10 نقاط.
وأعلن حمــود، أمس، في تغريدة عبر حســابه 
على تويتر، فوزه برئاســة بلدية ديربورن، المدينة 
البالــغ عــدد ســكانها 110 آلاف نســمة، قائــا: 
"ديربــورن، لقــد فزنــا! تحــدث ســكاننا بصوت 
عــالٍ. نريــد التغييــر والقيــادة الجريئــة لمواجهة 

التحديــات التــي تواجههــا مدينتنــا". وأضاف: 
"نحــن نعيش فــي أعظم مدينــة في أمريــكا، وأنا 
متحمــس لمــا يمكننــا تحقيقــه معــا. هيا بنــا إلى 

العمل".
ويشــار إلــى أنــه دخــل فــي منافســة ضد 7 
مرشــحين آخرين في الانتخابــات التمهيدية غير 
الحزبية لشــهر آب/ أغســطس، وحصل على 42 
٪ من الأصوات. وجاء روشناك في المركز الثاني 
بنســبة 18.5 ٪ وتقــدم الاثنــان فــي الانتخابات 

العامة في تشرين الثاني/ نوفمبر.
وولــد حمود البالغ من العمــر 31 عاما، لأبوين 
مهاجرين مــن لبنان، ونشــأ في بيئة مــن الطبقة 
العاملة مع آباء يكافحون من أجل إعالة أســرهم، 
شــهادة  علــى  ليحصــل  الأحيــاء  علــم  ودرس 
الماجســتير في الصحة العامة وأخــرى في إدارة 

الأعمال من جامعة ميشيغين آن أربور.
وفــي ولاية ميشــيغين أيضــا، تمكن المرشــح 
العربــي المســلم من أصل يمنــي عامــر غالب )42 
عامــا( من الفوز برئاســة بلدية هامتــراك، متغلبا 

على منافســه الذي شــغل منصب رئيــس البلدية 
لمــدة 16 عامــا. أمــا فــي نيويــورك، فقــد تمكنــت 
مرشــحة أمريكية مســلمة من أصــول بنغالية من 
دخول مجلس مدينة نيويورك لأول مرة. ودخلت 
شــاهانا حنيف، مجلــس مدينة نيويــورك كأول 

عضو مسلم في تاريخ نيويورك.
وفاز إيريك أدامز، الشــرطي السابق، برئاسة 
بلديــة نيويــورك، الثلاثــاء، ليصبــح بذلــك ثاني 
أمريكــي أســود يتولى رئاســة مدينــة نيويورك. 
كمــا خرج عــدد من المرشــحين المســلمين فائزين 
من صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية التي 

جرت في عدة مدن وولايات.
وحقــق المرشــح الديمقراطي )61 عامــا( فوزا 
كاسحا على منافسه الجمهوري كورتيس سليوا 
)67 عاما( على ما أظهرت النتائج المؤقتة الصادرة 
عن هيئة الانتخابات في المدينة. ونال إيريك آدامز 
67 % من الأصوات مقابل 27 % لمنافسه في هذه 
المدينة المصنفة يســارية وتشهد تفاوتا اقتصاديا 

واجتماعيا صارخا بين فئات المتجمع. 

»مؤتمر المناخ«: 39% من العراق يعاني من 
التصحّر ومصر تحاول منع غرق الإسكندرية

لندن -»القدس العربي« - ووكالات:

أثناء كلمة لــه عبر الفيديو في المؤتمر، قال الرئيــس العراقي برهم صالح، 
أمس، إن "العراق يســعى إلــى الدخول في حقبة بيئية جديدة عبر شــراكات 
إقليميــة ودولية"، مبيناً أن "الظروف الصعبة التــي عصفت بالعراق خلال الـ 
40 ســنة الماضية جعلت البلد واحدا من أكثر البلدان هشاشــة أمام التغيرات 
الُمناخيــة" . وأضاف أن "التصحــر أثر على 39 ٪ من مســاحة البلد، و54 ٪ 
من الأرض الخصبة مُعرّضة لخطر فقدانها زراعياً بســبب الملوحة الناتجة عن 
تراجع مناســيب دجلة والفرات" .  وأوضح أن "7 ملايــن عراقي تضرروا من 
الجفاف والتغير المناخي والنزوح الاضطراري" . وقال صالح إن "موقع العراق 
الجغرافــي في قلب المنطقــة، وتنوعه البيئي من النخيل والســهول والأهوار 

والجبال يُمكّنه من أن يكون منطلقاً لجمع دول الشرق الأوسط بيئياً" .
كما أعلنت مصــر اتخاذ إجراءات لحماية مدينة الإســكندرية الســاحلية 
شمالي البلاد من الغرق، مؤكدة صحة السيناريوهات التي تحدث عنها رئيس 

الوزراء البريطاني بوريس جونسون بهذا الخصوص. 

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

الثــوري الإيرانــي في بيان  أعلن الحرس 
أمــس الأربعــاء، أنه قــام بإحبــاط محاولة 
أمريكية لاحتجــاز ناقلة تحمل نفطا إيرانيا في 

خليج عمان. 
فــي المقابل، نفــى مســؤولون أمريكيون، 
طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، صحة التقرير 
الإيراني، مؤكدين أنه لم تكن هناك أي محاولة 

أمريكية لاحتجاز ناقلة.
القوات  أن  الأمريكيون  المسؤولون  وأوضح 
الإيرانية احتجزت فــي الواقع ناقلة نفط ترفع 
العلم الفيتنامي الشــهر الماضــي، وأن القوات 

البحرية الأمريكية كانت تراقب الموقف فقط.
البيان  فــي  الإيراني  الثــوري  وقال الحرس 
الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية: "مع العمل 
الحاســم في الوقت المناســب للقــوات البحرية 
التابعة للحرس الثوري فشلت محاولة البحرية 
الأمريكيــة الإرهابية لســرقة النفط الإيراني في 
خليــج عمان".  وأضــاف البيــان: "الناقلة التي 
تحمل النفط الإيراني رست في ميناء بندر عباس 

يوم 25 أكتوبر )تشرين الأول(" .
وحــذرت إيران مــرارا الولايــات المتحدة 
بشأن أنشــطتها العسكرية في الخليج، وقالت 
الثوري  للحرس  التابعــة  البحرية  القوات  إن 
الإيراني عززت الدوريات لتأمين مرور الســفن 

الإيرانية والتصدي لتهريب الوقود. 
وذكــرت قنــاة )بــرس تي.في( في ســرد 
لتفاصيــل الواقعة أن الحــرس الثوري تحرك 

"على الفــور" عندما تم اعتــراض ناقلة النفط 
الإيرانية في خليج عُمان.

وقالت القناة: "نفذ أفراد من القوات البحرية 
التابعة للحــرس الثوري عملية هبوط بطائرة 
هليكوبتر على متن الناقلة المحتجزة، وسيطروا 
علــى الســفينة ووجّهوها للعــودة إلى المياه 

الإقليمية الإيرانية" .
في المقابل، قال المسؤول الأمريكي الذي طلب 

عدم الكشــف عن اسمه، أمس، إن الحادث وقع 
في خليج عمان الأســبوع الماضي. وشدد على 
القوات الأمريكية فــي الحادث اقتصر  أن دور 
المتابعة فقط، مشــيرا إلى أن العسكريين  على 
الأمريكيــن بــادروا إلى متابعــة الوضع بعد 
رصدهم 10 قوارب ســريعة إيرانية ومروحية 

في موقع الحادث.
وذكــر المســؤول أن الجانــب الأمريكي لم 

يكشــف عن تفاصيل الحادث فورا بسبب "عدد 
من المسائل الحساســة"، متهما إيران بمحاولة 

استغلال ما حصل ضد الولايات المتحدة.
ويأتي ذلك بعد إعــان الحرس الثوري في 
وقت ســابق أمس أن حادثة احتجــاز الناقلة 
حصلت قبل تســعة أيام، بعد أن اســتخدمتها 
قوات للجيش الأمريكي لمصادرة شــحنة ناقلة 

نفطية أخرى إيرانية. 

»الحرس الثوري«: نفذنا عملية هبوط وسيطرنا على السفينة

إيران تعلن إحباط محاولة أمريكية لاحتجاز ناقلة نفط... وواشنطن تنفي

مجموعة من  الصور نشرتها إيران لتدعم روايتها حول قيام الحرس الثوري بعملية لمنع القوات  الأمريكية من الاستيلاء على ناقلة نفط

لندن - »القدس العربي«- من حسين مجدوبي:

في حادث يعد الأخطر من نوعه منذ عقود، اتهمت الجزائر في 
بيان عنيف المغرب بقتل ثلاثة  من مواطنيها في قصف جوي في 
الطريق الرابط بين الجزائر وموريتانيا عبر الصحراء. وتوعدت 

بأن  "اغتيالهم لن يمضي دون عقاب". 
ويعد الحــادث ضربة قويــة لأي مفاوضات مســتقبلا حول 
مستقبل الصحراء الغربية، بل قد يؤدي لانخراط الجزائر بشكل 

ما في النزاع المسلح الدائر بين المغرب والبوليساريو.
وهكذا فقد ســجل التوتر بين المغرب والجزائر تصعيدا جديدا 
وخطيرا للغاية بعدما أكد بيان الرئاسة الجزائرية الأربعاء صحة 
الأخبار التي جرى تداولها حول مقتل ثلاثة مواطنين جزائريين في 

قصف لسلاح الجو المغربي الإثنين الماضي خلال رحلتهم التجارية 
بين العاصمة نواكشــوط وورقلــة في الجنــوب الجزائري.  ولم 
يوضح البيان مكان الحادث بالضبط، ولكن كل المعطيات تؤكد أنه 
وقع في الصحــراء الغربية، وبالضبط في الأراضي التي تقع وراء 

الجدار الذي شيده المغرب ويفصل المنطقة الى قسمين.
وجاء البيــان الجزائري عنيفا ولا ســابق له ضــد المغرب، 

ووصف مقتل المواطنين الثلاثة بـ"القصف الهمجي الجبان". 
ويضيف في فقرة أخرى عنيفة حرفيا "عدة عناصر تشير إلى 
ضلوع قوات الاحتلال المغربية في الصحراء الغربية في ارتكاب 
هذا الاغتيال الجبان بواسطة سلاح متطور". ويستطرد بوصف 
عملية القصف بـ"إرهاب دولة"، ويحــذر البيان من أن الاعتداء 

لن يبقى دون "عقاب".

وينتهج المغرب الصمت منذ أســابيع حول عدد من الاتهامات 
التي توجهها له الجزائر تجنبــا للتصعيد، ولكن أمام الاتهامات 

الحالية رد بطريقة غير مباشرة. 
و فــي انتظار بيان رســمي، نقلت فرانس بــرس عن مصدر 
مغربــي أن "المغرب لن ينجر الى دوامة عنف تهز المنطقة"، واتهم 

الجزائر بجر المنطقة الى الحرب. 
وأوردت وســائل مقربــة مــن ســلطات الرباط نفــي الأخيرة 
لقصف جوي من طرف الجيش المغربي، بــل يتعلق الأمر بـ"انفجار 
شاحنتين بسبب ألغام مزروعة، وكانت الشاحنتان تحملان أسلحة 
للبوليســاريو". وتنســب الصحافة هذه التصريحات الى مسؤول 

دبلوماسي رفيع المستوى دون تحديد هويته.
)تفاصيل ص 8 ورأي القدس ص 23(

الجزائر: »لن يمر دون عقاب«... والرباط تنفي مسؤوليتها: لن ننجر إلى الحرب

الحادث الأخطر منذ السبعينيات يُصعّد التوتر بين المغرب والجزائر:
الخرطوم -»القدس العربي« - ووكالات: »مقتل ثلاثة مواطنين بإرهاب دولة« أم »انفجار لغم بشاحنتين«؟

قال مكتب رئيس الوزراء الســوداني المعــزول عبد الله 
حمدوك، أمس الأربعاء، إن الأخير يريد إطلاق ســراح جميع 
المعتقلين وإعادة وضع المؤسسات الدستورية قبل الانخراط 
فــي أي حوار، نافيا تقريراً عن موافقته على رئاســة حكومة 

جديدة.
وكانت قناة "العربيــة" المملوكة لســعوديين، قد ذكرت، 
أمس، نقلا عــن مصادر لم تســمها، أن حمــدوك وافق على 

العودة لرئاسة حكومة. 
وقالــت قناة "الحــدث" التابعة لتلفزيــون "العربية" إن 
حمــدوك يريد الإفراج عن المعتقلين كشــرط لقبول رئاســة 

الوزراء، غير أن مكتبه نفى موافقته على العودة.
وقال المكتب في بيان نشره على "فيسبوك": "يؤكد مكتب 
الناطق الرسمي باسم الحكومة أن دولة رئيس الوزراء، عبد 

الله حمدوك، المحتجز في مقر إقامته بأمر سلطات الانقلابيين، 
متمســك بشــروط إطلاق ســراح كافة المعتقلــن، وإعادة 
المؤسسات الدستورية ما قبل 25 أكتوبر/ تشرين الأول، قبل 

الانخراط في أي حوار".
وأضاف البيان أن حمدوك "مغيّب عن التواصل مع شعبه 

وحاضنته السياسية قسرا".
وتجري جهود وساطة منذ أيام سعيا للخروج من الأزمة. 
وحســب مصدر قريب من حمدوك، فإن محادثات الوساطة لا 

تزال جارية، لكن لم يتم التوصل لاتفاق.
كان مبعــوث الأمم المتحــدة الخاص للســودان، فولكر 
بيرتيــس، قد توقع يــوم الإثنين أن تؤتي جهود الوســاطة 

السودانية والدولية ثمارها في الأيام المقبلة.
وقال خلال حديثه لصحافيين ســودانيين أمس الأربعاء 

"ملامح الاتفاق تزداد وضوحا". 
)تفاصيل ص 3(

مكتبه نفى موافقته على رئاسة حكومة جديدة... والوساطة الأممية مستمرة 

حمدوك متمسك بعودة المؤسسات الدستورية 
وإطلاق المعتقلين »قبل أي حوار«

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

في خطوة غير مسبوقة أمريكيا أعلنت الولايات المتحدة 
عن ضم شركتي ســايبر وتجسس إســرائيليتين للقائمة 
الســوداء لأنهما تعملان ضد المصلحة الوطنية الأمريكية، 

مما يعني تقييد نشاطهما وصادراتهما في العالم.
وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية مساء أمس عن وضع 
شــركتي "أن ســي أو " و"كانديرو" على القائمة السوداء، 
وذلك اســتنادا لتحقيق دولي أكد أنهمــا تقدمان خدمات 
تجسّــس علــى صحافيين وناشــطين في مجــال حقوق 

الإنسان. 
وأوضحت الولايات المتحدة أن القرار اتخذ على أساس 
دلائل تظهر أن هذه الشــركات طورّت وسوّقت برمجيات 
تجسّــس، خاصة برمجية "بيغاسوس" لحكومات وأنظمة 
استبدادية أجنبية للمساس بشــكل كيدي بموظفين كبار 

وبصحافيــن ورجال أعمال وأســاتذة جامعيين وموظفي 
سفارات، وذلك بهدف إخراس صوت النقد مما يهدد النظام 

الدولي القائم على القانون.
وقالت وزيرة التجــارة الأمريكية جينــا ريموندو إن 
المتحدة ملتزمة باســتخدام الخطوات الصارمة  الولايات 
لمراقبة شــركات تطور وتســوق تكنولوجيــا تهدد الأمن 
الســايبراني في العالــم وتتعقب معارضــي الأنظمة غير 

الديمقراطية وممثلي المجتمع المدني وموظفي الإدارة.
وفي بيانها قالت وزارة التجارة إن القرار يندرج ضمن 
جهــود إدارة جو بايدن لتثبيت حقوق الإنســان في مركز 
سياساتها الخارجية، بما يشمل حظر أدوات تستغل لقمع 

واضطهاد جهات حقوقية. 
فــي المقابــل أعلنــت الخارجيــة الأمريكيــة أن "هذه 
الخطوات اتخذت ضد هذه الشركات وليس ضد الدول أو 
الحكومات أيا كانت". يشــار الى أن برنامج "بيغاسوس" 
التجسســي يزرع في الهواتف المحمولة ويحولها لوسيلة 

تجسس على حاملها. 

لتورطهما بملاحقة صحافيين وناشطي حقوق إنسان وموظفين وأكاديميين ومعارضين
الولايات المتحدة تضم شركتي تجسس إسرائيليتين للقائمة السوداء

بيروت -»القدس العربي« - من سعد الياس: 

بعد تســريب تســجيلات صوتية لوزير الخارجية عبد 
الله بو حبيب أمام عدد من المراســلين، بينهم مراسل جريدة 
"عكاظ" الســعودية، توجّه إلى قصــر بعبدا ووضع الرئيس 

عون في صورة التطورات الجارية.
وعقــب اللقاء مــع عون، نقل بــو حبيب، خــال مؤتمر 
صحافي، تأكيد عون على أن موقف لبنان واحد حيال ضرورة 
قيام أفضــل العلاقات مع الســعودية وســائر دول الخليج 
والدول العربية. وشــدد على أنه لا يجوز تأثر العلاقات بأي 
مواقف فردية، وأن وجهة نظر الدولة اللبنانية محددة في ما 
يصدر عن أركانها وفي البيــان الوزاري الذي نالت الحكومة 

الثقة على أساسه.

وأضــاف أن لبنان يعتبر أن أي إشــكالية تقــع مهما كان 
حجمها بين دولتين شــقيقتين، مثل لبنان والســعودية، لا بد 
أن تُحل من خلال الحوار والتنسيق وفق المبادئ المحددة في 
ميثاق جامعة الدول العربية "فكيف إذا كانت هذه الإشكالية 

غير صادرة عن شخص أو عن جهة في موقع المسؤولية؟". 
وتابع أن لبنان يتطلع إلى أشقائه العرب ليكونوا إلى جانبه 
فــي الظروف الصعبة التي يمر بها "وأي تباعد عنه ســتكون له 
انعكاســات ســلبية تؤذي التضامن والتعاون بين الأشــقاء". 
ودعا بو حبيب، الأربعاء، إلى حل "الإشكالية" الراهنة بين بلاده 
والســعودية بـ"الحوار"، و"تغليب المصلحة العربية المشتركة"، 
وذلك على خلفية غضب خليجي مــن تصريحات لوزير الإعلام 

اللبناني جورج قرداحي، بشأن الحرب في اليمن. 
)تفاصيل ص 4(

ميقاتي يشاور عون وبري لحل أزمة الخليج... وبو حبيب: موقف لبنان واحد

تونس ـ  »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:

كشفت الســلطات التونســية عن نفق يُشــتبه بتورط 
متطرفــن بحفره قرب منزل الســفير الفرنســي، في حادثة 
تزامنت مع إيقاف عنصرين متشــددين بعد ضبط أسلحة في 

منزلهما.
وأصدرت وزارة الداخليــة بلاغا أكدت فيه أنه "بناءً على 
معلومات وردت إلى المصالح الأمنيّة بخصوص وجود نشاط 
مشــبوه بأحد المنازل في ضاحية المرســى قــرب مقر إقامة 
السّــفير الفرنســي في تونس، وبالمزيد من التحرّي، اتضح 
أن من بين الأشــخاص المتردّدين على المنزل المذكور شخص 
معروف بالتطــرّف، وتّمت مداهمة المنزل بعد التنســيق مع 

النيابة العموميّة واتضح وجود أشغال حفر نفق".
وتابع البلاغ "تم تكليف مصالــح الإدارة العامّة للحرس 

الفنية  المكلفة بمكافحــة الإرهاب لإجــراء الأبحاث  الوطني 
اللازمة بالتنســيق مع النيابــة العموميّة، ويحظى الموضوع 

بمتابعة من أعلى مستوى".
وقالــت مصادر إعلامية إن طول النفــق يبلغ حوالى 300 
متــر، وتم اكتشــافه في ســاعة متأخرة من مســاء الثلاثاء 
بعد تلقي شــكوى من أحد المواطنين، مشــيرة إلى أن رئيسة 
الحكومة نجلاء بودن زارت المكان وسط حضور أمني مكثف.

كما أعلنت وزارة الداخلية إيقاف متشــدد إسلامي بتهمة 
"حيازة أسلحة ناريّة وذخيرة ناريّة حربيّة دون رخصة".

وعقب مداهمة منــزل المتهم في مدينة نابل )شــرق(، تم 
العثــور على كمية كبيرة من الأســلحة والذخيرة فيه، حيث 
بينــت التحقيقــات أن المتهم علــى صلة قرابــة بعنصرين 
تكفيريين، كما تم إيقاف زوجة شقيقه بعدما ثبت تورطها في 

القضية.

تونس: اكتشاف نفق حفره متطرفون قرب منزل السفير الفرنسي
لندن ـ »القدس العربي« - ووكالات: 

أعلنت مجموعة متمردة مــن إثنية الأورومو، حليفة 
"جبهة تحرير شعب تيغراي" التي تقاتل القوات الموالية 
للحكومة في شمال إثيوبيا، أمس الأربعاء، أن الاستيلاء 
على أديس أبابا "مسألة أشهر إن لم تكن أسابيع"، وفيما 
توعــد آبي أحمد، رئيس الــوزراء بدفن أعداء حكومته 
"بالدماء"، خلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة وإثيوبيا 
إلى أن جميع الأطراف المشــاركة في الصــراع ارتكبت 
انتهاكات، ربما ترقى إلى مستوى جرائم حرب، في وقت 

من المقرر أن يصل البلاد اليوم مبعوث أمريكي.
وردا على ســؤال حــول احتمال دخولــه العاصمة 
الإثيوبية، قال الناطق باسم جيش تحرير أورومو، أودا 
طربي "إذا اســتمرت الأمور بالحيوية الحالية فستكون 

مسألة أشهر إن لم تكن أسابيع" .
وأكد طربــي أن مقاتلي جيش تحرير أورومو وجبهة 
"تحرير شــعب تيغراي" "انضموا إلى بعضهم وهم على 
تواصل مستمر"، مؤكدا أن ســقوط رئيس الوزراء أبي 

أحمد أمر "محسوم" .
في المقابــل، وعد أبي أحمــد بدفن أعــداء حكومته 
"بدمائنــا" في ذكرى مرور ســنة على بــدء الحرب في 
إقليم تيغراي. وقال في كلمة ألقاها خلال فعالية في مقر 
للجيش بأديس أبابا "الحفرة التي تم حفرها ســتكون 
عميقة جدا، وســتكون حيث يدفن الأعداء وليس حيث 

تتفكك إثيوبيا" .
وأضاف "ســندفن هــذا العــدو بدمائنــا وعظامنا 

وسنعلي مجد إثيوبيا من جديد". 
)تفاصيل ص 3(

أثيوبيا: آبي أحمد يتوعد بدفن أعدائه بالدماء
... والمتمردون: الاستيلاء على أديس أبابا مسألة أسابيع 
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بغداد ـ »القدس العربي«: 

رجحت، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 
العــراق، إنجاز عملية العد والفــرز اليدويين لجميع 
المحطــات المطعون فيهــا، خلال الأســبوع الجاري، 
وفيما يســعى المســتقلون في البرلمان الجديد للعب 
دور عبر المعارضــة، توعد المعترضــون على نتائج 

الانتخابات بالتصعيد.
وقــال مدير الإعــام والاتصــال الجماهيري في 
أمس،  الرسمية،  للوكالة  ســلمان،  حسن  المفوضية، 
إن »هنــاك احتماليــة بإنجــاز عملية العــد والفرز 
اليدوي لجميع المحطات المطعون فيها نهاية الأسبوع 
الجــاري« متوقعــاً »تقديم طعون جديــدة لعدد من 
المحطات، بشــرط تقديم أدلة للمعترضين حســب ما 

أشار إليه قرار مجلس المفوضين«.  
وأضاف، أن »عملية العد والفرز اليدويين ســواء 
امتدت للأســبوع المقبل فهي تعتبر نهاية فترة تقديم 
الطعون« موضحــاً أن »هناك فتــرة لاحقة تتضمن 
النظر بتوصيــات مجلس المفوضين مــن قبل الهيئة 

القضائية للانتخابات والتي تمتد إلى 10 أيام«.  
وســبق للمفوضية، أن أعلنت الانتهــاء من العد 
والفرز اليدويين للمحطات المطعون بها في محافظتي 

ذي قار وصلاح الدين.  
وذكرت في بيــان، أنها »انتهت مــن العد والفرز 
اليدويين للمحطات المطعون بها في محافظتي ذي قار 
وصلاح الدين، بحضور ممثلي المرشــحين الطاعنين 

والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين«.  
وأضــاف البيان: »ســترفع نتيجــة عملية العد 
إلى  اليدويين لمحطــات هاتــن المحافظتين  والفــرز 
بشأنها  المناسبة  التوصية  لاتخاذ  المفوضين؛  مجلس 

في ضوء الإجراءات المتبعة«.  
وفي الســياق نفســه، شــرعت المفوضية أمس 

بـ»عملية عد وفرز محطات محافظة البصرة«.  

احتجاجات متواصلة

في الوقت نفســه، يواصل المحتجون على نتائج 
الخضراء،  المنطقــة  أمام  اعتصاماتهم  الانتخابــات 
رئاســة  بمحاكمة  للمطالبــة  التحصــن،  شــديدة 
وأعضــاء المفوضية، وإجــراء »عدّ وفــرزّ« يدويين 
شــاملين، وكشــف »التزوير والتلاعب« بأصواتهم، 

حسب قولهم.
السياســي العراقي، صباح العكيلي، أشــار إلى 
أن عدم الاســتجابة لمطالب المتظاهرين بإعادة العد 
والفرز اليدويين وفق المادة 83 من الدســتور من قبل 
المحكمة الاتحادية، ســيدفع المحتجــن اإى الذهاب 
لخيارات جديدة، كاشــفا عن أن المتظاهرين يعملون 

حاليا على »تدويل« مطالبهم.
وقال، في تصريحات لمواقــع إخبارية محلّية، إن 
»المتظاهرين والكتل السياســية المسروقة أصواتهم 

ذاهبــون باتجاه المحكمة الاتحاديــة لإنصافهم وفي 
حال المصادقة على النتائج المزورة فسيكون الذهاب 

إلى خيارات أخرى«.
ولم يســتبعد »قيام الكتل السياســية المسروقة 
أصواتهم فــي حال عدم إعادة العــد والفرز اليدوي 
للطعون المقدمة من قبلهم ومن المرشــحين المستقلين 
السير باتجاه التصعيد« مبينا أن »إحدى الخيارات 
وذلك  السياســية،  العملية  مقاطعــة  هي  المطروحة 

سوف يذهب بنا إلى أزمة سياسية معقدة«.
وأشــار إلى أن »المتظاهرين يعملــون حاليا على 
تدويــل مطالبهــم، حيث ســيتم العمل علــى تقديم 
شكوى الى الأمين العام للأمم المتحدة بقضية التزوير 

مقرونة بالادلة«.
في الأثناء، أكــد عضو المكتب السياســي لحركة 
»الصادقون« سعد السعدي، أن خطوات المعتصمين، 

ستزداد إذا لم تستجب المفوضية لمطالبهم. 
وقال، إن »الخطوات التي ســيتخذها المعتصمين 
الرافضــن لنتائــج الانتخابــات ســتكون أكثر من 
الســابق، وعلى المفوضية أن تنظــر بجدية لمطالبهم 
المشــروعة«.  وأضاف السياســي العراقــي المنتمي 
لحركة »عصائب أهل الحق« بزعامة قيس الخزعلي، 
أن »علــى المفوضيــة أن تأخذ بمطالــب المتظاهرين 
وتقضي علــى جميع عمليات التزوير التي حدثت في 

الانتخابات«.
علــي  البــارز،  الشــيعي  الديــن  رجــل  وكان، 
السيســتاني، قد نأى، بنفسه عن المشــاركة في أي 
اجتماعــات أو اتصالات بين القوى والشــخصيات 
السياسية، تهدف إلى تشكيل تحالفات تمهّد لتشكيل 

الحكومة الجديدة.
وقال بيان نشــره مكتب السيســتاني، »نؤكد أن 
المرجعية الدينية العليا ليست طرفاً في أي اجتماعات 
أو مباحثات أو اتصالات أو استشــارات بشــأن عقد 

التحالفات السياسية وتشكيل الحكومة القادمة«.
وأضاف: »لا أســاس مــن الصحة بتاتــاً لأي من 
الاخبــار التــي تروج بخــاف ذاك مــن قبل بعض 
الأطــراف والجهــات في وســائل الإعــام ومواقع 

التواصل الاجتماعي«.
في الأثناء يســعى المســتقلون، إلى التغيير عبر 
المعارضة، وبين هــؤلاء الصيدلــي الأربعيني علاء 
الركابــي. فالأمين العــام حركة امتــداد المنبثقة عن 
احتجاجات 2019، بات، مع ثمانية مرشــحين آخرين 
مــن الحركة، نائباً للمرة الأولــى، والجميع طامحين 
للتأســيس لـ»معارضة« في منظومة سياسية تمسك 

أحزاب تقليدية بكافة مفاصلها.
بيــد أن المهمة صعبــة، فقد أفــرزت الانتخابات 
البرلمانية المبكرة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 

برلماناً مشرذماً تهيمن عليه تلك القوى نفسها.
مــن منزله في الناصرية على ضفــاف الفرات في 
جنوب العراق، يصف الركابي الانتقال من ســاحات 
الاحتجاج التي خبرها في الحبوبي في وسط المدينة 
قبل عامين، إلى »معارضة« مســتقلة لن تشــارك في 

الحكومة المقبلة، بـ»التحدي«.
ويقول لـــ فرانس بــرس« »بدأنا نتكلــم مع من 
تنظموا سياســياً. ومن لــم يتنظموا وقــرروا عدم 
المشــاركة في الانتخابــات. نتواصــل معهم لنطرح 
عليهم لعب أدوار تكاملية، هم كمعارضة سياسية من 
الشارع ونحن من البرلمان« رغم »أن حجمنا الآن غير 

مؤثر« في مجلس نواب مؤلف من 329 مقعداً.
وكانت »امتداد« واحدةً من الحركات المنبثقة عن 
الانتخابات  في  المشــاركة  اختارت  التي  التظاهرات 

بينما اختارت غالبية الحركات الأخرى مقاطعتها.
ويســعى الركابي إلى أن تكون لــه كلمة في بلد 
جرت العادة فيه منذ سقوط نظام صدام حسين بعد 
الغــزو الأمريكي في العام 2003، بإنشــاء حكومات 

توافق بين القوى الكبرى والنافذة.
ولم يختلف الأمر كثيرا هذه المرة، إذ يتوقع خبراء 
أن تتقاســم القوى الأبرز الحصــص. وقد حلّ التيار 
الصدري بزعامة مقتــدى الصدر في الطليعة مع أكثر 
70 نائباً، وتراجعت قوى سياســية ممثلة للحشــد 
الشعبي، تحالف فصائل موالية لإيران، وفق النتائج 

الأولية. بينما لم تصدر النتائج النهائية بعد.

»الحراك لا يزال موجوداً«

ويشرح الركابي أن »أكبر مشاكلنا في العراق هي 
حكومات المحاصصة وتوزيــع المناصب والدرجات 
الوظيفية على الأحزاب. لنحارب ذلك، لا بدّ أن نكون 
خارج المنظومــة« التي أفرزت ترديــاً في الخدمات 
ملامحه واضحة في الناصرية، وفســاداً مستشرياً 
في كل مفاصل البلد الغني بالنفط، لكن ثلث سكانه 

يقبعون تحت خط الفقر.
ويضيف »لن نشــترك بأي حكومــة محاصصة 

لنتمكن من المحاسبة«.
ولا تزال شــوارع الناصرية شــاهدةً على حركة 
احتجاجية طالبت بإســقاط النظام وتعرضت لقمع 
دام. كان غالبيــة المشــاركين بها من شــباب تقول 
»امتداد« إنها تمثّلهم، مثل حســن علــي البالغ من 
العمر 28 عاماً، والذي شــلّ بعدمــا أصيب بطلقات 

نارية في ظهره أثناء قمع التظاهرات.
ويقول الشاب من منزله المتواضع، حيث يقضي 
معظــم وقته وحيداً بعدما صــارع الموت قبل عامين 
»انتخبت امتداد لأن لدي أمل أنها سوف تعيد حقوق 
المتظاهرين. منذ أن أصبت، لم أتلق أي تعويض من 

الحكومة«.
تراجع مذاك زخــم التظاهرات كثيراً، لا ســيما 
على وقع اغتيالات وعمليات خطف طالت ناشطين. 
مع ذلك، أحيا المئات فــي الناصرية الذكرى الثانية 

للاحتجاجات في 25 تشرين الأول/أكتوبر.
وبحملــة انتخابية لا تفــوق ميزانيتهــا أربعة 
ملايــن دينار )نحــو ألفــي دولار( مقارنة بملايين 
صرفتها الأحــزاب الكبيرة، وفــق الركابي، حازت 
»امتداد« خمســة مقاعد من 19 مقعداً مخصصاً لذي 

قار، بمجمــوع عدد ناخبين 140 ألفــاً، وفق النتائج 
الأولية، مقابل 90 ألف صوت لمرشحي الأحزاب.

ويــرى أن »ذلك يعني أن الحراك لا يزال موجوداً 
وأننا تمكننا من إحراز خرق في البرلمان« بمنافســة 
أحزاب تملك »أموالًا طائلة وســاحاً ودعماً دولياً« 

فيما لا تملك حركته حتى مكتباً خاصاً بها.
وتحدث مراقبون أوروبيون عن »تخويف قامت 
به جماعات مســلحة ومزاعم إســاءة اســتخدام 
موارد الدولة وشــراء الأصــوات« خلال الحملات 

الانتخابية.
في شــوارع المدينة المزدحمة، يشير الركابي من 
ســيارته التي يقودها بنفسه انطلاقاً من رغبته في 
»تغيير الصورة النمطية عــن النائب« المنفصل عن 
جمهوره، إلى جدارية رســمت عليها صور ضحايا 
التظاهــرات وشــعارات تعبّــر عن »الثــورة التي 

نجحت في هزّ قواعد جماهير الأحزاب«.
وتحتاج »امتداد« الى كتلة مــن 25 إلى 30 نائباً 

للاضطــاع بالدور الرقابــي الذي تطمــح له، »إذ 
دســتورياً نحن في حاجة إلى 25 توقيعاً على الأقل 
لنتمكن من اســتجواب أي وزير«. ولذلك، »نحاول 

التوصل لتفاهمات توفّر لنا هذا العدد«.
فــي المقابل، »قــد نكــون بيضة القبــان في أي 
تصويت على قوانين« حين لا تكون الأحزاب الكبرى 
قادرة على التفاهــم. لتحقيق ذلك، تواصلت امتداد 
مع حركات أخرى أحرزت مقاعد فــي البرلمان، مثل 
الحزب الكردي الناشئ »الجيل الجديد« الذي يملك 

تسعة مقاعد.
ودخل العشرات من المستقلين الآخرين البرلمان، 
لكن يخشى خبراء أن بعضهم سينضم الى الأحزاب 
الكبــرى. إلا أن آخرين مســتعدون للمقاومة، مثل 
المستقل محمد العنوز الذي حلّ بالطليعة في دائرته 

الانتخابية في النجف.
ويقــول الركابي »تواصلت معــي أحزاب كبرى 
لمعرفة موقفــي. لكنه واضح: ترشــحنا لنضع حداً 

لنظام المحاصصة. لن نتحالف مع أطراف سياســية 
قادت البلاد خــال الفترة الماضية لأنها هي أوصلت 
الحــال إلى مــا هو عليــه مــن انعــدام الخدمات 

والفساد«.
الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  الرجل  واشتهر 
حينما انتشرت صور له وهو يقوم بتعليق ملصقات 
حملته بنفسه. وبالنســبة للركابي، »التغيير ليس 
ســهلًا« لكن النتائج دليل علــى أن »هناك وعيا بدأ 

يظهر في الشارع«.
ويضيــف الصيدلي الذي لم يتمكــن من مزاولة 
عمله في صيدليته الواقعة في وسط الناصرية منذ 
نحو عام بسبب تهديدات من أحزاب كما يقول، »قد 
لا نكون نحن من نكمل الطريق، لأن حياتنا قد تنتهي 

بطريقة بسيطة، بطلقة«.
لكن وصول المستقلين إلى البرلمان »بداية، خطوة 
على الطريــق في اتجاه الإصلاح، بــدون أن نرمي 

طلقة واحدة«.

انجاز العد والفرز اليدويين الأسبوع الجاري... السيستاني ينأى بنفسه عن التدخل في تشكيل الحكومة 

المعترضون على نتائج انتخابات العراق يتوعدون بالتصعيد... ومستقلون يسعون لدور في البرلمان الجديد

من تظاهرة خرجت الأسبوع الماضي في الناصرية لإحياء ذكرى انتفاضة تشرين

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

أكد مركــز »مترو« للدفاع عن حقــوق الصحافيين، أن العراق 
ثالث أسوأ بلد بالعالم في مؤشــر الإفلات من العقاب في جرائم 
قتل الصحافيين، فيمــا أكدت رئيس برلمان كردســتان العراق، 
ريــواز فايــق، أن الاعتداء علــى الصحافيين يخلــق بيئة غير 
مســتقرة وغير آمنة للعمل الإعلامي، مدينةً، أســاليب التهديد 

والمضايقة التي تلاحقهم.
وحســب تقرير المركز، فقد »احتل العراق حسب التصنيفات 
العالمية المركز الثالث بعد الصومال وجنوب السودان، من حيث 
إفلات قتلــة الصحافيين من العقاب، وإفــات المجرمين من قتلة 

الصحافيين من المساءلة«. 
وأضــاف أن »هذا يضع علامات اســتفهام وتســاؤلات حول 
تطبيــق القوانــن وعُلوهــا، كما أنه يشــير الــى محاولة قهر 
الصحافيين واجبارهم على السكوت أمام الفساد وانتهاك حقوق 

الانسان«.  
وقال إن »مركز متــرو وباعتباره عضواً فــي التجمع العالمي 
لإنهاء الافلات من العقاب للمجرمين الذين ارتكبوا جرائمهم ضد 
الصحافيين، شــارك المركز في العاصمة اللبنانية بيروت لاحياء 
ذكرى الصحافيين الذين تم اغتيالهم في اقليم كردســتان وباقي 

مناطق العراق الاخرى، بعرض صورهم ونبذة عن حياتهم«.  
وحسب التقرير السنوي، لهذا العام للجنة حماية الصحافيين 
)مقرها نيويــورك( فــإن »من مجمــوع )278( عمليــة اغتيال 
للصحافيين، فإن )226( من هــذه العمليات، أفلت فيها القتلة من 

العقاب«.  

وذكر التقرير أن »عمليات الاغتيــال هذه للصحافيين جاءت 
ارتباطــاً بعملهــم الصحافي، ونتيجــة لتقاريرهــم وكتاباتهم 
عن الفســاد وجرائم المنظمات والمجموعات الإرهابية، وســعت 
الحكومات والمجموعات المشــاركة فــي الفســاد والاجرام الى 

الاقتصاص من الصحافيين رداً على تقاريرهم وكتاباتهم«.  
وصرح رحمن غريب، المنســق العام لمركز »مترو« للدفاع عن 
حرية الصحافة، أن »مركزهم وبالتنســيق مــع منظمات أخرى، 
شــارك في العاصمة اللبنانية بيروت في مراســم اليوم العالمي 
لإنهاء الافلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين«.  
وقال إن »الإعلاميين يلعبــون دوراً مهماً في الدفاع عن حرية 
التعبيــر ويأتي ذلك من خــال ضمان الحرية لهــم في عملهم« 
مضيفــاً أن »لا يمكــن الحديث عــن حقوق المواطنين وترســيخ 

الديمقراطية، بدون وجود حرية العمل الإعلامي«.
 وأكد أن »الافــات من العقــاب، وهروب مرتكبــي الجرائم 
بحق الصحافيين مــن العدالة، يعني انتهــاك بحقوق الضحايا 
وعوائلهم، وهــذا يتنافى مع كافــة القوانــن الدولية الخاصة 

بحقوق الإنسان«. 
وتابع أن »المركز أكــد في كافة المناســبات أن ضرورة إجراء 
حــوار عام ومفتــوح وديمقراطي محكوم بحريــة الإعلام، وأن 
تنوع وتوســع وســائل الإعلام وحرية عملهــا وحق الحصول 
علــى المعلومات والنشــر والآراء المختلفة شــرط لهــذا الحوار 
الديمقراطي« مطالبا، كلا الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان، 
بـ»توفير البيئة الملائمة لحرية العمل الإعلامي، من أجل أن يأخذ 
الاعلام دوره، وإزالة كافة العوائق، ومحاســبة ومعاقبة الذين 
يهددون ويعتدون على الإعلاميين، وتســليمهم للعدالة من أجل 

عدم افلاتهم من العقاب«.  
وأضاف: »طوال 30 عاما من حكم المتنفذين في إقليم كردستان، 
و18 عاماً من الحكم في العراق بعد سقوط الدكتاتورية، لا توجد 

رغبة سياسية لسيادة القانون وإنهاء الافلات من العقاب«.  
وأكــد أن »إفــات المجرمين من العقــاب، من الذيــن ارتكبوا 
جرائمهم ضــد الصحافيين، يجعل علو القانــون وتطبيقه محل 
تساؤل وتشكيك، واســتمرار ذلك يهدف بشــكل مباشر إلى أن 
يلوذ الصحافيون بالصمت أمام عمليات الفساد وانتهاك حقوق 

الإنسان«.  
في المــوازاة، قالت رئيس برلمان كردســتان، ريواز فايق، في 
بيان صحافي إنه »وبمناســبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من 
عقوبة الجرائــم المرتكبة ضــد الصحافيين، نُعــرب عن موقفنا 
الصريح تجاه الوضع السيء للعمل الصحافي في العالم عموما 

والعراق وكردستان«.
وأضافت: »مما يحزننا أن الإحصائيات المعدة من قبل الاتحاد 
الدولــي للصحافيين والمنظمــات المدافعة عن حقوق الإنســان 
وحرية التعبير، عن جرائم إرهاب الصحافيين وقتلهم بغير حق، 

تزداد سنة بعد أخرى«.
وبينــت أن »أي نــوع مــن الاعتــداء، التعذيــب والتهديد 
والاســتهزاء والاختطاف ســيؤدي إلى خلق بيئة غير مستقرة 
وغير أمينة للعمل الإعلامي« مدينةً »أساليب التهديد والمضايقة« 
داعمة في الوقت ذاتــه، »كل صوت مدافع عن حقوق الإنســان 
وحرية التعبير، من أجل تحقيــق العزة وحياة كريمة، ويكونوا 

طليعة الإنسانية في بيان الحقائق«.
كما أدانت أيضا، »كل المحاولات غير المرغوبة التي تقام باســم 
حرية التعبير والمهنة الصحافية المباركة، وتتســبب في التجاوز 
علــى حدود حريــات الناس، وتكون وســيلة لخلــق الفوضى 
وتقوض الأمن الاجتماعي« منتهزة هذه المناسبة لمطالبة مواطني 
كردســتان العراق بـ»المراجعــة وضبط شــعورهم تجاه هذه 
الهجمة العشوائية وغير الصحية لوسائل التواصل الاجتماعي، 

والتي باتت تهدد العادات والتقاليد الأصيلة لشعبنا«. 

رئيسة برلمان كردستان تنتقد تهديد الصحافيين
بغداد ـ »القدس العربي«:

حذر رئيــس ائتــاف الوطنية، إياد عــاوي، أمس 
الأربعــاء، من تصاعد الانتهاكات في ديالى مشــيرا إلى 

أنها تقرع جرس الانذار لحرائق مقبلة.
وتابع: »على الحكومة تحمل مسؤولياتها العاجلة في 
إطفاء نار الفتنة وتقديم المســؤولين عن تلك الانتهاكات 
للمحاكمــة وإعــادة العوائل النازحــة وتوفير الحماية 

اللازمة لها ولكل العراقيين«.
كما جدد رئيــس تحالف »قوى الدولة الوطنية« عمار 
الحكيم، تحذيره من عودة »الصراعــات الطائفية« إلى 
ديالى. وقال في بيان صحافي، إنه »لطالما مثلت محافظة 
ديالى عراقــا مصغراً ومضربــاً للأمثال فــي التعايش 
الســلمي والتآخي بين أطيافها ومكوناتها وعشــائرها، 
ويشــهد الأمس القريب اختلاط دماء شــبابها وتضافر 
عزيمتهم من أجل درء المد الداعشي الأسود عن ربوعها«.

وأضــاف: »من هنا نجدد التحذير مــن أجندات الفتن 
وعــودة الصراعــات الطائفية إليها وتحت أي مســمى 
ونحــث عقلاء وشــيوخ ووجهــاء العشــائر والنخب 
المجتمعيــة والكيانــات السياســية على التنبــه لهذه 
المخططــات الأثيمة وضبط النفس ووضــع حد لتدهور 

الأوضاع فيها«.
ودعــا، الأجهــزة الأمنية إلــى »تحمل مســؤوليتها 
القانونيــة في حفظ الأمــن وحمايــة أرواح المواطنين، 
وحمى الله ديالــى وأهلها وجميع ربــوع بلادنا من كل 
سوء«. في المقابل، شدد رئيس الجمهورية، برهم صالح، 
على وزيــر الدفاع جمعة عناد ســعدون، بضرورة غلق 
الثغرات أمام تنظيم »الدولة الإســامية« وحماية السلم 

والأمن المجتمعي.
بيان رئاسي لمكتب رئيس الجمهورية أفاد بأن الأخير 
اســتقبل في قصر الســام في بغداد، سعدون، وجرى، 
خلال اللقاء، بحث التطورات الأمنية في البلد، وضرورة 
تعزيز الأمن والاستقرار، »وملاحقة الجماعات الإرهابية 
وقطع الطريق أمام فلولهم بتهديد أمن وسلامة المواطنين، 
ودعم الأجهزة الأمنية لمواصلة جهدها في ترســيخ الأمن 

والاستقرار«. 
وشــدّد صالح علــى »أهميــة توحيد الصــف ودعم 
الأجهــزة الأمنية وغلــق الثغرات وعدم الاســتخفاف 
بخطــورة الإرهــاب، ومواصلة الجهود لإنهــاء فلوله، 
واســتكمال النصر ضد الإرهاب، ومنع المتربصين الذين 
يســعون لتهديد الســلم والأمن المجتمعــي والتعرض 

للوحدة الوطنية للعراقيين«. 
إلــى ذلك، أكد وزيــر الداخلية، عثمــان الغانمي، أن 
ديالى ســتبقى عصية على »الإرهــاب والطائفية« فيما 

شدد على حرص القوات الأمنية على استقرار المحافظة.
وقال في بيــان صحافي، إنه »طالما أخذت ديالى جزء 
كبير من التخطيط الاستراتيجي والأمني في عمل وزارة 
الداخلية وكنا وسنبقى حريصون على استقرار المحافظة 
وأمنها المجتمعي ودعمها لوجســتيا بكل ما تحتاجه من 

أدوات تعزيز السلم الأهلي فيها«.
وأضاف: »حقق أبطالنا نصرهم بمختلف تشكيلاتهم 
وســجلنا انتصارات على الإرهاب فــي ديالى وكافحت 
دوائرنــا الاختصاصية كل الجرائــم الدخيلة والواردة 
عبــر الحدود ومصــداق ذلــك الاســتقرار الملحوظ في 
ديالى خلال الســنين الأخيرة«. وزاد »ديالى عصية على 

الإرهاب والطائفية«.

علاوي يحذر من تصاعد الانتهاكات في ديالى

تسمم أكثر من 400 شخص في ميسان... وكربلاء تنفي تسجيل حالات مماثلة
بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــدت دائرة صحــة محافظة ميســان الجنوبية، أمس 
الأربعــاء، أن حالات التســمم التي رصدت فــي المحافظة، 
أغلبها بســيطة ومتوســطة الأعراض، فيما أشــارت إلى 
تســجيل فرق مشــتركة مع الجهات ذات العلاقــة لمتابعة 

حالات المصابين الذين فاقت أعدادهم الـ400 حالة.
وقال مدير قســم العمليات، غزوان مجيد كاظم، في بيان 
صحافي، إن »مؤسســاتنا الصحية في ميسان رصدت 444 
حالة تســمم غذائي، إلى الآن أغلبهم خرج من المستشــفى، 
وإن الأعــراض هي مغــص معوية وإســهال وتقيئ، وهي 
أعراض بســيطة الى متوســطة، مع تســجيل حالة وفاة 
واحدة« لافتــا إلى أن »عدد الراقديــن حاليا 14 في ردهات 
مستشفى الشهيد الصدر واثنان منهم في مستشفى الطفل«.

وأضاف، أن »لجانــا للتحري الوبائي مســتمرة لمعرفة 
الأسباب« مشــيرا إلى أن »هنالك فرقاً مشتركة من الرقابة 
الصحية وفــرق تفتيش الصحــة العامة وفــرق التحري 

الوبائي، قامت بأخذ العينات مــن داخل المطاعم والأدوات 
المســتعملة فيها وفحص الأشــخاص العاملــن، وإخضاع 

العينات للتحليل المختبري وبانتظار النتائج«.
وفي وقت سابق من أول أمس، قالت دائرة صحة ميسان، 
إن المطعم الذي تســبب بوقوع حالات التســمم، لم يحصل 

على الإجازة الصحية لممارسة العمل.  
وأوضح مدير عام دائرة الصحــة، علي محمود العلاق، 
للصحيفة الرسمية، أن »مستشفيات الدائرة استقبلت منذ 
ظهيــرة يوم الأحد عدداً كبيراً من الحــالات التي تعاني من 
الاسهال الشــديد والتقيؤ وارتفاع درجة الحرارة والمغص 
المعوي، وتم تشخيصها حسب أعراضها بأنها حالات تسمم 

غذائي«. وأضاف، أن »الحالات ازدادت بشكل تدريجي«.  
وأشــار إلى أن »معظم الحالات تمــت معالجتها وأغلبها 
غادرت مستشفى الصدر العام في مدينة العمارة، ولا زالت 
بعض الحالات الحرجة موجودة في المستشــفى ونتابعها 

ميدانيا بالعلاج«.    
ولفت إلــى أنه«تم تســجيل حالة وفاة لأحد الشــباب 

المتسممين، حيث تواصل دائرة الطب العدلي إجراء الموقف 
الطبي الشرعي للحالة من اجل معرفة سبب الوفاة«. 

وأوضــح أن »المعلومات توافرت من قبــل المصابين بأن 
جميعهم تناولــوا الطعام من أحد مطاعــم مدينة العمارة، 
حيث جرى التنسيق مع قيادة شرطة ميسان ومديرية الأمن 
الوطني فــي المحافظة، وتم غلق المطعم مــع أخذ نماذج من 
الاواني الموجــودة، وهناك فريق متكامل من مختبر الصحة 
العامة يعمل لتحديد ســبب التلوث سواء كان جرثوميا او 
فيروســيا او غيرها من الملوثات«. على إثر ذلك، نفت دائرة 
صحة كربلاء، أمس، ما تداولته وســائل أنباء بشأن وجود 

حالات تسمم جماعي للأطفال في المحافظة.  
وذكرت الدائرة في بيان لها، أن »ما جاء في أحد التقارير 
الصحافية حول وجود حالات تســمم جماعي للأطفال في 
المحافظة هي معلومات عارية عــن الصحة ولا تمس الواقع 

بصلة«.  
وأضافت: »لــم ترد إلى مستشــفيات المحافظة أية حالة 
بهذا الخصوص، كما إن الشــعب الرقابية الصحية في قسم 

الصحة العامة والقطاعات الصحية لم ترد إليهم أية شكوى 
للموضوع ذاته«.  

وأوضحــت أن »ما يؤكــد وجود الحالة مــن عدمها هي 
مختبرات المستشفيات ومختبر الصحة العامة للدائرة«.  

ودعت الدائرة، وســائل الإعلام إلــى »توخي الدقة في 
نشر واعلان المعلومة واخذها من مصادرها الرسمية«.  

وقالت إنها »تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة أي جهة 
أو وســيلة إعلامية تروج لأخبار كاذبة ولها انعكاســاتها 

السلبية على الرأي العام وصحة المواطنين«.  
وتسبب مطعم شــعبي يبيع أكلة »الفلافل« وسط مدينة 
العمارة مركز محافظة ميســان، الســبت الماضي، في مئات 
حالات التسمم. وحسب مصدر أمني، فإن أبرز المناطق التي 
سجلت حالات التســمم هي مركز المدينة، وقضاء الميمونة، 

فيما كانت المناطق المتبقية بحالات متفرقة.
وبــن المصدر، أن هــذا المطعم غير مجــاز صحيا، حيث 
أقدمت الســلطات الأمنيــة والصحية علــى إغلاقه وفتح 

تحقيق بحق صاحبه.

قانونيــاً، أوضــح الخبيــر القانونــي علــي التميمي، 
المسؤولية القانونية لصاحب المطعم.

وقال في بيــان: » يعاقب مدة لا تزيد عن ســتة أشــهر 
وبغرامة كل من أحدث خطأ أو مرض للأخرين كان ناتجا عن 
إهمال أو رعونه أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة والأوامر، 

كما قالت ذلك المادة 416من قانون العقوبات العراقي«.
وأضاف: »تكون العقوبة الحبس ســنتين إذا نشــأ عن 
الفعل عاهة مســتديمة نشــأت عن إهمال أو رعونة أو كان 
تحت تأثير مخدر أو مســكر أو لم يســاعد من وقعت عليه 

الجريمة أو كان المجني عليهم أكثر من ثلاثة أشخاص«.
وتابع: »أمــا إذا كان هناك تعمد في الفعــل، نكون أمام 
شــروع بالقتل وفق المــادة 406 /31 من قانــون العقوبات 
العراقــي وتصــل عقوبتهــا إلــى المؤبــد، واذا توفى احد 
الاشــخاص وكان بتعمد نكون أمام القتل العمد وعقوبتها 

الإعدام«.
وأشار إلى أن كل هذه الفرضيات يكشفها التحقيق الذي 

تقوم به محكمة التحقيق المختصة«.  

بغداد ـ »القدس العربي«: 

الصدر،  مقتــدى  الصدري،  التيــار  زعيم  دعا 
أمــس الأربعاء إلــى إبعاد الفاســدين عن »مهنة 
الإنســانية« فيما تحدث عن سياســته الخاصة 

بالمجال الصحي.
وقال، فــي »تغريدة« له عبــر »تويتر« تطرق 
فيها إلى سياســته بقطاع الصحة، »لابد من وقفة 
جادة لتفعيل الضمــان الصحي، وحماية الأطباء 
والكوادر الطبية والمستشفيات وغيرها، وتجديد 
المستشــفيات واســتحداث أخرى كما العيادات 

والمستوصفات وأضرابها«.
وشــدد على »تحســن الواقع الطبــي ورفده 
الطبية  الأجهزة  وتطويــر  التخصصية  بالكوادر 
لاســيما في موجة الجائحة المستشرية في العالم 

أجمع«.
وأشــار إلى »العمل الجاد من أجل رفع مستوى 
الثقافة الطبية عند المواطنين، لاســيما في القرى 
والأرياف« مضيفــا أن »الطب مهنــة الرحمة فلا 
ينبغي صيرورته مهنة كســب وتجارة، ومن المهم 
أيضاً أن لا يكون الطبيب عرضة للهجرة والتهجير 
لاسيما ذوي الخبرات العالية بل مواكبتهم للتطور 
الطبي العالمي ورفد المكتبات والجامعات العراقية 

بالكتب التخصصية وما شاكل ذلك«.
وأكد على »ضرورة إبعاد الفاســدين عن تلكم 

المهنة الإنسانية البحتة«.
وأتم الصدر قائلًا: »هذه سياستنا في ما يخص 
الطب لانتشــاله من التخلف والفساد وتخليص 
العراق من الأوبئة والأمراض المستعصية ونقص 

الدواء والعلاج كما هو واقعنا الحالي«.

الصدر يدعو لإبعاد الفاسدين عن القطاع الصحي
بغداد ـ »القدس العربي«:

قالت منظمــة »العفــو الدوليــة« إن اللوائح 
الجديدة التي أقرها البرلمان العراقي في سبتمبر/

أيلول بشأن »قانون الناجيات الأيزيديات« تشكل 
تقدماً طال انتظاره بالنسبة للكثيرات ممن عانين 
من الفظائع التي ارتكبها »الدولة الإسلامية« ومع 
ذلك، يجب على الســلطات العراقيــة بذل المزيد 
مــن الجهد لتلبيــة احتياجات جميــع الناجيات 
والناجين، بما في ذلك من خلال توفير تعويضات 
بصــورة خاصة للأطفــال الذين ولــدوا نتيجة 
للعنف الجنســي على أيدي أفــراد التنظيم أثناء 

الأسر.
وأكدت أن الســلطات العراقية، »تجاهلت، إلى 

حد كبير، التوصيــات المهمة التي قدمتها منظمات 
المجتمع المدني العراقي بشــأن اللوائح، مما يعني 
أن اللوائــح تفتقر إلى نهج يركــز على الناجيات 
والناجين، وتتقاعس عن إنشــاء آليات وعمليات 
مسؤولة للوصول إلى الأشخاص المؤهلين وتقديم 

المطالبات، واستعراضها«.
وقالت نيكوليت والدمان، الباحثة في برنامج 
الاســتجابة للأزمات في منظمة »العفو الدولية«: 
»اللوائــح الجديــدة لســن )قانــون الناجيات 
الأيزيديــات( هي خطوة أساســية نحو تحقيق 
العدالة للمجتمع الأيزيدي، ونحو ضمان وصول 

التعويضات فعلياً إلى الناجيات والناجين«.
وأضافــت: »ومع ذلك، فالأطفــال الذين ولدوا 
نتيجة للعنف الجنســي على أيــدي أفراد تنظيم 

)الدولــة الإســامية( لم يتم الإشــارة إليهم في 
القانــون على وجــه التحديــد، أو لاحتياجات 
أمهاتهم. وهذا إغفال كبير يجب معالجته لضمان 
تحقيــق العدالــة لجميــع الناجيــات والناجين 

الأيزيديين«.
وأشــارت إلــى أن »على الرغم مــن أن بعض 
النساء الأيزيديات اخترن الانفصال عن الأطفال 
الذين ولدوا بسبب العنف الجنسي؛ فقد تم فصل 
العديد من النســاء قسراً عن أطفالهن  ـ  ولا يزلن 

في أشد الحاجة إلى لمّ شملهن«.
ودعت، السلطات العراقية، إلى »معالجة محنة 
هؤلاء النساء والأطفال من خلال تضمين الأطفال، 
صريح  بشكل  الجنسي،  للعنف  نتيجة  المولودين 
الإجراءات  جميــع  واتخــاذ  التعويضــات؛  في 

اللازمة لضمان تمكن هؤلاء النساء والأطفال من 
العيش معا في أمان«.

ومضت بالقول: »المنظمــات والجهات الفاعلة 
في المجتمع المدني، التي ساعدت دعواتها الدؤوبة 
على أن يصبح القانون حقيقة ملموسة، تستحق 
الثنــاء« لكنها نوّهت إلى إن »مما يؤســف له أن 
الســلطات العراقية أغفلت فرصــة مهمة لإدراج 
الفاعلــة هذه في  توصيات المنظمــات والجهات 

لوائح القانون«.
وجددت المنظمة الدوليــة، المعنية بالدفاع عن 
العراقية،  الســلطات  دعوتها  الإنســان،  حقوق 
إلى »الاستجابة لنداءات تلك المنظمات والجهات 
الفاعلة في المجتمع المدني، أثنــاء التنفيذ الفعلي 

للقانون«.

»العفو الدولية« تحث العراق على بذل جهود لدعم الإيزيديين
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي«  

ـ  ووكالات: 

قال مكتــب رئيس الوزراء الســوداني 
المعزول عبد الله حمــدوك، أمس الأربعاء، 
إن الأخيــر يريــد إطــاق ســراح جميع 
المؤسســات  وضــع  وإعــادة  المعتقلــن 
الدســتورية قبل الانخراط فــي أي حوار، 
نافيــا تقريراً عــن موافقته على رئاســة 
حكومة جديدة، فيما أكدت مصادر متطابقة 
فــي الخرطوم عــن قرب التوصــل لاتفاق 
بينها  والتغيير«  »الحريــة  من  قوى  يوحد 
حــزب »الأمة« ليفتــح المجــال لاتفاق بين 

العسكريين والمدنيين.
وما زال حمدوك رهــن الإقامة الجبرية 
في المنزل منذ أن أطاح قائد الجيش الفريق 
أول ركن عبد الفتاح البرهان بحكومته في 
تشرين  أكتوبر/  من  والعشــرين  الخامس 
الأول في انقلاب عســكري، أخرج مســار 
الانتقال نحو الحكم المدني عن مساره ودفع 

المانحين الأجانب لتجميد المساعدات.
وقــال البرهان، الأســبوع الماضي، إنه 
يريد تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط 

يمكن أن يعود حمدوك لرئاستها.
المملوكــة  »العربيــة«  قنــاة  وكانــت 
لســعوديين، قد ذكــرت، أمــس، نقلا عن 
مصادر لم تســمها، أن حمــدوك وافق على 

العودة لرئاسة حكومة. 
التابعة لتلفزيون  وقالت قناة »الحدث« 
»العربيــة« إن حمدوك يريــد الإفراج عن 
المعتقلين كشرط لقبول رئاسة الوزراء، غير 

أن مكتبه نفى موافقته على العودة.

متمسك بشروطه

وقــال المكتــب في بيــان نشــره على 
الرسمي  الناطق  مكتب  »يؤكد   : »فيسبوك« 
باســم الحكومة أن دولة رئيــس الوزراء، 
عبد الله حمدوك، المحتجــز في مقر إقامته 
بشروط  متمسك  الانقلابيين،  سلطات  بأمر 
إطــاق ســراح كافــة المعتقلــن، وإعادة 
المؤسسات الدســتورية ما قبل 25 أكتوبر/ 
تشرين الأول، قبل الانخراط في أي حوار«.

وأضاف البيــان، أن حمدوك »مغيّب عن 
التواصل مع شــعبه وحاضنته السياسية 

قسرا«.
وكانت المرحلة الانتقالية تهدف للتحرك 
صــوب انتخابات في 2023 بعــد أن أطاح 
الجيــش بعمــر البشــير قبل عامــن إثر 

انتفاضة شعبية على حكمه.
وقال البرهان إنه تحرك الأسبوع الماضي 
لتجنــب حرب أهلية بعد تأجيج الساســة 
المدنيــن العداء للقوات المســلحة. ويقول 
إنه لا يزال ملتزمــا بالانتقال الديمقراطي، 
بما يشمل إجراء انتخابات في يوليو/ تموز 
2023. وأعلنــت المنظمــة الدولية لمناهضة 
التعذيب، التي مقرهــا جنيف، الثلاثاء أن 
ما لا يقل عن 36 مدنيــا ألقي القبض عليهم 
في الانقلاب مــا زالوا محتجزين في حبس 

انفرادي.

»أماكنهم غير معروفة«

وأوضــح مقرر الأمم المتحــدة الخاص، 
كليمينت فول، في بيان أمس »لا تزال أماكن 
وجود العديد ممن تم اعتقالهم غير معروفة 
بعــد، ولا يمكنهم التواصل مع أســرهم أو 

محاميهم«.
والحقوقــي  المحامــي  كشــف  فيمــا 
السوداني، كمال الجزولي، عن أن المحامين 
الذين يحاولــون الدفاع عــن المعتقلين لم 
يتمكنوا مــن معرفة أماكنهــم أو الاتهامات 
الموجهة لهم بعد تواصلهم مع النائب العام 

والشرطة.
ووفق البرهان، ســيتم إطلاق ســراح 

المعتقلين غير المتهمين بتهم جنائية.
أيام سعيا  وتجري جهود وســاطة منذ 

للخروج من الأزمة. 
وحســب، مصــدر قريب مــن حمدوك، 
محادثات الوســاطة لا تزال جارية، لكن لم 

يتم التوصل لاتفاق.
الخاص  المتحــدة  الأمم  مبعــوث  وكان 
للســودان، فولكر بيرتيــس، قد توقع يوم 
الإثنين أن تؤتي جهود الوساطة السودانية 

والدولية ثمارها في الأيام المقبلة.
وقال خلال حديثه لصحافيين سودانيين 
أمــس الأربعــاء »ملامــح الاتفــاق تزداد 

وضوحا«.
فإن  »الســوداني«  لصحيفــة  وطبقــا 
العديد من  بيرتيس يقوم بتســهيل جهود 
مبادرات الوســاطة المحليــة والدولية في 
الخرطــوم، ويعمــل على دعمهــا وتقديم 

الأفكار والتنسيق مع الوسطاء
فهمت،  »كما  قولــه:  بيرتس  عن  ونقلت 
يبدو لي انه ســيتم تعيــن مجلس وزراء 
للحكومة  وتكنوقــراط  كفاءات  من  يتكون 
المقبلــة، وهناك جدل حــول حصة حركات 
الوزراء، لأنهم  الكفاح المســلح في مجلس 
في  وسياســية  عســكرية  بقيادة  ممثلون 
الحكومة؛ أمثال جبريــل إبراهيم. نعم هو 
كفاءة وخبير اقتصادي لكنه سياســي في 

المقام الأول«.
وتابــع : »لــن تذهب أي مبــادرة دون 
اســتصحاب حمدوك، فهو رئيس الوزراء 
ولم يستقل من منصبه، ومن الجيد أن قائد 
الجيش الســوداني لم يعين رئيس وزراء 
وحكومة جديدة. يبــدو لي أن هناك بوادر 
حــل للأزمة، صار شــبه نهائــي«. رئيس 
الأركان الســابق للجيش السوداني، عماد 
عدوي، قال لوكالة »بلومبيرغ« من القاهرة 
بعــد أن أطلعه كبــار قــادة الجيش على 
إلى  ســيتوصلون  أنهم  »أعتقد  المحادثات: 
نتيجــة في القريب العاجــل. هناك العديد 
من الوســطاء، بما في ذلك الجهات الفاعلة 
الســودانية وجنــوب الســودان والدول 

الأفريقية والأمم المتحدة«.
العربي«  لـ»القدس  وقال مصدر مطلــع 
مــن الاجتماع الــذي انعقد فــي مقر حزب 
»الأمة« أمــس، قبل انتهــاء أعماله »هناك 
اتفاق على قيادة عبد الله حمدوك للحكومة 
حكومة  تكون  أن  علــى  الصلاحيات  بكافة 
كفاءات مســتقلة وغير حزبية، فيما يدور 
الجدل حول وضع وزراء كتلة الموقعين على 
سلام جوبا التي تضم سياسيين من الصف 
الأول، والنقطة الثانيــة هي دور الأحزاب 
وقادتها وقسمة المجلس التشريعي وما هي 
القوى التي ســتمضي حتى النهاية ووضع 
العسكريين، هل ســيقودون الفترة الثانية 
من المرحلــة الانتقالية أم يتم اســتحداث 

مستوى جديد من السلطة«.
وبــن أن »حــزب الأمــة )كان يرأســه 
الراحــل الصادق المهــدي( وحركة تحرير 
الســودان مناوي وحركة العدل والمساواة 
المجتمع  وقوى  الاتحادية  القوى  من  وعددا 
المدنــي متفقــون علــى موازنــة الكفة مع 
العسكريين، وتشكيل حكومة كفاءات مهنية 
بسلطات واسعة من حمدوك، فيما يتمسك 
فريق آخــر بالعودة للوضع السياســي لما 
قبل 25 أكتوبر/ كانون الأول، وعلى رأســه 

المؤتمــر الســوداني والتجمــع الاتحادي 
وحزب البعث«.  ووفــق القيادي في قوى 
»الحرية والتغيير« جناح المجلس المركزي، 
ورئيــس حزب الأمــة المكلف، فضــل الله 
برمة، فإن مبادرات تجري لتقريب وجهات 
مضيفا  الســودانيين«  الفرقاء  بــن  النظر 
لـ»الجزيرة« أن ما دعاها »اتصالات مبشرة 

مع العسكريين« ستظهر نتائجها.
أمــا القيادي فــي »الحريــة والتغيير« 
والناطــق باســم حــزب البعــث العربي 
فأكــد  اللــه،  خلــف  عــادل  الاشــتراكي 

لـ»الجزيــرة« أيضــاً أن« اللقــاءات التي 
يجريها حــزب الأمة القومــي مع مجموعة 
الميثــاق الوطني هي تقديــرات خاصة به، 
ولا تعبر عن قوى الحريــة والتغيير، وأن 
التحركات التــي يقوم بها مني أركو مناوي 
)حاكم دارفور(  هي محاولة لتضليل الرأي 

العام«.
حركة  أعلنت  الثلاثــاء،  الأول  وأمــس 
جيــش تحريــر الســودان أن »الوثيقــة 
الدستورية مخلة كونها حصرت الحكم بيد 

قوى الحرية والتغيير«.

وأكدت الحركة على لســان رئيسها مني 
أركو مناوي في مؤتمر صحافي أنها »اتفقت 
مع حزب الأمــة على إعلان مكونات الحرية 

والتغيير خلال يومين«.
وقال منــاوي إن« الحركــة توافقت مع 
قوى سياســية علــى وقــف الجيش لأي 
تعيينــات حاليا« مشــيرا إلــى أن »لجنة 

التفكيك كانت سياسية بامتياز«.
 وتابــع أنــه »لا يبرر الإجــراءات التي 
أعلنهــا البرهــان في 25 أكتوبر/ تشــرين 
الذي  الأول«؛ مستدركاً أن »الخيار الوحيد 

كان متاحــاً هو تدخل الجيــش للمحافظة 
علــى الوضــع«.  إلى ذلك، قالــت صحيفة 
الأفريقي  الاتحــاد  مبعوث  إن  ســودانية، 
أولسون أبو سانغو، سيصل إلى الخرطوم 
خلال ســاعات، لإجراء لقــاءات مكثفة مع 

أطراف أزمة الانتقال.
لصحيفة  الإلكترونــي  الموقــع  وأفــاد 
»الســوداني« )خاصــة( بأن أبو ســانغو 
الساعات  البلاد في غضون  إلى  »ســيصل 
»ســيجري  أنه  مشــيرةً  المقبلة«  القليلــة 

لقاءات مكثفة مع أطراف أزمة الانتقال«.

مكتب رئيس الوزراء يؤكد أنه »مغيّب عن التواصل مع شعبه وحاضنته السياسية قسرا«

حمدوك يتمسك بشروطه وبوادر اتفاق داخل »الحرية والتغيير« تمهيدا لتسوية مع الجيش

من تظاهرات خرجت السبت في الخرطوم اعتراضا على انقلاب العسكر

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
أعلنــت مجموعة متمــردة من إثنيــة الأورومو، 
حليفــة »جبهة تحرير شــعب تيغــراي« التي تقاتل 
القــوات الموالية للحكومة في شــمال إثيوبيا، أمس 
الأربعاء أن الاستيلاء على أديس أبابا »مسألة أشهر 
إن لم يكن أســابيع، وفيماتوعد أبــي أحمد، رئيس 
الوزراء بدفــن أعــداء حكومته »بالدمــاء« خلص 
تحقيق مشترك للأمم المتحدة وإثيوبيا إلى أن جميع 
الأطراف المشاركة في الصراع ارتكبت انتهاكات، ربما 

ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.
وأعلنــت جبهة »تحرير شــعب تيغــراي« نهاية 
الأسبوع ســيطرتها على مدينتي ديسي وكومبولشا 
الاســتراتيجيتين، اللتــن تقعان على مســافة 400 

كيلومتر شمال أديس أبابا.
في الوقت نفسه أعلن جيش تحرير أورومو الذي 
تحالف في آب/أغســطس مع جبهة »تحرير شــعب 
تيغــراي«  دخوله مدن عدة في جنوب كومبولشــا، 
بينها كيميسي على مســافة 320 كيلومترا من أديس 

أبابا.
وردا على ســؤال حول احتمال دخوله العاصمة 
الإثيوبية، قال الناطق باســم جيش تحرير أورومو، 
أودا طربي »إذا اســتمرت الأمــور بالحيوية الحالية 

فستكون مسألة أشهر إن لم تكن أسابيع«.
وتشــكل هذه التصريحات تكرارا لما أكده الناطق 
باسم الجبهة غيتاشــيو رضا في تموز/يوليو. وقال 
حينذاك »إذا اضطررنا للسير إلى أديس أبابا لحماية 

تيغراي فسنفعل ذلك«.

»على تواصل مستمر«
وأكــد طربي أن مقاتلــي جيش تحريــر أورومو 
وجبهة »تحرير شعب تيغراي« »انضموا إلى بعضهم 
وهم على تواصل مســتمر« مؤكدا أن سقوط رئيس 

الوزراء أبي أحمد أمر »محسوم«.
فــي المقابل، وعد أبي أحمد بدفــن أعداء حكومته 
»بدمائنا« في ذكرى مرور ســنة على بدء الحرب في 

إقليم تيغراي.
وتحــدث أحمد، الــذي حصل علــى جائزة نوبل 

للســام في 2019، بعد يوم من إعلان حالة الطوارئ 
في البلاد بعد تقدم قوات تيغراي.

وقال في كلمة ألقاها خلال فعالية في مقر للجيش 
بأديس أبابا »الحفرة التي تم حفرها ســتكون عميقة 
جدا، وســتكون حيــث يدفن الأعــداء وليس حيث 

تتفكك إثيوبيا«.
وأضاف »ســندفن هذا العدو بدمائنــا وعظامنا 
وسنعلي مجد إثيوبيا من جديد«. وكان أحمد قد فاز 
بجائزة نوبل لنجاحه في تســوية نزاع بين إثيوبيا 

وإريتريا بعد فترة طويلة من الصراع.
إلى  إثيوبيا  بتحويــل  المتمردين  تحالــف  واتهم 
ليبيا أو ســوريا. وقــال »إنهم يريــدون تدمير بلد 
وليس بناءه« داعياً السكان إلى الاتحاد في مواجهة 

»الإرهابيين«.
وأُعلنت دقيقة صمت في مراســم تأبين بالشموع 
المضاءة لإحيــاء ذكرى قتلى يوم الثالث من نوفمبر/ 
تشــرين الثاني 2020 عندما اســتولت قوات موالية 
لـ»الجبهة الشــعبية لتحرير تيغــراي« تضم بعض 
الجنــود، على قواعد عســكرية في الإقليــم الواقع 
بشــمال البلاد. وردا على ذلك أرسل رئيس الوزراء 

أبي أحمد مزيدا من القوات للمنطقة.
ودفــع تصاعد الصــراع الولايــات المتحدث إلى 
إرســال المبعوث الأمريكي للقــرن الأفريقي جيفري 
إثيوبيــا يومي الخميــس والجمعة،  إلــى  فيلتمان 

للدعوة إلى حل سلمي.
وقال ناطق باســم وزارة الخارجيــة الأمريكية، 
عند إعلان الزيارة إن »الولايات المتحدة تشعر بقلق 
متزايد بشــأن الحجم المتصاعد للعمليــات القتالية 

والعنف الداخلي وهي تراقب الوضع عن كثب«.
وأضــاف »ندعو جميــع الإثيوبيين الــى التزام 

السلام وحل خلافاتهم بالحوار«.

وحســب محلل إقليمي على تواصــل مع أطراف 
الحرب، وتحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه فإن 
الجبهة ســتوقف على الأرجح أي تقدم صوب أديس 
أبابا، حتى تؤمن الطريق السريع الممتد من جيبوتي 

المجاورة إلى العاصمة.
وفرضت حكومة أبي حالة الطوارئ لســتة أشهر 

يوم الإثنين وبأثر فوري.
وســتمكن الطوارئ التي تســتمر ســتة أشــهر 
الحكومة مــن توجيه الأمر للمواطنين البالغين بتلقي 
التدريب العســكري وقبول الواجبات العســكرية. 
كما يســمح إعلان حالة الطوارئ للسلطات بالقبض 
بشكل عشوائي على أي شــخص تشتبه في تعاونه 
مع »جماعــات إرهابية« واعتقاله مدة الطوارئ وفقا 

لنص الإعلان.
وصنفــت الحكومــة »الجبهة الشــعبية لتحرير 

تيغراي« منظمة »إرهابية« في مايو/ أيار.
وبعد إعلان حالــة الطوارئ تواتــرت أنباء عن 
اعتقال أشــخاص من تيغــراي فــي العاصمة على 

أساس عرقي.
وقالت امرأة في عيادة صحية خاصة في المدينة، 
إنها شهدت اقتياد الشــرطة أربعة أطباء وممرضة، 

جميعهم من عرقية تيغراي، مساء الثلاثاء.
وأكد أحد الســكان أنه رأى الشرطة في حي بولي 
في وســط المدينة توقف الناس عشوائيا في الشارع 
وتطلــب منهم إبــراز بطاقات هوياتهــم التي تحدد 

عرقيتهم.
اعتقالهم«.  جــرى  أشــخاص  ثلاثة  »رأيت  وقال 

وطلب عدم الكشف عن هويته خوفا من الانتقام.
وشــكت امرأة أخرى من أن الشرطة ألقت القبض 
على زوجها وهو مهندس بينما كان يسير في الشارع 

وهو يتحدث على هاتفه بلغته الأصلية التيغرانية.

وقال شــخصان آخران إنه جرى اعتقال عدد من 
عرقية التيغــراي الثلاثاء في منطقتــي بول وليمي 

كورا.
وبيّــن اثنــان من ســكان أديــس أبابــا، أنهما 
سيســتجيبان لدعــوة أبي للانضمــام إلى الجيش 

للقتال ضد قوات تيغراي.
وقال المهندس ميركيب شــيفيرو )28 عاما( »نريد 
جميعا أن تكون لدينــا دولة لذلك علينا جميعا تلبية 
النــداء«. وقــال إن بعــض الناس في أديــس أبابا 
يشعرون بالذعر حيال هذا الوضع لكن المدينة لا تزال 

آمنة.
وبســبب تدهور الأوضاع، دعت قطــر والكويت 

رعاياهما إلى مغادرة الأراضي الإثيوبية.
وقالت السفارة القطرية في أديس أبابا، في بيان 
عبر »تويتر«: »نهيــب بجميع المواطنين القطريين في 
الأراضي الإثيوبيــة باتخاذ أعلــى درجات الحيطة 

والحذر ومغادرة إثيوبيا بأسرع وقت ممكن«.
وأوضحــت أن القرار جاء »نظرا للأحداث الأمنية 
الأخيــرة وإعلان حالــة الطوارئ فــي جميع أنحاء 

إثيوبيا«.
على النحــو ذاته، قالت الخارجيــة الكويتية في 
بيان: »ندعــو المواطنين الكويتيــن الموجودين في 

إثيوبيا إلى مغادرتها فورا«.
وأهابــت الوزارة بـ»المواطنين الراغبين بالســفر 
إلى إثيوبيا التريث وتأجيل سفرهم؛ نظرا للأوضاع 

التي تشهدها حاليا«.
إلى ذلك، خلص تحقيق مشــترك لــأمم المتحدة 
وإثيوبيا نشرت نتائجه أمس، إلى إن جميع الأطراف 
المشاركة في الحرب ارتكبت انتهاكات ربما ترقى إلى 

مستوى جرائم الحرب.
ويتهــم التقرير جميــع الأطــراف بتعذيب وقتل 

مدنيين وتنفيذ عمليات اغتصاب جماعي واعتقالات 
على أســاس عرقي. وأجرى التحقيق مكتب المفوضة 
الســامية للأمم المتحــدة لحقوق الإنســان، ولجنة 

حقوق الإنسان الإثيوبية التي عينتها الدولة.
ويغطي التقرير الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني 
إلى يونيو/ حزيــران من الصراع المســتمر منذ عام 
والذي تخوض فيــه قوات تيغراي قتالا ضد الجيش 
الإثيوبي وحلفائه الرئيســيين المتمثلــن في قوات 
من منطقة أمهــرة الإثيوبية وجنود من دولة إريتريا 

المجاورة.
وقالت مفوضــة الأمم المتحدة الســامية لحقوق 
الإنسان، ميشيل باشــيليت »ارتكبت جميع أطراف 
انتهــاكات لحقوق الإنســان  الصراع فــي تيغراي 
والقانــون الإنســاني وقانون اللاجئــن الدوليين. 
بعض هذه الانتهاكات قد يرقى إلى مســتوى جرائم 

حرب وجرائم ضد الإنسانية«.

»مسؤولية كبيرة«

وزادت أن معظــم الانتهــاكات في الفتــرة التي 
تناولهــا التقريــر، ارتكبتهــا القــوات الإثيوبيــة 

والإريترية.
»مسؤولية  تتحمل  الإريترية  القوات  أن  وأضافت 
كبيرة« عن الكثير من الانتهاكات إما بشــكل فردي أو 

جماعي.
أفراد.  إلــى 269 مقابلة مــع  التقريــر  واســتند 
وتحتوي العديــد من الروايات عــن تفاصيل دقيقة 
لعمليات اغتصاب وتشويه قام بها جنود إريتريون 

في قواعد عسكرية.
وقال رئيس الــوزراء الإثيوبي، إنه يقبل التقرير 
رغم وجود بعض »التحفظات الشــديدة«. وأضاف 

أنــه لا يتهــم الحكومــة بارتــكاب أعمال إبــادة أو 
استخدام الطعام كسلاح. وأوضح أنه سيتم تشكيل 
فريق عمل مــن المدنيين والعســكريين للتحقيق في 

جميع الاتهامات الواردة في التقرير.
وأكــدت إثيوبيــا أن بعض الجنــود يخضعون 

للمحاكمة بتهمتي الاغتصاب والقتل.
وفي تغريدة على »تويتر« وصــف وزير الإعلام 
الإريتري يماني مسقل، الذي ظل شهورا ينفي وجود 
قــوات إريترية فــي تيغراي، التقريــر بأنه »خاطئ 

وكاذب تماما«.
وقــال المتحدث باســم »جبهة تحريــر تيغراي« 
جيتاشيو رضا، إن التقرير »لا يغطي كل المواقع التي 
ارتكبت فيها جرائم بشعة« واتهم المحققين الإثيوبيين 

بالتحيز.
وذكــر التقرير أن الجنــود الإريتريين قتلوا نحو 
100 مــن المدنيين في مدينــة أكســوم، وأن الجنود 
الإثيوبيين أخرجوا نحــو 70 رجلا من منازلهم عنوة 
وأعدموهم في ثلاث قرى فــي جنوب تيغراي. وقال 
التقرير أيضا إن قوات تيغراي قتلت نحو 200 مدني 
من أمهرة في بلدة مــاي كادرا، وهي جريمة أعقبتها 
البلدة  عمليات قتل انتقامية للمنتمــن لتيغراي في 

على يد قوات أمهرة.
وذكر المحققون أنهم لم يســافروا إلى الســودان 
حيــث فر معظم ضحايا بلدة مــاي كادرا من المنتمين 
لتيغراي، وذلك بســبب ضيق الوقت. وأشار التقرير 
إلى أن نحو 600 ألف من سكان تيغراي فروا من غرب 

تيغراي بعد سقوطها في يد أمهرة.
ولم يتضح بعد ما إذا كانــت النتائج التي خلص 
إليها التقرير يمكن أن تشــكل ركيــزة لاتخاذ إجراء 
قانونــي. وإثيوبيــا وإريتريا ليســتا مــن أعضاء 
المحكمــة الجنائية الدولية لذا فــإن المحكمة ليس لها 

اختصاص.
واتهــم التقرير أيضا الجنــود الإريتريين بإجبار 
اللاجئين الإريتريين الذين يعيشون في تيغراي على 

العودة، في انتهاك للقانون الدولي.
وتسبب القتال في جعل نحو 400 ألف شخص في 
تيغراي يواجهون المجاعة، وكذلك مقتل آلاف المدنيين 
وإجبار أكثر من 2.5 مليون شخص في شمال إثيوبيا 

على الفرار من منازلهم.

تحقيق أممي: انتهاكات الأطراف المشاركة في المعارك ترقى لجرائم حرب

تصاعد الصراع في إثيوبيا... وتهديدات متبادلة بين الحكومة والمتمردين

أكاديمي أزهري: المجتمع يمر بمنعطف خطير

تداعيات جريمة الإسماعيلية: طلبات إحاطة في البرلمان المصري لمواجهة البلطجة
القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

من تامر هنداوي: 

فتح حــادث إقدام شــاب على ذبح مواطن فــي محافظة 
الإسماعيلية، شــمال شرق مصر، فصل رأســه عن جسده، 
قبــل أن يتجول فــي المدينة حامــا رأس الضحيــة في يد 
والساطور الذي اســتخدمه في قطع رأسه، في اليد الأخرى، 
أمام المواطنين فــي وضح النهار، الباب للعديد من الأســئلة 
حول طبيعة الجرائم الجديدة التي يشهدها المجتمع المصري، 
وأسباب عدم إقدام أي من المارة على محاولة إنقاذ الضحية، 
إضافة إلى التداعيات التي يمكن أن يخلفها تصوير مثل هذه 

المشاهد، وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي.
واســتدعت النيابة عددا من شــهود العيــان، وأصحاب 
المحال في المنطقة، للاستماع إلى أقوالهم وجمع الاستدلالات 
اللازمة لكشف دوافع المتهم لارتكاب جريمته البشعة، كما تم 

تفريغ كاميرات المراقبة في مسرح الجريمة.
وحســب بيان النيابة، فــإن التحقيقات الأولية كشــفت 
أن مرتكب الواقعة مهتز نفســيًا وســبق حجــزه في إحدى 

المصحات للعلاج من الإدمان.
وقررت النيابة حبس المتهم عبــد الرحمن دبور، 15 يوما 

على ذمة التحقيق، بتهمة القتل العمد لأحد المواطنين.

اعتقالات

كما ألقت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، القبض على 
عدد من الخارجين عــن القانون لقيامهــم بأعمال البلطجة، 

وتمت إحالتهم للنيابة للتحقيق. 
وأسفرت تلك الحملات الأمنية خلال 48 ساعة، عن ضبط 
38 متهمــا لقيامهم بأعمــال بلطجة، وتم اتخــاذ الإجراءات 

القانونية حيال المتهمين.
وشــهدت مصر على مدار الســنوات الماضيــة، عددا من 
الجرائم الغريبة على المجتمع التي تشــهد تمثيلا بالجثامين، 
كما ارتفع معدل الجرائم الأســرية، وتحتل مصر المركز 59 في 
معدل الجريمة من بين 137 دولة، طبقا لمؤشر الجريمة العالمي 

لعام 2021.
ووفقًا لإحصائيــة موقع صحيفة »الأهــرام« الحكومية، 
وقعت 34 جريمة قتل في محافظات القاهرة الكبرى )القاهرة، 
والجيزة، والقليوبيــة( ارتكبها 42 متهمًا، بينهم 11 ســيدة 
وطفل، فيمــا بلغ عدد الضحايا 34 قتيلابينهم 11 ســيدة و5 

أطفال.

وفي يناير/كانون الثاني 2019، كشف تقرير لقطاع الأمن 
العام فــي وزارة الداخلية عن ارتفاع معدلات الجريمة، حيث 
زاد مستوى الجرائم بنســبة 5٪ خلال عام 2015، وبنسبة 
7٪ في عام 2016، و10٪ مطلع 2017، وفي عام 2018 زادت 

المعدلات بنسبة ٪5.
وأرجــع أســباب ارتفاع معــدلات الجرائم إلى انتشــار 
الأســلحة الناريــة، والإفراج عن عــدد كبير مــن العناصر 
الإجرامية، وشــيوع ظاهرة العنف الاجتماعي، والتأثيرات 

الناجمة عن الأعمال الفنية من الأفلام والمسلسلات.

جرائم القتل العائلي

وكشــفت دراســة صادرة عن جامعة عين شمس، عن أن 
جرائم القتل العائلي وحدها باتت تشــكل نســبة الربع إلى 
الثلث من إجمالي جرائم القتل، وأن السياســات الاقتصادية 
الحديثة من بين أبرز أسباب تضاعف معدلات القتل العائلي، 
لما أحدثته هذه السياسات من مشكلات اجتماعية واقتصادية 

خطيرة.
فيما أكدت دراسة أخرى للمركز القومي للبحوث الجنائية 
والاجتماعية، أن نسبة 92٪ من هذه الجرائم تُرتكب بدافع 
العرض والشــرف، فضلا عــن العوامــل الاقتصادية التي 
أصبحت من بين أبرز أسباب تضاعف معدلات القتل العائلي.

بيان عاجل 

النائــب أحمد خليل خيــر الله، رئيس الهيئــة البرلمانية 
لحــزب »النور« تقدم ببيان عاجل بشــأن أعمــال البلطجة، 
ومدى تفاعــل أجهزة الدولة مــع قانــون البلطجة بمواده 
المســتحدثة، مشــيرًا إلى أنه تقدم بالبيان العاجل لمناقشة 
الآثــار المترتبة على أعمال البلطجة، بعدما شــهد الشــارع 
المصــري ظواهر كارثية، مــن أعمال عنــف وبلطجة بصور 
علنية، وعلى مرأى ومســمع من الجميع، وكان آخرها واقعة 
كلية الحقوق، وحادث الإســماعيلية المــروع من قتل مواطن 

والتمثيل بجثته.

وأكد أن »فيروس البلطجة بين شباب المجتمع لا يقل خطرًا 
عن فيروس كورونا«. 

وفي السياق ذاته، تقدم النائب أحمد حمدي خطاب، نائب 
حزب »النور« عن دائرة كفر الدوار، بطلب إحاطة موجه إلى 
رئيس مجلس الــوزراء، ورئيس لجنة الســياحة والإعلام 
في مجلس النواب، بشــأن »خطورة الأعمــال الدرامية التي 
تحرض على العنف وتســبب تفشــي الجريمة في المجتمع، 
وتدمير الشباب، بتصدير نماذج وقدوات من بعض الفنانين 
الذيــن يحملون الســاح الأبيض ويقتلــون ويروعون في 

أعمال درامية«.
وأضــاف أن »الأعمــال الدرامية ســواء فــي الأفلام أو 
المسلسلات تحتوي على المشــاهد نفسها المتكررة التي تعلق 
في ذهن الشــباب ويقلدونها« مشــيرًا إلى أن »ما حدث في 
الإســماعيلية، وكلية الحقوق جامعة الإســكندرية، وفتاتي 
بورسعيد، وغيرها العشــرات من الحوادث هي غريبة على 
المجتمع المصري في دينه وقيمه وتقاليده وأعرافه وهويته«.

أما غــادة قنديــل، عضو مجلــس النواب عــن محافظة 
المنوفية في دلتا مصــر، فقد تقدمت بطلب إحاطة عقب واقعة 
الإســماعيلية، مطالبة وزيــري الثقافة والإعــام بـ»اتخاذ 
الإجــراءات اللازمة لمنع ظهور مشــاهد العنــف والمخدرات 
والإيحــاءات التي تطل على شاشــة التلفزيون، وتدخل كل 
بيت مصري، وتؤذي الأجيال من الأطفال، تحت مسمى حرية 

الفكر والإبداع«.
وأوضحت أنها »كســائر مواطني مصر شاهدت بكل آسى 
المشــهد المحزن والمبكي لواقعــة الإســماعيلية، وقبله عدد 
من الوقائــع الغريبة على المجتمع، وكانت ســببا رئيســيا 
لحدوث بعض وقائع العنف المشــاهد التي تعرض في بعض 
المسلســات والأفلام، ويشــاهدها الأطفال والأجيال وتؤثر 

بالسلب على المجتمع«.
ولفتــت إلى أنهــا »طالبت بمنع ما يعــرض على القنوات 
التلفزيونية من أعمال تعلي قيم الشــر في المجتمع وتشــجع 
على العنــف وتؤثر على النشء، وذلك من خلال الألفاظ غير 
اللائقة ومشــاهد مليئة بالإيحــاءات والعنف وتناول المواد 

المخدرة تحت مسمى حرية الإبداع وحرية الفكر«.

وأوضحت أنه »بموجب المادة 10 من الدستور التي تنص 
على أن الأســرة أســاس المجتمع قوامها الديــن والأخلاق 
والوطنيــة، وتحرص الدولة على تماســكها واســتقرارها 
وترســيخ قيمها، فإن الدولــة تقوم بحمايــة القيم والآداب 
العامة، خاصة أن ما يعرض يمثل خطرا على المجتمع بأسره« 
وطالبــت النائبة »بتنقية المحتــوى الإعلامي من كل ما يمس 

قيم المجتمع«.

تصوير الجرائم 

كذلك أعلنت النائبة داليا الســعدني، عضو لجنة الثقافة 
والاعلام فــي مجلس النواب، عن تقدمهــا بطلب إحاطة إلى 
المستشــار حنفي جبالي رئيس مجلس النــواب، موجه إلى 
مصطفى مدبولي رئيــس الوزراء، واللــواء محمود توفيق 
وزيــر الداخلية، بشــأن »تغليظ عقوبة مــن يقوم بتصوير 
الجرائم البشــعة التي تحدث في الشوارع والأماكن العامة، 
ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولعل آخرها ما تم 
تداوله بشأن واقعة ذبح شاب والتجول برأسه في الشوارع 

والمعروفة إعلاميًا بحادث قتل الإسماعيلية«.
وأوضحــت فــي طلبها أن »مثــل هذه الأمور قد تشــجع 
البعض على ارتكاب مثل هذه الجرائم المؤسفة« لافتة إلى أن 
»هناك من يســعون لتحقيق الشهرة والبحث عن التريند من 
خلال تصوير هذه المقاطع ونشــرها من قِبل الهاوين ورواد 
مواقع التواصــل الاجتماعي بدلًا من التدخل لمنع حدوث مثل 

هذا الحادث البشع«.
وأكدت أن »ظهور مثل هذه الجرائــم الفجة على منصات 
التواصل الاجتماعي، وعلى مرآى ومسمع الكثير من الشباب 
قد تؤدي إلى تقليدها في كثيــر من الأحيان وخاصة النشء 
والأجيال القادمة نتيجة نشــر هذه الجرائم وجعلها صورة 

معتادة على العين المصرية. »
وطالبــت بـ»ضرورة مراجعــة وتعديل المــادة الخاصة 
بجرائم النشر ضمن قانون العقوبات« مشيرة إلى أن »المادة 
102 والمواد من 171 حتى المــادة 191، والتي نصت على: أنه 
إذا قمت بنشــر ما يعد مخالفًا للقانون مثل )السب والقذف، 

التحريض على العنف، وانتهــاك حرمة الحياة الخاصة، أو 
غيرها مما يدخل في نطاق جرائم النشــر( فأنت تضع نفسك 
تحت طائلة القانون، وإذا ما قام صاحب الشــأن أو المصلحة 
بالإبلاغ عما يراه جريمة نشــر، فيحق للنيابة العامة حينما 
تتيقن عبر الأجهزة القضائية المعاونة لها من مسؤوليتك عن 
هذا المنشــور محل الخلاف، وترى به ما يخالف القانون أن 
تحيل الواقعة للقضاء ليحكم بما قــرره القانون عقابا لهذه 

الجريمة«.
كما طالبت »من يقوم بالتصوير الفيلمي لمثل هذه الجرائم 
في حال حدوثها أن يقوم بتسليمها للجهات المعنية المسؤولة 
للقيام بدورها المنوط والتحقيق في ملابســات هذه الوقائع 

والقبض على الُجناة«.
واختتمت طلبها قائلة: إن »الأمر لن يقتصر على عمل طلب 
إحاطة فقط، ولكن جار التقدم بعمل دراســة لتعديل قانون 

العقوبات في هذا الشأن«.
اكتفاء المارة والقاطنين في المنطقة التي شــهدت الحادث 
بتصوير القاتل وهو يذبح المجني عليه، دون محاولة التدخل 

لإنقاذه أثار ردود فعل واسعة.
عباس شومان المشرف العام على الفتوى في الأزهر، قال 
إن حادثة القتل التي وقعت في محافظة الإسماعيلية جريمة 

إفساد في الأرض.
وأضــاف، فــي تصريحات له عبــر صفحته علــى موقع 
التواصل الاجتماعي »فيسبوك« أن »ما حدث في الإسماعيلية 
من ذبح رجل أمام المارة جريمة إفســاد في الأرض، ومؤشــر 

خطير على تراجع النخوة والشهامة«.

منعطف خطير

كذلك بيّن الشــيخ أحمد كريمة أســتاذ الفقــه المقارن في 
جامعــة الأزهر، أن »نمــط الجريمة والخســائر في الأرواح 
فــي الآونة الأخيرة قــد اتخذ منعطفا خطيــرا« لافتا إلى أن 
»طبيعة الشعب المصري على وجه الخصوص هي الشهامة، 
لكن معدل الجريمة أو الإعلان عن أســباب الجريمة أو تفاهة 

الأسباب هو منحنى خطير«.
وأضــاف أن »جريمــة الإســماعيلية تحتاج إلــى علماء 
اجتماع وإلى علماء دين وتحتاج أيضًا إلى الرعاة بالنســبة 
للمســيحية، ولا بد من بيان حرمة دم الإنســان« مستشهدا 
هَ كَانَ بِكُمْ  مْ  إِنَّ اللَّ في ذلك بالآية القرآنية »وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَــكُ

رَحِيمًا«.
وأوضح أن »مسألة المجاهرة بالمعصية وبالقتل على مرأى 
ومسمع والناس يتفرجون دون مبالاة فهذا شيء غريب على 

طبيعة الشعب المصري«. 
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 من هبة محمد: 

تتويجــاً لجهود مديرية الصحة في إدلب شــمال غربي ســوريا، وبعد 
حملــة واســعة حملــت وســم »عالجــوا مرضى إدلــب« لحــثّ الحكومة 
التركيــة على إعادة تقــديم العلاج المجاني للمرضــى المصابين بالأمراض 
المســتعصية، الوافدين مــن إدلب، أعلن مكتب التنســيق الطبي لدى معبر 
بــاب الهوى، الأربعــاء، عن التوصل لاتفــاق مع الجانــب التركي يقضي 
بالســماح للمرضى الســوريين بدخول المشــافي التركية، وذلك بعد أكثر 
من شــهر على إيقاف هذه الآلية، ما أسفر عن وفاة 5 مرضى موثقين وهم 

على قائمة الانتظار.  
مديــر مكتب التنســيق الطبــي في معبــر باب الهــوى الدكتور بشــير 
إســماعيل، قال فــي بث على وســائل التواصــل الاجتماعــي، إن المكتب 
أكد إعــادة نظام التحويــل المعمول به قبل تـــاريخ 16 آب/أغســطس من 
العام الحالي، حيث سيبدأ دخول المرضى إلى الأراضـــي التـــركية يـــوم 
الخميـــس الرابع مــن نوفمـبر/تشــــرين الثاني موضحــاً أن إدارة معبر 
بــاب الهــوى عقدت عدة اجتـــماعات مـــع الجـــانب التركــي بخصوص 
إيقاف إصدار البطاقات المؤقتة التـــي تخول المرضى المحولين من المناطق 
المحررة دخول المشافي التركية، حيث توّجت الجهود المشتركة بالنجاح، 
ووضعت آلية جديــدة لدخول أصحاب الأمراض المزمنة والمســتعصية، 

ومعالجتهم ضـمن الأراضي الـتركية بشـكل مجـاني.
وقال إسماعيل، إن الجانب التركي سيعتمد على وثيقة جديدة صادرة 
عن إدارة الهجرة في معبر باب الهوى لدخول المرضى من المناطق المحررة 
ومعالجتهم ضمن المشــافي التركية وذلك خلال أيام، بينما تحدث وزارة 

الصحة التركية النظام الصحي لمشافيها.
وكان معبر »جلفاكوز« التركي المقابل لمعبر باب الهوى، قد أوقف منح 
بطاقة الحماية المؤقتة »الكيملك« للمرضى الســوريين الوافدين عبر معبر 

باب الهوى، ما هدّد حياة مئات المرضى.
وحــول الأســباب الملحة التي تجبــر الأطباء على تحويــل المرضى إلى 
المستشــفيات التركية، أوضــح مدير صحة إدلب الطبيب ســالم عبدان لـ 
»القــدس العربــي« أن نحو حوالي 10 آلاف حالة ســنوياً فــي حاجة إلى 

التحويل إلى تركيا لتلقي العلاج.

وقال »قبل نحو شــهر ونصف مــن الآن كان يتم تحويــل المريض بعد 
تســليمه هوية تركية مؤقتة للعلاج، تحــوي الرقم 99  تخوله تلقي العلاج 
مجانــاً بنــاء على هــذه الوثيقة، لكــن فجأة تم تغييــر هــذه البطاقة، إلى 
بطاقة علاج ســياحية، تســمح للمريض بالدخول إلى تركيا، لكن العلاج 
على حسابه الشخصي ولم يتم تـــفعيل العـلاج المجـــاني بنـاء على هـذه 

الوثيقة.
 وباعتبار أن معظم أو كل ســكان شــمال غربي سوريا من الفقراء، لأن 
نســبة الفقر المدقع )لا يستطع تأمين الاكل والشرب( حسب تقارير الأمم 
المتحــدة، تصل إلى 99% فلم يســتطع أحد من المرضى تلقــي العلاج على 

حسابه الخاص في المستشفيات التركية.
وتعــرض القطــاع الصحــي في مناطــق شــمال غربي ســوريا لتدمير 
ممنهج من قبل النظامين السوري والروسي، وإلى تدمير المنشآت الطبية 
وملاحقــة الكــوادر الطبيــة، وباعتماد القطــاع الصحي على المســاعدات 
الإنســانية من المانحــن الدوليين ومنظمــة الصحة العالميــة، وتركيزهم 
على دعم الإجراءات التي تنقذ الحياة بشكل إسعافي والتي تمنع انتشار 
الأوبئــة وفي ظل غيــاب مؤسســات أو حكومات معترف بهــا دولياً في 
المناطــق المحررة، فــإن عــاج الكثير من الأمــراض غير ممكن إما بســبب 
الحاجــة إلى كوادر بشــرية تخصصية جــدًا أو بســبب الحاجة لأجهزة 
غاليــة الثمن جدًا، أو للحاجة إلى أجهزة يمنع تســليمها إلا إلى حكومات 
معترف بها، أو بســبب ارتفاع ثمن العلاج في القطاع الخاص وعدم قدرة 

المريض على دفع تكاليفه. 
وعلى ضــوء ما تقدم، قال الطبيب المشــرف على القطــاع الصحي في 
إدلــب ومحيطها، لـ »القــدس العربي« إن الحالات التي يتــم تحويلها إلى 
تركيــا هي المســتعصية حيث »يتــم تحويل مرضــى الجراحــات القلبية 
لقلــة الكــوادر التخصصيــة وعدم وجــود الأجهــزة الكافيــة وكثرة عدد 
المرضــى، وارتفــاع التكلفة في المشــافي الخاصة، إذ يوجــد ثلاثة أطباء 
فقــط في الجزء المحرر من ســوريا، كما يتم تحويل مرضى الســرطانات  
لحاجتهم إلــى مراكز علاج أورام متكاملة تحــوي جميع متطلبات العلاج 
والتشــخيص والتــي معظمها لا يتم تســليمها إلا إلى حكومــات معترف 
فيها بســبب الحاجة لمراقبة هذه الأجهزة من الأمم المتحدة بالإضافة إلى 
الحاجــة إلى كوادر تخصصية غير متوفــرة لدينا وإلى أدوية غالية الثمن 

غير متوفرة لدينا«.
كما تحدث عن ضرورة تحويل الأطفال الخدج وحديثي الولادة )عناية 

مشددة( إلى المشافي التركية، لقلة الكوادر البشرية التخصصية في هذا 
المجال في إدلب، وقلة الأسرة في المناطق المحررة وزيادة أعداد الولادات، 
وبناءً على ما ســبق »هناك ســنوياً حوالي 10 آلاف حالــة في حاجة إلى 
التحويــل إلى تركيا لتلقي العلاج، حيــث تم قبول 600 حالة عام 2019 من 
قبل الجانب التركي، و3000 حالة عام 2020 حيث انخفض العدد بســبب 

جائحة كورونا في تركيا«.

التوزع الأساســي للحالات هي ســرطانات أو جراحة قلــب أو أطفال 
وبعض الأمــراض النادرة، حيث دخل المستشــفيات التركية خلال العام 
الفائت حوالي 2000 حالة سرطان، وحوالي 2000 حالة قلبية، منهم 1300 
طفل، مضيفاً أن نحو 1350 حالة سرطان تم تـحويلها لتركيا حـتى الشـهر 
أغسطس /آب/  عام 2021، فـيمـــا يوجــد على قـائمة الانتظـار نحـو ألف 

مـريض 350 منهم مرضى سرطان  و400 طفل في حاجة لجراحة قلب.

إدارة الهجرة تقر آلية جديدة لدخولهم المستشفيات التركية

مدير صحة إدلب لـ »القدس العربي«: لدينا ألف مريض في حالة حرجة بينهم 400 طفل 

زيارات قائد الجيش اللبناني المتتالية إلى واشنطن
تثير ريبة »حزب الله« و»مسترئسين«

بيروت - »القدس العربي«:

يواصــل قائد الجيــش العماد جــوزف عون 
زيارتــه الولايات المتحــدة الأمريكيــة وأجرى 
الســفيرة  بحضور  الخارجية  وزارة  في  لقاءات 
الأمريكيــة فــي لبنــان دوروثي شــيا والقائم 
بالأعمال في السفارة اللبنانية في واشنطن وائل 
هاشم، واجتمع بكل من مساعدة وزير الخارجية 
ومساعدة  لامبرت،  يال  الأدنى  الشــرق  لشؤون 
وزير الخارجية لشؤون التسليح والأمن الدولي 
بوني دنيز جينكينــز اللتين أكدتــا على »أهمية 
دور الجيش في اســتقرار لبنان«  وشددتا »على 
ضرورة دعمــه لأن وحدة لبنان واســتقراره لا 

تزال تشكل اهتماماً دوليًا«.
اللبنانية في  كما أجرى لقاءات في الســفارة 
واشنطن مع عدد من أعضاء الكونغرس وأعضاء 
مجلس الأمن القومي ومجموعة من المسؤولين في 
وزارتــي الخارجية والدفاع، ونواب أمـــريكيين 
مـــن أصل لبـــناني بحضور السفـــيرة شـيا. 
واستمع المشــاركون من العماد عون إلى عرض 
التــي يواجهها،  عن واقع الجيــش والتحديات 
مشــدّدين على ضرورة زيادة حجم المساعدات، 
كي يبقــى الجيش قــادراً على حماية اســتقرار 

لبنان.
 وهذه الزيارة ليســت الأولــى لقائد الجيش 
إلى الولايات المتحدة بل ســبقتها زيارتان، وقد 
بدأت جولاته في الولايــات المتحدة تثير حفيظة 
وتساؤلات عدد من الأطراف السياسية في لبنان 
وعلى رأســها حزب الله والتيــار الوطني الحر. 
وبدأ حزب الله سواء مباشرة أو من خلال إعلامه 
الإعراب عــن ريبته من دور قائد الجيش المتنامي 

وزياراتــه المتكررة إلى واشــنطن، وصدر أخيراً 
موقف عن رئيس المجلــس التنفيذي لحزب الله 
هاشم صفي الدين تحدث فيه عن »تأثير أمريكي 
في لبنان أمنياً وسياســياً وماليــاً واقتصادياً«  
وقال »وهم أقوياء فــي الدولة اللبنانية، ولديهم 
الكثير داخلهــا، لكن نحن حتــى الآن لم نخض 
معركة إخــراج الولايات المتحــدة الأمريكية من 
أجهــزة الدولــة، لكــن إذا جاء اليوم المناســب 
اللبنانيون شيئاً  وخضنا هذه المعركة، سيشاهد 

آخر«.
غير أن قائد الجيــش لايزال يضع زياراته إلى 
الولايات المتحدة في إطار دعم الجيش وتطويره 
لتجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة حيث 
إن راتب العسكري بات يساوي حوالى 60 دولاراً 
وسُجّلت حالات فرار من الخدمة العسكرية. وفي 

وقت لم يتم حسم مساعدة الجيش مادياً من قبل 
والعسكرية  العينية  المســاعدات  فإن  واشنطن، 
الفترة الأخيــرة، وتّم  مســتمرة وارتفعت فــي 
تخصيص مســاعدات مــن وزارتــي الخارجية 
والدفاع لدعم التدريب والتجهيز عام 2021 بلغت 

حوالي 240 مليون دولار. 
ويأتي الدعم الأمريكــي للجيش لتحقيق نوع 
من التوازن مع القوة العســكرية التابعة لحزب 
الله ولضمان الاســتقرار على اعتبار أن الجيش 
تماسكها،  على  المحافظة  الوحيدة  المؤسســة  هو 
والملاحظات  الانتقــادات  بعض  من  الرغم  وعلى 
حول الاستنســابية فــي التوقيفــات فقد أثبتت 
الطيونة  أحــداث  في  حضورها  الجيش  وحدات 
- عين الرمانة لمنــع انزلاق الوضع، وما يلفت في 
زيارة العمــاد عون اليوم هــو توقيتها بعد هذه 
الأحداث وبعــد تهديد الأمين العــام لحزب الله 
السيد حسن نصر الله بـ 100 ألف مقاتل. ولا شك 
أن هذه الأحداث حضرت في النقاشــات البعيدة 
عن الأضواء بين قائد الجيش وعدد من المسؤولين 

الأمريكيين.
كما تأتي زيارة العماد عــون مع دخول ولاية 
الرئيس مسشال عون سنتها السادسة والأخيرة 
ومــا تختزنه مــن تطــورات واحتمــال تطيير 
الانتخابات النيابية وربما الانتخابات الرئاسية. 
ومن المعروف أن قائد الجيش هو مرشــح طبيعي 
لرئاسة الجمهورية على الرغم من تكرار أوساطه 
أكثــر من مرة أنــه ليس مرشــحاً، وبالتالي فإن 
حركة قائد الجيش وتنقلّه بين واشــنطن وقصر 
الإليزيــه والرياض تثيــر قلق مرشــحين وفي 
طليعتهــم رئيس التيــار الوطني الحــر جبران 

باسيل ورئيس »تيار المردة« سليمان فرنجية.

الخارجية الأمريكية تتهم »حزب الله« بالاهتمام بمصالح إيران أكثر من مصالح اللبنانيين

ميقاتي يتحرّك على خط بعبدا - عين التينة
للتشاور في سبل معالجة الأزمة الخليجية

السوريون في إسطنبول:
نعمل على تعزيز قيم التعايش في تركيا

شرق لبنان: مقتل شخصين في انفجار
إثر محاولة تفكيك قذيفة في مخيم للسوريين 

– الأناضول: أعلن مجلس سوري  ■ إسطنبول 
في مدينة إســطنبول، أمس الأربعــاء، عزمه على 
تعزيز قيــم التعايش الســوري التركي وانضباط 
العمل الإعلامي، مشــيرًا إلى وجود إعلاميين »غير 
مســؤولين يعملون علــى تخريــب العلاقات بين 
الســوريين«  ممثلي  »مجلس  وأصدر  الشــعبين«. 
بيانًا، حمــل توقيع رئيســه رائد الفضــاء محمد 
فارس، واطلع على نسخة منه، أعلن فيه نيته وضع 
اســتراتيجية إعلامية ترقى لمســتوى التضحيات 

السورية التركية المشتركة.
وجاء في البيان أنّ المجتمَعين التركي والسوري 
»شهدا عبر التاريخ هجرات متعددة قديما وحديثاً 
فــي العقود القليلة الماضية، كما شــهدا اســتقبال 

موجات لجوء بأعداد غفيرة«.
الشــعبين  وقيم  البلدين  ثقافة  »كانت  وأضاف: 
قادرة على الاحتواء، وتغليب الدواعي الإنســانية 
علــى أي فــروق ثقافية ثانوية ووجــود إعلاميين 

غير مســؤولين ممن قد يبتغي الشــهرة لا يُستبعد 
أن بعضهم مرتبط بعلاقات خارجية لها مصالح في 
تخريب العلاقات بين الشعبين«. وأدان البيان »كل 
التصرفات غير المســؤولة والمســيئة لقيم الشعب 
التركــي ورمــوزه«. وأفــاد أن اللجنــة الإعلامية 
للمجلس »ســتقوم بإصدار ميثاق شرف يعزز قيم 
التعايش، وانضباط العمــل الإعلامي ومقتضيات 
التعامل مــع اللجوء، بالتعاون مــع كل الإعلاميين 
ترقى  إعلاميــة  اســتراتيجية  ووضع  الشــرفاء، 

لمستوى التضحيات المشتركة«. 
وحســب البيان »ســتقوم لجنة بالتواصل مع 
النخــب الثقافيــة والإعلامية والفنية الســورية 
والتركية لتبنّي خطاب إعلامي يرتكز على المشترك 
ويعزل  للشــعبين،  والتاريخي  والثقافــي  القيمي 
الممارســات اللامســؤولة ويدينها ويطالب بالكف 
عنهــا«  مهيباً بالجميــع »نزع ملــف اللاجئين من 

الصراع السياسي«.

ودعا المجلس، إلى »حوارات طلابية ومناظرات 
والأتراك  والســوريين  العرب  الجامعات  طلبة  بين 
لتنــاول مختلف الجوانــب الإيجابية والســلبية 
للوجود الســوري في تركيا، وآفــاق تلافي أوجه 
القصور والســلبيات، والتركيز علــى الإيجابيات 

المشتركة«. 
وزاد: »تواصلنا وسنتابع التواصل مع الحكومة 
التركيــة والمؤسســات المعنية ومنظمــات المجتمع 
المدني والأحزاب في لقاءات دورية مستمرة وفاعلة 
لمزيد من الدمج والتنمية المشــتركة والاستفادة من 
مســاحة الديمقراطية والحرية المشــتركة«. وختم 
البيــان بالقول: »لن ننســى التضحيــات التركية 
المســتضعفين  مناصــرة  في  ســنوات   10 طــوال 
الســوريين والعرب، ومستضعفي العالم وتحملهم 
عبئاً مضاعفا رغم كل التحديات، وتحمل المشــاق، 
مع الشــكر للشــعب التركي العريق صاحب القيم 

والكرم والأخلاق«.

■ بعلبك – الاناضول: قُتل شــخصان، وأصيب آخران، أمس الأربعاء، 
في انفجار قذيفة قديمة، ضمــن خردة كان يجمعها أحد القتيلين، في مخيم 

نازحين سوريين شرقي لبنان.
ووقــع الانفجار أثناء محاولة خالد ســلوم )40 ســنة( وهو ســوري 
الجنســية، تفكيك قذيفة قديمــة، ضمن خردة يجمعهــا، بمخيم للنازحين 
الســوريين في محلة الحديدية في بعلبك شــرقي لبنــان. وأدى الانفجار 
كذلك لمقتل الطفل علي حســن سلوم )4 ســنوات( وهو ابن شقيق القتيل 
الأول، وإصـابة اثنين آخـرين من أقربائهـما هما »لين سـلوم ورائد أحـمد 

سـلوم«. 

وحضرت قوة من الجيش اللبنانــي، إلى موقع الحادث، وضربت طوقا 
حول المخيم، كما حضر خبير عسكري لمعاينة مكان الانفجار وسببه، في ظل 

منع للاقتراب والتصوير، حتى تأمين المنطقة. 
وتولّت ســيارات الدفاع المدني نقل الجثتــن والجريحين، بينما لا تزال 
التحريات مستمرة للوقوف على تفاصيل الحادث المختلفة. وحتى الساعة 
16:00 ت غ، لم يصدر عن السلطات اللبنانية بيان يوضح تفاصيل الحادث 
وأســبابه. ويعيش في لبنان أكثر من مليون لاجئ ســوري مســجل لدى 
المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين، فيما تقدر الحكومة 

عددهم بـ 1.5 مليون، على خلفية الحرب في بلادهم منذ عام 2011.

بيروت-»القدس العربي« 

 من سعد الياس:

تشــهد العاصمــة اللبنانية في الســاعات 
القليلة المقبلة حركة سياسية يقوم بها رئيس 
الحكومة نجيــب ميقاتي العائد من غلاســكو 
حيــث أجــرى سلســلة محادثــات مــع أمراء 
ورؤســاء للتوســط في حل الأزمــة اللبنانية 
مــع الســعودية ودول الخليج. ومــن المنتظر 
أن يــزور الرئيــس ميقاتي رئيــس الجمهورية 
ميشــال عــون ورئيس مجلــس النــواب نبيه 
بري للتشــاور فــي إمكان عقد جلســة لمجلس 
الوزراء تفتــح الباب لمعالجة الأزمــة اللبنانية 
الخليجيــة علــى الرغم من تمتــرس قوى وراء 
مواقفهــا ورفضهــا اســتقالة وزيــر الإعــام 
جــورج قرداحي التي يرى ميقاتي والبطريرك 
الماروني مار بشــارة بطرس الراعي أنها يمكن 
أن تسهم في تبريد الأجواء وعدم اللجوء إلى 

إجراءات أقسى تجاه لبنان.
وبعد تســريب تســجيلات صوتيــة لوزير 
الخارجيــة عبــد الله بــو حبيب أمــام عدد من 
المراســلين وبينهــم مراســل جريــدة »عكاظ« 
الســعودية، توجّه بو حبيب إلــى قصر بعبدا 
ووضــع الرئيس عــون في صــورة التطورات 

الجاريــة، وأعــاد التأكيــد »أن موقــف لبنان 
واحــد حيال ضــرورة قيام أفضــل العلاقات 
وعدم جــواز تأثّر هذه العلاقــات بأي مواقف 
أي  أن  يعتبــر  لبنــان  »أن  مضيفــاً  فرديّــة«  
إشــكالية تقــع مهما كان حجمهــا بين دولتين 
شقيقتين مثل لبنان والسعودية لا بد أن تُحلّ 
من خلال الحوار والتنســيق بروح من الأخوة 
فكيف إذا كانت المشكلة صدرت عن شخص«. 
ورأى أن »مــا حصل في الأيــام الماضية يجب 
أن يقــف عند حــق تغليــب المصلحــة العربية 
المشــتركة وعــدم صــبّ الزيــت علــى النار لا 
سيما وأن لبنان لم يكن يوماً ولن يكون معبراً 

للإساءة إلى أي دولة«.
ولفتــت فــي هــذا الســياق وبعــد المواقف 
الوزارية تغريدة غامضة للســفير الســعودي 
فــي لبنان وليد بخــاري اســتعارها من المفكر 
الايطالي أنطونيو غرامشــي جاء فيها: »تَكْمُنُ 
الأزمةُ تحديدًا في أنَّ القديَم يُحْتَضَرُ وَالجديدَ 
لــم يُولدْ بعد .. وَفي ظلِّ هذا الفــراغِ يظْهَرُ قَدرٌ 
ــة..!«. ولم يُعرَف  هائلٌ من الأعْــراضِ الَمرَضِيَّ
إن كان يقصــد بالقديم الــذي يُحتضر الدولة 
ويقصــد بالجديد والأعــراض المرضية دويلة 

حزب الله.
وعلى خــط الاتصــالات الدوليــة للتهدئة، 
إلتقــى وزيــر الخارجيــة الأمريكــي أنتونــي 

بلينكــن على هامــش مؤتمــر تغيّر المنــاخ في 
غلاســكو نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن 
زايد آل نهيان وتّم البحث في المســتجدات في 

لبنان وسوريا. 
وأكدت الخارجية الأمريكية »أن حزب الله 
يهتمّ بمصالح إيران أكثر من اهتمامه بمصالح 
اللبنانيين«  متهمة الحزب بأنه »أحد الاسباب 

الرئيسة لتفاقم أزمات لبنان«.
وفــي المواقــف، دعــا المطارنــة الموارنة إثر 
اجتماعهــم الشــهري فــي بكركــي برئاســة 
البطريرك الراعي »المســؤولين في الدولة إلى 
الاسراع في ترميم العلاقات مع دول الخليج، 
وإزالــة أســبابها، وعــودة حركــة التصديــر 
والاستيراد معها«. وأكدوا »أن ظروف البلاد 
المأســوية كانــت تقتضــي أن تتألــف حكومة 
في منأى عن التســييس، مهمتها الأساســية 
استجابة الشروط الدولية الموضوعة لمساعدة 
لبنان، ولا ســيما البــدء بتنفيــذ الإصلاحات 
علــى كل صعيــد«  معتبريــن إنه »مــن المعيب 
حقاً تحوّل التماســك الوزاري تعطيلًا للسلطة 
الإجرائية وزيادة في شــلل البــاد ونزيفها. 
الوطنيــة  المســؤولية  موجبــات  أبســط  وإن 
الترفــع عــن الخلافــات السياســية والإقبال 
علــى العمل الدؤوب تنفيــذاً للبيان الذي نالت 

الحكومة الثقة على أساسه«.

ماذا وراء إعلان مصادر إيرانية
استئناف الزيارات »الدينية« إلى سوريا؟

أنطاكيا - »القدس العربي«

من وائل عصام:

 تتحدث مصــادر إيرانية عن اســتئناف 
الزيــارات الدينية إلى الأراضي الســورية، 
موضحــة أن مجلس التخطيط والتنســيق 
التابع لبعثة المرشــد الإيراني، وهيئة الحج 
الإعلان  بصدد  الإيرانية،  الدينية  والزيارات 
لســوريا،  الدينية  الزيارات  اســتئناف  عن 
وإرسال وفد من إيران للتنسيق مع مسؤولين 
من النظام الســوري بهدف السماح للقوافل 

الإيرانية بالدخول لسوريا.
وكانــت إيــران قــد توقفت عن إرســال 
قافلات الزوار إلى سوريا، بعد اندلاع الثورة 
الســورية في العام 2011، وبدأت منذ بداية 
العام الحالــي 2021، بإعطــاء الموافقة لعدد 
محدود مــن الزوار بزيــارة المقامات الدينية 
في سوريا. وفي تعليقه على استئناف إيران 
للزيــارات الدينية إلى ســوريا، قال الكاتب 
الإيـــراني،  الشـــأن  في  المختص  والباحث 
ضياء قــدور، إن إيران تعتقد أن الاســتقرار 
عاد إلى سوريا، بحيث يمكنها ذلك من إعادة 
تفعيل الزيــارات الدينية، بعد ســنوات من 

الحـرب.
وأضاف لـ»القــدس العربي«  أن موضوع 
اســتئناف الزيارات إلى ســوريا كان محط 
نقــاش في أروقــة القــرار الإيرانــي خلال 
الســنوات الســابقة، مشــيراً إلى أن القرار 

كان محط تجاذبات خشــية تعرض القوافل 
للخطر، على غرار ما جرى فــي العام 2012، 
الجنوبي  الجــزء  في  الثــوار  تمكــن  عندما 
الشرقي للغوطة الشرقية، من أسر 48 إيرانياً 
جلهم من العســكريين، بعد استدراج حافلة 
كانــت تقلهم علــى طريق المطار فــي اتجاه 
»المقامــات الدينية« التي يحجــون إليها في 

العاصمة دمشق.
وحســب قدور، فإن الأوضاع الأمنية التي 
سادت ســوريا في العقد الأخير، أثرت بشكل 
كبير على أعداد الزيــارات الدينية الإيرانية 
لســوريا، موضحاً أن »آلاف الإيرانيين كانوا 
يصلون سوريا أسبوعياً قبل الثورة، في حين 
أن المواكب الدينية  تقريباً اختفت، واقتصرت 
الزيارات على أعداد بســيطة، دون الحصول 

على تصاريح رسمية من طهران«. 
وحســب القراءة الســابقة، يبــدو قدور 
جازماً بــأن الزيارات الدينيــة الإيرانية إلى 
ســوريا لن تعود بالوتيرة ذاتها، مرجحاً أن 
يستغرق ذلك ســنوات عديدة، نتيجة وجود 
النظام،  مناطق  منهــا  تعاني  أمنية  خروقات 
وهذا ما يزيد من خشــية إيران على ســامة 

الزوار.
وعــن الســبب الذي دفــع بطهــران إلى 
اســتئناف الزيارات رغم المخاطر، ســيما مع 
اســتمرار وجود خلايا التنظيــم في البادية 
الســورية التي تمر منها القوافــل الإيرانية، 
يقول قدور: »يبــدو القرار نتيجة التجاذبات 
الإيرانيــة والمطالــب الشــعبية بفتــح باب 

الزيارات إلى ســوريا«  مســتدركاً »قد يكون 
هذا الإعلان شــكلياً، أي الإعلان عن السماح 
مبدئياً دون منح موافقات على نطاق واسع«. 
ومن المهم جداً، من وجهة نظر الباحث قدور، 
أن منع الزيارات الدينية من جانب إيران إلى 
ســوريا، يتناقض مع الدعاية الإيرانية التي 
تزعم أن وجودها في ســوريا مرتبط بحماية 
الأماكن المقدســة، موضحــاً أن إيران »تدعي 
أنها نجحت في حماية المقامات في ســوريا، 
وفي الوقت ذاته لا تســمح لمواطنيها بزيارة 

هذه المناطق«.
ويربــط الكاتب المهتم بالشــأن الإيراني، 
عمار جلو، بين الإعلان الإيراني عن استئناف 
الزيارات الدينية إلى سوريا، وبين ما يجري 
الــدول العربية تحجيم  من محاولات بعض 
نفوذ إيران في ســوريا. ويقــول لـ»القدس 
العربــي«  باعتقــادي الإعــان لا يعدو عن 
عملية قياس ضغط للسلطة في دمشق ومدى 
تجاوبها مع ما يثار عن إملاءات روســية أو 
محفزات عربية مقابل إعادة العلاقات، مقابل 
تحجيم دور إيران في سوريا، مع جس نبض 
الاســتراتيجية  في  جزئي  تحول  عن  النظام 
الإسرائيلية والأمريكية تجاه إيران وإمكانية 
تجاوب أو عدم تجاوب ســلطة دمشق معها 

مقابل تخفيف العقوبات و تليين عزلتها.
 ويختتم جلو بقوله »تريد طهران توريط 
سلطة دمشــق في موضوع يعتبر شعائرياً - 
دينياً لكنه في المضمون هــو الغطاء لتنظيم 

عملياتها أينما حلت«.

سوريان يتلقيان العلاج في أحد مستشفيات إدلب شمال سوريا

قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون
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لندن – »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش: 

نشــرت صحيفة »الغارديان« مقالًا أعدته نسرين مالك قالت فيه إن عامين 
اختفيا في الســودان بلمحة بصر في الأســبوع الماضي »عامــان من العمل 
لإخراج الســودان من عزلة بعد ما يقرب من ثلاثة عقود، عامان من محاولة 
تشــكيل حكومة مدنية، عامان من الحداد على من ماتوا في ثورة الســودان 
للإطاحة بعمر البشــير وعامان من الأمل في أن تكــون هذه الدماء لم تذهب 

سدى«. 
وفي النهايــة، والمهم كما تقول هو أن الجيش ســئم عامين من الشــراكة 
مع المدنيين في اتفاقية انتقالية لتقاســم الســلطة. وقام، الأســبوع الماضي، 
بالاستيلاء على السلطة في انقلاب قضى على كل ما كسبه الشعب السوداني 
منذ الإطاحة بالحكومة العســكرية للبشــير في عام 2019. وترى الكاتبة أن 
تلك الثورة أحيت الأمل في حكم ديمقراطي، ليس فقط في السودان، لكن في 

جميع أنحاء العالم العربي.
ولــو عدنا إلى الــوراء، يبدو أن عمرهــا القصير كان حتميــاً. فقد تكون 
انتفاضة الســودان أطاحت بالبشــير، لكن خلفه كانت توجد دولة عسكرية 
وأمنية لها جذور عميقة ومصالح اقتصادية معقدة. وعندما أصبح واضحاً أن 
الشعب السوداني لن يتسامح مع زعيم عسكري آخر كبديل للبشير، توصل 

الجيش إلى اتفاق مع الأحزاب المدنية على ترتيب انتقالي لتقاســم السلطة 
يقود في النهايــة للانتخابات. وتضيف أنه يمكن للمــرء أن يجادل بأن من 
الســذاجة توقع قيام الجيش وحلفائه المرتبطين بتســليم السلطة والعودة 
إلى ثكناتهــم. لكن يبدو أيضاً أنه من غير المفهوم أنهم ســيتخذون مثل هذه 
الخطوة القوية التي تراجعوا فيها عن التزاماتهم، كما فعلوا. ولا يزال الوضع 
الجديــد في البلاد في مهده، حيث يواجه الجيــش الآن إدانة دولية وأزمات 

دبلوماسية. 
فقد قطع الانقلاب محاولات إعادة دمج الســودان في المجتمع الدولي وتم 
تعليــق الإعفاء من الديون، ممــا ترك الاقتصاد في حالــة انهيار. فيما ألغت 

أمريكا 700 مليون دولار من المساعدات بعد 24 ساعة فقط من الانقلاب.
وتعلق مالك بأن كل هذه الحسابات لا تهم الجيوش المصممة على استغلال 
بلــد لا يحتاج إلى الازدهار من أجل بقاء حكامــه.  فالتحالف بين جيش كبير 
من المرتزقة، قوات الدعم الســريع )وهي النســخة الرســمية والموحدة من 
الجنجويد التي أرهبت منطقة دارفور( الجيش، وبقايا المصالح التجارية من 
نظام البشير، أحكم قبضته على البلاد. وسيديرون السودان كجسد تتغذى 
عليه شــراكة الطفيليات. ودون مواجهة ضوابط الشــفافية أو المســاءلة، 
ســيتمكن »النادي الجديد« الحاكم في الســودان من تقسيم البنية التحتية 
للبلاد والاســتيلاء على المواد الخام مثل الذهب، وبيعها للحلفاء الإقليميين. 
وسيكون لديهم القوة المسلحة لقمع التمردات في المناطق المهمشة في البلاد. 
ومن خلال القيام بصفقات قذرة ومربحة مع الحلفاء الخليجيين، سيكونون 

قادرين على تنفير من يريدون في الغرب.
 و«باعت« قوات الدعم السريع بالفعل جنوداً سودانيين - بعضهم أطفال 
- للإمارات والســعودية لتقــديم الدعم لحروبهم في اليمــن. إن بيع موارد 
الســودان وأفراده لمن يدفع أكثر هو عمل مربح للغاية بحيث لا يمكن التخلي 
عنه مقابل بضع مئات من الملايين من الدولارات من المساعدات الغربية. بهذا 
المعنى، تقول مالك إن ثورة الســودان لم تكن، مثــل كل الثورات، ضد نظام 
واحد بل ضد العديد من الأنظمة. فهي ثورة استهدفت الموروثات والترتيبات 
الفاســدة التي تجلت فــي ديكتاتور واحد - البشــير - الــذي أوكلت إليه 

السلطة من خلال شبكته الكبيرة من الداعمين. 
ففي كل مرحلــة من مراحل الانتفاضة منذ عام 2018، اكتشــف الشــعب 
السوداني طاغية آخر وراء المستبد. وتقف خلف البشير كتيبة من الجنرالات 
الذين وصلوا إلى الســلطة عندما لم يكن العديد من المتظاهرين في الشوارع 
قد ولدوا، وخلــف هؤلاء الجنرالات كانت جيــوش المرتزقة وخلف المرتزقة 
كان يقــف حلفاء الثورة المضادة، حلفاء الســودان في الشــرق الأوســط 
وشمال إفريقيا: الســعودية والإمارات ومصر، الذين أرادوا ضمان ألا يولد 
حكم مدني ديمقراطي في الســودان ويصبح واقعاً حتى لا تتسرب العدوى 
إلى بلدانهم. وترى أن إدانة أمريــكا وتوجيه اللوم من قبل الأمم المتحدة لن 
يجدي مع سياســة الأمر الواقع الحديدية التي تدعم الانقلاب في السودان. 
وتعتقد أن نجاح الثورة الســودانية أصلًا، كان في الحقيقة معجزة. وكونها 
استمرت عامين كاملين قبل أن يتحرك الجيش مرة أخرى فهذا دليل على عدد 

المتظاهرين الذين لم يكلوا واستمروا في التدفق إلى الشوارع في عام 2019.  
فهم لم يكتفوا بالإطاحة بالبشــير، بل فرضوا شكل الحكومة الانتقالية التي 
أعقبــت هذا.  ونظر ملايين الســودانيين في فوهة ما بدا وكأنه فشــل مؤكد، 
وثابروا. لقد فعلوا ذلك مرة أخرى الأسبوع الماضي، حيث نزلوا إلى الشوارع 
بالملايين لرفض الانقــاب والمطالبة بعودة الحكومــة المدنية، والإفراج عن 
العديد من أعضائها، بمن فيهم رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، المعتقلين أو 
الخاضعين للإقامة الجبرية. وانتظر السودانيون 30 عاماً للثورة، حتى قامت 
ثورة لثلاث سنوات مرة واحدة. في الأســبوع الماضي، تعرض المتظاهرون 
لإطلاق النار والضرب مرة أخرى، وســقط القتلى والجرحى في شوارع مدن 

السودان. 
ومرة أخــرى، تحدث مواجهــة مقلقة بين الشــعب الســوداني وجيش 
وتحالــف من قوات الأمن لديه خياران فقط: الانصياع لإرادة الســودانيين، 
أو ذبحهم. ويعتقد الجنود والعســكريون أنه قد يكــون هناك خيار ثالث - 
أن ينتظروا على أمــل أن يتعب الناس من الاحتجاجات وتســتقر الحكومة 

العسكرية الجديدة، وهذا يبدو غير مرجح.
لكن حتى لو انتصر الانقلاب، فســيكون فوزه صعباً وستضعفه الحاجة 
للرقابة المســتمرة وقمع المعارضة. قد تبدو المقاومة المدنية للانقلاب ضعيفة 
عند مقارنتها بقوة الجنرالات وداعميهم، لكن الجيش يواجه شــعباً مصمماً 
على ألا يحكم بالقوة مرة أخرى. يبدو تصميمهم بلا حدود مثل شهية الجيش 

للسلطة.

صحافة 
»الغارديان«: انقلاب الجنرالات في السودان أنهى عامين من الأملعالمية

... الجيش يواجه شعباً مصمماً على تسلم السلطة مثل شهية الجيش لها 

لماذا شكك الروابدة في »ولاء« الإخوان المسلمين؟

الأردن: جرعة تحديث »المنظومة« ومخاوف تكوين »أحزاب أنابيب«
عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

قراءة الجملــة النقدية التي صدرت الأســبوع 
الماضي ضد الإخوان المسلمين في نسختهم الأردنية 
علــى لســان السياســي المخضرم عبــد الرؤوف 
الروابدة في ســياق النقد والمشــاغلة والمشاغبة، 
ظلــم للعبارة وصاحبهــا. وقد لا يرتقــي في حال 
تجنب التفكيك الأعمق قليلًا إلى مســتوى النظرية 
التي تفتــرض هجومــاً لاذعاً خارج الســياق من 

رئيس وزراء سابق يستوجب الرد بهجوم مماثل.
في الأفق طريقتان لتفكيك جملة الروابدة التي 
أثارت ضجيجاً بعنوان يقــول ضمنياً أن »ولاء« 
الإخوان المســلمين هــو لذاتهم وليــس للدولة. 
الطريقة الأولى هي التي تتعامل مع سطح الجملة 
والمشــهد فقط، وتضع شخصية مثل الروابدة في 
دائرة التحرش الذي يمكنه الاستغناء عنه دوماً.

لكن الفرصة في النقاش الثاني متاحة للتعمق 
في  خصوصاً  أكثر،  ومناسبتها  وظرفها  بالعبارة 
حال الربط بين الرأي السياسي الذي ينطلق منه 
سياســي وبيروقراطي عريق من وزن الروابدة، 
وبين ما يحصل في المشهد الوطني عموماً انطلاقاً 
من قراءة ســابقة للحــدث والتحــول، تمكنت 
»القدس العربي« من رصدها على هامش نقاشات 
صالــون الروابدة نفســه وفي أكثــر من محطة 

عندمــا تعلق الأمر بالإجابة عن ســؤال الخطوة 
التالية والشكل المقبل للمشــهد الحزبي الأردني 
تحديداً بعد تدشــن موســم »تحديث المنظومة 

السياسية«.
يبــدو في الشــكل العــام أن عزفــه على وتر 
التشــكيك بولاء الإخــوان المســلمين للدولة هو 
محاولة للتأشير على رهان ما قد تخطئ به نخبة 
لصالح  أهداف  تسجيل  في  الحاليين  المستشارين 
الدولــة، بمعنى رســالة تحذير مــن أن الصعود 
المتسارع والمتســرع بالعمل الحزبي وتمكينه في 
المستقبل القريب قد يخدم الإسلاميين قبل غيرهم.

مداخلة الروابدة

 قبــل مداخلــة الروابدة الشــهيرة في ندوة 
علــى هامش كتاب يشــخص وينتقــد الخطاب 
الإخواني للباحث الإســامي إبراهيم الغرايبة، 
استفسر ساسة عديدون عن تشخيص وتوقعات 
الروابدة بمجمل نتائج وتداعيات حفلة تحديث 
الرجل المحنك  آنذاك، كان  المنظومة السياســية. 
متحفظاً وبصورة غيــر علنية طبعاً في اتجاهين 
في التوقع، قوام الأول يشير إلى أن الحرص على 
تقديم خدمات مجانية للحزب الوحيد المتمكن في 
البــاد قد ينطوي على مجازفة فــي غير مكانها، 
يمكن أن تثير أزمة أكثر مما تحتويها. وفي الإتجاه 
الثاني، خشية باطنية شــاركت فيها شخصيات 

سياسية أخرى بخبرة عميقة، مثل الرئيس طاهر 
المصري، وعلى أساس أن الخوف من الإسلاميين 
وتمكينهــم قد يدفع في اتجــاه ارتكاب »أخطاء« 

انطلاقاً من الهاجس الموسمي المتكرر.
بارتكابه  الجميــع  يقر  الــذي  الوحيد  الخطأ 
رسمياً في هذا السياق هو هندسة انتخابات عام 
2020 وبطريقة يبدو أنها انتهــت عملياً وواقعياً 

بفاتورة تحديث المنظومة السياسية إياها.

ويعني ذلــك سياســياً، أن الاسترســال في 
الخطأ قد يؤدي إلى إسقاط تلك الهندسة من باب 
الحرص على تحجيم الإســاميين، أو غيرهم من 
المناكفين أو الحراكيــن أو المعارضين في المرحلة 
اللاحقة، حيــث خضعت توصيات اللجنة الملكية 
لتحديــث المنظومــة لهندســة ما تحــت عنوان 
الترشــيد والتدرج، وحيث قد تضطر السلطات 
القلقة لهندسة مماثلة في سياق ابتكار واختراع 
أحزاب سياسية تواجه الإســاميين في المرحلة 
المقبلة، التــي أصبح عنوانهــا الملكي وبوضوح 
اليوم تصعيد دور الأحزاب السياسية في الإدارة 

العامة.

العودة لمجازفات التدخل والهندسة

 لعــل الروابدة حفــر في بعــض أعماق هذه 
التشخيصات، ولعله قدر مبكراً - كما يحلل ويفكر 
مقربون منه - بأن »ماكينة« الهندســة قد تضطر 
للتدخل في مســألة تراتبية التيــارات الحزبية، 
لا بل إنشائها لأي ســبب، وليس حصراً لمواجهة 
الإخوان المســلمين، الأمر الذي يعنــي بالتقدير 
الضمنــي العودة لمجازفات التدخل والهندســة. 
طبعاً، الروابدة أعمق بكثيــر من التعبير العلني 
مــن مخاوف من هــذا الصنف، لكــن ملاحظاته 
في الدولة وخارجهــا ينبغي أن تُقرأ بعناية، مما 
يرجح التحليل الــذي يقول بأن الاتهام الجزافي 

بلســان الروابدة للإخوان المســلمين ظرفياً هو 
أقرب لرســالة عميقة بالتوازي، تحاول التأشير 
على حالة ما من نوع لم يلتقطه بعد إســاميون 
هاجموا الروابدة أو اتهموه دون تدقيق بخلفية 
العبارة التي استخدمها وظروف هذا الاستخدام.

 الأهم أن جملة الروابدة عن ولاء الإســاميين 
للدولة قــد تكون حققت أهدافها حتى بالنســبة 
لصاحبها، فكثيرون جلسوا في المناورة والتعليق 
ورد الفعل، وساســة كثر ســألوا واستفســروا 
وظهر اســم الروابدة على أكثر مــن صعيد وفي 
أكثر من جبهة، خصوصــاً أن الرجل حاول مبكراً 
تحفيز الفكرة التي تطالب بتوقع شــكل الخارطة 
الحزبية والقوى الأساســية قليلًا إذا ما اكتملت 
حقنة أو جرعــة التحديث للمنظومــة، مما يدل 
على أن المســألة أبعد من مجرد اتهام موسمي أو 

مشاغلة للإخوان المسلمين فقط.
هل نجحت نمطية التحفيز- الحقنة؟

 سؤال الإجابة عليه مؤجلة.
 لكن الانطباع مبكر باحتمالات حصول أخطاء 
الهندســة مجدداً، وخصوصاً في الجزء المتعلق 
بالسعي لتأسيس حالات حزبية وبسرعة تصلح 

للتماهي مع وثيقة تحديث المنظومة.
 وهــي عمليــة يرجو عضــو اللجنــة الملكية 
والبرلمانــي صاحــب الخبرة السياســية محمد 
الحجوج، وهو يتحــدث لـ»القدس العربي« بأن 
لا تكون متسرعة، وبأن تتخلص من نظام الفزعة 

وبــأن تنتبه –وهــذا الأهم– إلى ضــرورة أن لا 
توضع أعمدة الأســاس في البنــاء الديمقراطي 
الجديد وطنيــاً فوق الأرض قبــل الحفر لتمكين 

وتصليب البناية.
 قد يســتفيد الإخوان المسلمون حصرياً وأكثر 
من غيرهم من حالة »اللهاث« التي برزت ملامحها 
مؤخراً وراء تأســيس وتشكيل أحزاب وطنية أو 
وسطية أو إســامية تناجز وتنافس الإسلاميين 
قريباً وتحرمهم مما تيسر من عدد مقاعد خصصت 

مبكراً للأحزاب في قانون الانتخاب الجديد.
سابقون  موظفون  طامحون...  مستوزرون... 
أقرب  عشــائر  شــيوخ  مقاعد...  علــى  عيونهم 
للســلطة وأبعد عن عشــائرهم... هؤلاء جميعاً 
يتم جمعهــم وتنشــيطهم الآن برفقة منشــقين 
عن الإخوان المســلمين أو ممثلــن للتيار المدني 
الرســمي المصنع فــي أروقة الســلطات، وكذلك 
برفقة يســاريين باحثــن عن مقعــد في حضن 
السلطة وأصحاب رأســمال يبحثون عن عباءة 

في مجالسها.
تلــك العملية تجــري الآن، وهي أقــرب إلى 
مجازفة هندســية جديدة، وإلــى صيغة صناعة 
»أحــزاب أنابيب« على طريقة أطفــال الأنابيب؛ 
الرحم  بمعنــى ولادة لأحــزاب جديدة خــارج 
الروابدة  الطبيعي.. هل ثمــة علاقة بين جملــة 
التحضيريــة  الخطــوات  وهــذه  التحذيريــة 

العشوائية؟

تزايد عدد الضحايا المدنيين مع اشتداد معركة السيطرة على المحافظة 

»الغارديان«: إذا سقطت مأرب ينتصر الحوثيون على السعودية في اليمن

»الغارديــان« تقريراً لمراســلتها في  نشــرت صحيفة 
الشرق الأوسط، بيثان ماكرنان، قالت فيه إن أكثر من 100 
مدنــي قتلوا أو جرحوا في محافظة مأرب اليمنية الشــهر 
الماضي مع احتــدام القتال على آخر معقل رئيســي موالٍ 

للحكومة في البلاد.
وقالت إن مأرب تعرضت لهجوم مستمر منذ بداية العام 
من قبل المتمردين الحوثيين، الذين حاصرت قواتهم بشكل 
مطرد المنطقة الصحراوية الوســطى علــى ثلاث جبهات 
مختلفة. مضيفة أن القتال من أجل الســيطرة على المنطقة 
الغنيــة بالنفط تحول لأكثــر المعارك دمويــة وأهمها في 
الحرب الأهلية اليمنية المســتمرة منذ سبع سنوات. وإذا 
نجح المتمردون في الســيطرة على مأرب، فسيكونون قد 
هزموا الحكومة اليمنية والتحالف المدعوم من السعودية، 
والذي تمكن من التشــبث بالمدينة باســتخدام الضربات 
الجويــة المكثفــة. وقتل 29 مدنيــاً على الاقل يــوم الاحد 
في هجوم صاروخي شــنه الحوثيون اســتهدف مسجداً 
ومدرســة دينية جنوب مدينة مأرب. ويُعتقد الآن أن عدد 
القتلى غيــر المؤكد من جميع الأطراف يصل إلى عشــرات 

الآلاف.
وأصبح الوضع ســيئاً للغاية. قالت حماس المســلمي، 
وهي طالبة تبلغ من العمــر 23 عاماً تعيش في مأرب لكنها 
في الأصل من ذمــار: »إنه ليس القتال فقــط، بل الانهيار 
الاقتصادي أيضــاً«. و«اعتدنــا على شــراء خمس قطع 

خبز مقابل 100 ريــال )0.30 جنيه إســترليني( لكن الآن 
لا يمكننا شــراء ســوى قطعتين«. ولعدة سنوات، حظيت 
مأرب بالهدوء والازدهار النســبي مما جعلها تجذب أكثر 
من مليون يمني فروا من القتال في أجزاء أخرى من البلاد، 
مثل المســلمي وعائلتها. ويعيش الكثيــرون في مخيمات 
نزوح شاســعة بلا مياه أو مرافق صحية ولا مدارس، وقد 
انقطعت عنهم المســاعدات القليلة التي يتلقونها بســبب 
تقــدم الحوثيين على مدى الشــهرين الماضيين. وحســب 
وكالات الإغاثة، نزح حوالي 10 آلاف شــخص في شــهر 
تشــرين الأول/ أكتوبر وحده، فيمــا يرقى إلى أكبر موجة 

نزوح سُجلت في شهر واحد هذا العام.
وقالت إيرين هاتشينســون، المديرة الإقليمية لقســم 
اليمــن في مجلــس اللاجئــن النرويجي، فــي بيان: »لا 
يمكن لموظفينا الوصــول إلا إلى جزء صغير من المحتاجين 
في مأرب، ومــا نقدمه هو مجرد قطرة فــي المحيط مقارنة 
بالاحتياجات الهائلة«. وأضافــت: »ندعو جميع الأطراف 
إلى تحييــد المدنيين والتأكد من أنه يمكننا الاســتمرار في 
الوصــول إليهم بالمســاعدات المنقذة للحيــاة. كما ندعو 
المجتمع الدولي إلى توفير التمويل الموعود لإبقاء اليمنيين 

على قيد الحياة في ساعة الحاجة هذه«.
واندلعت حرب اليمــن بين جماعة الحوثــي المدعومة 
من إيران والقــوات الموالية للحكومــة اليمنية المنفية في 
عــام 2014 لكنها تفاقمت بشــكل حاد بعــد تدخل تحالف 

تقوده الســعودية في العام التالي. وفــرض الحوثيون، 
المعروفون أيضاً باســم أنصار الله، فتاوى دينية صارمة 
على الأشــخاص الذين يعيشون تحت سيطرتهم، في حين 
تعرض التحالف لانتقادات واســعة النطاق لقصفه البنية 
التحتية المدنية. وولّد الصراع منذ ذلك الحين أســوأ أزمة 
إنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 70% من السكان 
البالغ عددهم 30 مليون نسمة إلى المساعدة للبقاء على قيد 
الحياة. ويعاني حوالي نصفهم من انعدام الأمن الغذائي، 
مع وجود 5 ملايين جائع بالفعل في جيوب جغرافية تعاني 
من شــبه المجاعات. وقبــل هجوم الحوثيــن على مأرب، 

وصلت الحرب إلى حد كبير إلى طريق مسدود.
وتعثرت المحادثــات المكثفة التي توســطت فيها الأمم 
المتحدة في نيسان/ أبريل وأيار/ مايو لمناقشة وقف إطلاق 
النار فــي كل من مأرب والبلد بشــكل عــام بعد أن رفض 
الحوثيون الاتفاق. ويخشــى المراقبون الدبلوماســيون 
من أن قيــادة المتمردين قررت منذ ذلــك الحين أن تصعيد 
الجهود للاســتيلاء على مأرب سيغير حسابات المساومة. 
لقد رخصت المملكة المتحدة، وهي حامل القلم الحالي لليمن 
فــي مجلس الأمن التابع للأمم المتحــدة، ما يقدر بنحو 20 
مليار جنيه إســترليني من صادرات الأســلحة إلى الدول 
الأعضاء في التحالف منذ بدء الصراع. في وقت سابق من 
هذا العام، خفضت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية 

ميزانية المساعدات البريطانية لليمن بنسبة %60.

»واشنطن بوست«: الاستخبارات الأمريكية تفضل
تسوية الخلاف بين محمد بن سلمان والجبري

في مقال نشره المعلق في صحيفة »واشنطن بوست« 
ديفيد إغناطيــوس، قال فيه إن الدعاوى القانونية التي 
رفعها ولــي العهد الســعودي محمد بن ســلمان، ضد 
مسؤول سابق للاستخبارات تواجه عقبات في الولايات 
المتحدة وهناك احتمالات للتسوية المالية والمقايضة التي 
تعني الإفراج عن ابني ســعد الجبري وصهره المعتقلين 
الآن في الســعودية.  لكــن الأمير لا يبــدو راغبًا حاليًا 

بالتسوية. 
وقــال إن الخلاف بين ولــي العهد والجبــري يعود 
إلى ست ســنوات ســابقة، ففي سلســلة من الدعاوى 
المســؤولين  التي دفعت  القضائية والدعــاوى المضادة 
الاســتخباراتيين الأمريكيين البارزين والدبلوماســيين 
فيها وحاولوا التوســط بين الطرفين. ويتهم ولي العهد 
القوى مســؤول المخابرات الســابق بالاحتيال وسرقة 
مليــارات الدولارات. وفــي المقابل يتهــم الجبري ولي 
العهد بأنه نظم عملية اختطــاف ولديه وحاول اعتقاله 

أو اغتياله. 

نكسات دبلوماسية

لكن محمد بن ســلمان يواجه نكســات دبلوماسية 
وقانونية قد تعــوق قضيته ضد الجبري بشــكل يفتح 
الباب أمام مزاعــم مضادة. وأضــاف الكاتب أن قاضي 
محكمــة المنطقــة فــي الولايــات المتحــدة، ناثانيل أم 
غــوردون أصدر حكماً قــال فيه إن الجبــري »لا يمكنه 
الدفاع عن نفسه بطريقة منصفة« في اتهامات الاحتيال 
دون الكشــف عن »معلومات سرية« تتعلق بالنشاطات 
الاستخباراتية الأمريكية - السعودية التي كان مشاركاً 

فيها. 
ويرى الكاتب أن القضية حساســة لدرجة أن وزارة 
العدل تحركت في آب/أغســطس واستخدمت صلاحية 
»أسرار الدولة« لمنع أي كشــف يؤدي عن فضح مصادر 
اســتخباراتية ووســائل. وبعد منع فريق الجبري من 
الكشــف عن معلومات، أمر القاضي غــوردون المحامين 
عن ولي العهد بتقديم مذكرة حدد موعدها في 9 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر يقدمون فيها »ســبباً يدعو لعدم رفض 
القضية هذه«. وقد يؤدي حكمه إلى رفض قضية مشابهة 
واســتهدف  بكندا.  أونتاريو  فــي  الســعوديون  قدمها 
الجبري لأنه كان مســؤولًا أمنياً لدى ولي العهد السابق 
الأمير محمد بــن نايف الذي نحي مــن منصبه في عام 

2017 ولا يزال معتقلًا في السعودية. 
ويلاحق محمد بن ســلمان الجبري منــذ عام 2015 
بما في ذلــك طلب القبــض عليه من الشــرطة الدولية 
)انتربول( والذي رفض وحظر الســفر ثم اعتقال ولديه 
وصهره في 2017. ويقول إغناطيوس إن مشــكلة أخرى 
تواجــه جهود ولي العهد الســعودي وهــي محاولاته 
الحصول على دعم مــن الحكومة الأمريكيــة لزعمه أن 
لديه حصانة سيادية من الملاحقات القانونية التي قدمها 
الجبري وزعم فيها أنه عرضــة لحملة تحرش ومؤامرة 

اختطاف أو قتل. 
وقدم دعواه القضائية لمحكمــة فدرالية في العاصمة 
واشنطن العام الماضي وزعم فيها أن عملاء أرسلهم ولي 
العهد إلى كندا في تشــرين الأول/أكتوبر 2018 للقبض 
عليه أو قتله. ووقع الحادث المزعوم بعد أســبوعين من 
مقتل صحافي »واشنطن بوســت« جمال خاشقجي في 

القنصلية الســعودية في إســطنبول. وطلبت السفارة 
الســعودية في العــام الماضي الحصول علــى حصانة 
ســيادية من الدعوى القضائية التي تقدم بها الجبري. 
إلــى وزارة  وناقش الســعوديون في مذكرة أرســلت 
الخارجيــة الأمريكية أن ولــي العهد يســتحق معاملة 
بناء علــى »وضعية قائمة على الحصانــة« لأنه »يتمتع 
بالكثير من ســلطات رئيس حكومة« مــع أن والده الملك 
ســلمان هو بمثابة رأس الدولة. وحســب المذكرة التي 
اطلعت عليها »واشنطن بوســت« فإن محمد بن سلمان 
يســتحق »معاملة تقــوم على الحصانــة« لأن أي عمل 
شــارك فيه أو قام به »هو عبارة عن ممارســة سلطات 
حكومية للســعودية«. وناقشت السفارة أن المزاعم بأن 
محمد بن ســلمان »وجه محاولات قتل خارج القانون لا 
تلغي حصانة ولي العهد« و »التي تحمي ولي العهد مهما 
كانت جديــة الاتهامات التي وجهت إليه«. ونفت المذكرة 
السعودية »وبأقوى العبارات أي محاولة لقتل الجبري« 

أو تورط ولي العهد فيها.
 وتقدمت الســعودية بطلب الحصانــة في عهد إدارة 
دونالد ترامب في تشرين الأول/أكتوبر 2020 وكان تحت 
النظــر عندما وصل الرئيس بايدن إلــى البيت الأبيض 
في كانــون الثاني/يناير، ولم توافــق أي من الإدارتين 
على الطلب. وتقدم محامو ولي العهد الســعودي بنفس 
طلب الحصانة في كانون الأول/ديسمبر لقاضي محكمة 
المنطقــة تيموتي جي كيلــي في محاولــة لدفع المحكمة 
لرفض دعوى الجبري وأشــاروا فيه إلى طلب الحصانة 
المقدم لوزارة الخارجيــة. ولم يتحرك القاضي، مما ترك 
الأمير عرضة للإجابة على أسئلة تحت القسم في دعوى 

الجبري. 

العقبة الأخيرة

لكــن العقبة الأخيــرة أو التراجع الأخيــر لمحمد بن 
سلمان هي دبلوماسية وليست قانونية، وترتبط برفض 
الرئيــس بايدن الحديــث معه أو الاتصال بــه. والتقى 
عدد مــن المســؤولين البارزين فــي الإدارة بولي العهد 
السعودي، وكان آخرهم مستشار الرئيس لشؤون الأمن 
القومي جيك ســوليفان. ويقول المسؤولون الأمريكيون 
إنهم يريدون الحفاظ على علاقات ودية، قدر الإمكان مع 
الحكومة. لكن تجاهل بايدن للأمير تزعجه، بخاصة أنه 

حظي بدعم قوي من دونالد ترامب.
ويرى أن الخيارات أمام ولــي العهد تتناقص. وأحد 
الطرق للخروج من الأزمة هي تســوية يعرض فيها على 
الجبــري مالًا وتنــازلًا عن قضيته في واشــنطن مقابل 
الإفراج عن ولديه وصهره، الذين يعتبرون الآن بمثابة 
الاستخباراتي  المجتمع  ســتريح  كهذه  وتسوية  رهائن. 
والقلق من الكشــف عن معلومات مهمة. وتسوية كهذه 
ســتكون بمثابة »انتصــار« لكل طرف، لكــن محمد بن 

سلمان ليس مهتماً بتسوية كهذه حتى الآن. 
ويختم الكاتب بقولــه إن التناقض الظاهري في هذا 
الخلاف هو أنه يأتي في وقت يبدو فيه محمد بن سلمان 
قد نجح في بعض جهوده لتحديث المجتمع الســعودي، 
وآخر مثال على هذا هي الحفلة الموسيقية الشهر الماضي 
في الريــاض للمغني بيتبــال الذي غنى أمــام بحر من 
الشــباب الســعودي. لكن معركة محمد بن سلمان ضد 

منافسيه، لا تزال على ما يبدو في العصور المظلمة.

عبد الرؤوف الروابدة

مقطع من فيديو نشره المكتب الإعلامي للحوثيين لدبابة تابعة للتحالف بقيادة السعودية تحترق على خط الجبهة في محافظة مأرب اليمنية
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شؤون عربية وعالمية

الخليل ـ »القدس العربي«:
 

لا يبدو للمشــاهد العادي أن منزل المواطن الفلســطيني 
إســماعيل النواجعة يشــكل أي إعاقــة لأي كان، إنه منزل 
بســيط مســاحته 150 مترا مربعا، بني حديثا كي يضم بين 
جدرانه 10 أفراد من عائلة فلســطينية تعيش في مدينة يطا 

جنوب الخليل.

مشاريع استيطانية

ويقع المنزل المتواضع على تلة نصف جرداء وغير مربوطة 
بأي مــن طرق التنقل الحديثة، حيث يوصــل إليه عبر طرق 
ترابية صعبة، لكن الأمر بالنسبة لقوات الاحتلال التي تمتلك 

في حوزتها مشاريع استيطانية مختلف.
فالمنزل الذي هدمته آليات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر أمس 
)الأربعاء( يقع في تجمع »الجوايا« شرق يطا جنوب الخليل، 

جنوب الضفة الغربية.
منســق لجان الحماية والصمود بمســافر يطــا وجبال 
جنوب الخليل فؤاد العمور قــال في تصريحات صحافية إن 
آليات الاحتلال بتعزيزات عسكرية هدمت منزلا تعود ملكيته 
للمواطن اسماعيل حســن النواجعة، ويقطنه عشرة أفراد، 
ومكون من طابق واحد مســاحته 150 متــرا مربعا. وخلال 

عملية الهدم التي اســتغرقت 3 ســاعات قــام بلدوزر ضخم 
بالتهام البيت البسيط الذي تهشم أمام ضرباته القوية.

وحاول أفراد من العائلة )رجال ونســاء( مقاومة عناصر 
الجيــش الذيــن حاصروهــم والاحتماء داخــل البيت لكن 
الجنود قاموا بسحبهم للخارج وحشرهم في زوايا إلى حين 

اكتمال عملية الهدم.
وحســب مواطنين فإن المنزل يعود لشــاب اربعيني كان 

ينتظر أن يتمم زواجه فيه،  في الشهر المقبل.
وقام نشــطاء ومواطنون قدموا للمكان بمساعدة العائلة 
بإخراج القليل من الفراش والأدوات المنزلية بسرعة قبل أن 
تبدأ الجرافة بتحطيم حيطانه ومن ثم سقفه لتجعله كتلة من 

ركام.
وصرخ أحد المواطنين قائلا: »الله أكبر.. الله أكبر.. هذا ما 
يفعلونه يتعب عمر الشاب الفلســطيني، لقد بني هذا المنزل 

بمال التعب والشقاء وتأتي الجرافات لتساويه بالتراب«.
وقال منســق اللجان الشــعبية والوطنية لمقاومة الجدار 
والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن قوات الاحتلال 
سلّمت المواطنين في شهر يونيو/ حزيران المنصرم إخطارات 
بهدم ثلاثة منــازل، وبركس، وغرفة، و4 آبــار لتجميع مياه 

الأمطار، في منطقة الجوايا شرق يطا.
وذكر الجبــور ان هدم واعتــداءات وممارســات قوات 
الاحتلال في تجمع الجوايا تهدف لتهجير الســكان وتوسيع 

ما تسمى مســتوطنة »ماعون« المقامة على اراضي وممتلكات 
المواطنين في المنطقة.

وأشــار اهالــي القرية إلــى أن قوات الاحتــال تواصل 
اعتداءاتهــا وهدمهــا لمنازلهــم، رغــم امتلاكهــم الأوراق 
الثبوتيــة لأراضيهم. وطالــب الأهالي المؤسســات المحلية 
والدوليــة بضرورة العمــل على حمايتهــم، ووقف عمليات 
الهدم والتهجير التي تنتهجها ســلطات الاحتلال في مسافر 

وتجمعات شرق يطا
في القــدس المحتلة الصورة مشــابهة لحالــة يطا، حيث 
ذكرت مصادر محلية فلســطينية أن قــوات الاحتلال هدمت 
منزلا في بلدة المكبر ومحال تجارية في بلدة حزما في القدس.

ونقلت وسائل إعلامية فلسطينية محلية أن »قوات معززة 
من جيش الاحتــال برفقة جرافاتها، هدمــت منزلا في حي 
الصلعة )دير السنة( من بلدة جبل المكبر دون تبليغ أصحاب 
المنزل بأمر الهدم، علما بأنهــم حصلوا على أمر بوقف عملية 
الهدم. وأضافت أن المنزل مكون من طابق واحد ويضم شقتين 
ســكنيتين يعيش فيهما ثمانية أفراد ومقــام منذ أكثر من 11 

عاما.
وهدمت قــوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة الجرافات 
في بلدة حزما شــمال شــرق القدس، أربعة محال تجارية، 
بحجة عدم الترخيص. وأشــارت إلى أن المحال تختص ببيع 
مواد البناء وأخرى للمركبات حيــث تفاجأت العائلة المالكة 

بقيام الجرافات بعملية الهدم دون تبليغهم مسبقا.
وكانــت الجمعية الاســتيطانية قــد قدمت التماسًــا إلى 
المحكمة المركزية الإســرائيلية، خلال الأشهر الماضية لهدم 16 
منشــأة في بلدة حزما تعود لعائلة فلســطينية بدعوى أنها 

»تقع داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس«.
وحسب نشطاء فإن بلدة حزما، التي تقع في مركز الضفة 
الغربية، ويمــر عبرها طريق يصل شــمال الضفة بجنوبها، 
تتعــرض لانتهــاكات متواصلة مــن قوات الاحتــال، عبر 
التضييق على أهلهــا واعتقالهم وتخريب ممتلكاتهم وهدمها 

والاستيلاء على أراضيهم لصالح المستوطنات.
 وكان تقريــر أممي صدر قبل أيام أظهر أن هدم إســرائيل 
للمنازل الفلسطينية في الضفة الغربية وشرق القدس ارتفع 

بنسبة 21٪ خلال العام الجاري.
وحســب تقرير »أوتشــا« مكتب الأمم المتحدة للشــؤون 
الإنســانية فــإن معــدل الهــدم والاســتيلاء علــى منازل 
الفلسطينيين في الأرضي المحتلة منذ عام 1967 ارتفع بنسبة 
21٪ في الأشــهر التســعة الأولــى من هذا العــام، مقارنة 
بالفترة نفســها من عام 2020. وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد 
المشردين الفلسطينيين نتيجة عمليات الهدم والاستيلاء على 

منازلهم، بنسبة 28٪ خلال نفس الفترة المذكورة.
وتعيش الضفة الغربيــة ومناطق القدس المحتلة عمليات 
هدم أو إخطــارات بعمليات هدم بشــكل يومي تقريبا، وهي 

جانب من ممارسات تهدف إلى تعزيز الاستيطان.
وقدر التقرير الأممي ان عدد المنشــآت الفلســطينية التي 
استولت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام 
حتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، حوالى 311 منشأة، »إما 
دون ســابق إنــذار، أو بإعطاء المالكين مهلــة قصيرة المدى، 
باســتخدام العديد من الأوامر العســكرية التي تحول دون 

قدرة الأشخاص على الاعتراض المسبق على القرار«.

الهدم مستمر

وسلمت ســلطات الاحتلال أمس الأربعاء إخطارات  بهدم 
خمســة منازل ووقف البناء في غرفة زراعيــة في بلدة كفر 

الديك غرب سلفيت.
وذكر رئيس بلدية كفر الديك إبراهيم العيســى أن قوات 
مت إخطارات بهدم أربعة منازل تقع في المنطقة  الاحتلال ســلّ
الغربية على الشارع الرئيســي الواصل مع بلدة دير بلوط، 
تعود ملكيتها للمواطنــن: هاني بكر علي أحمد، ومحمد جبر 
علي أحمد، ومحمود مصطفى علي أحمد، وعماد خضر الديك.

وأضاف أن قوات الاحتلال أخطرت المواطن شريف فتحي 
شــريف كذلك بهدم منزله الواقع في منطقة »المخرومة« شرق 
البلدة، وبوقــف بناء غرفة زراعية تعــود ملكيتها للمواطن 

عتبة عبد الرازق علي أحمد.

عمليات هدم في الخليل والقدس وإخطارات في عموم مناطق الضفة 

»تدمير المنازل« العقاب الذي لا يتوقف عن رقاب الفلسطينيين

... ثم تقوم آليات الاحتلال بهدمهبمساعدة قوات الاحتلال يقومون بإخلاء المنزل ... ويلقون بأغراضه في العراء

منظمة إسرائيلية: الاحتلال يحرم 73 ٪ من المزارعين الفلسطينيين من فلاحة أراضيهم في »منطقة التّماس«
الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشــفت منظمة حقوقية إســرائيلية أن جيش الاحتلال يســرق أراضي 
الفلســطينيين داخل ما تعــرف بمناطق التماس«)نحــو 10٪ من الضفة 
الغربية( في الضفة الغربية بـحرمانهم من دخولها بذرائع مختلفة. ويشير 
تقريــر جديد لمركز الدفاع عن الفرد  »هموكيد« حول ســنة 2020 إلى تدهور 
في الممارسات والسياسات الإسرائيلية، مما يجعل من الصعب على عشرات 

الآلاف من المزارعين الوصول إلى أراضيهم.
وحسب تقرير المنظمة الإســرائيلية يضطر عشرات الآلاف من المزارعين 
الفلســطينيّين في الضفّة الغربيّــة إلى الحصول على تصريــحٍ خاصٍّ من 
سلطات جيش الاحتلال لعبور جدار الفصل والوصول إلى أراضيهم الواقعة 
في المنطقة التي يطلق عليها الجيش اســم »منطقة التّماسّ«. ويواصل مركز 
»هموكيد« منذ سنواتٍ عديدة، تســليط الضوء على السياسة الإسرائيلية 
التــي تهدف لمراكمة الصعوبات أمام المزارعين الفلســطينيين وإبعادهم عن 
أراضيهم من خلال مفاقمة صرامة الإجراءات والمعايير المســتخدمة لإصدار 

التصاريح.
والآن، تشير المعلومات الجديدة التي نشــرها »هموكيد« إلى استمرار، 
لا بل وتصاعد هذه السياســة، المترافقة مع انتهاكٍ صارخٍ لحقوق المزارعين 
خصوصًا، والجمهور الفلسطينيّ بأســره عمومًا خاصة في مجال الاعتداء 

على كروم الزيتون وعلى أصحابها في الموسم الراهن أيضا. 
وتشــير معطيات ما تعرف بـ »الإدارة المدنيّة« في إطار التماسٍ مســتندٍ 
إلــى قانون حريّة المعلومــات، تم تقديمه من خلال جمعيــة »هموكيد« إلى 
المحكمة اللوائيّة في القدس المحتلة، إلى أنّ المزارعين الفلسطينيّين تقدّموا بـ 
8 آلاف و15  طلبا لاستصدار تصاريح دخول إلى أراضٍ في منطقة التّماسّ، 
بيد أن الفين و187 طلبًا من هذه الطلبات فقط  )27٪(  تمت المصادقة عليها 

في حين تم رفض 5 آلاف و831  طلبا )٪73(.
وتقــول »هموكيد« إنــه رغم أن إســرائيل صرحت مرارًا وتكــرارًا بأن 
»الاعتبارات الأمنية« هي الســبب الوحيد الداعي لمنع دخول المزارعين إلى 
منطقــة التّماسّ، إلا أن المعطيات أن 0.9٪  فقط من الطلبات التي تم رفضها 

)أي أقل من واحد بالمئة فقط!( قد تم رفضها بدواعي أمنية. 

وحســب معطيات هموكيد هذه، تم رفض منح تصاريح زراعية بشــكل 
أساسي لأســباب بيروقراطية، وهي ترتبط غالبا بصعوبة تلبية المتطلبات 
الصارمة والمتزايدة من قبل ســلطات جيش الاحتلال. وتأتي هذه المعطيات 
المســتندة لمعطيــات اضطر الجيش لتقديمهــا بالتوازي مع صــدور تقرير 
جديد ينشــره مركز »هموكيد« وفيه يوجز التدهور الحاصل في السياسات 
الإسرائيلية بشــأن كل ما يتعلق بدخول الفلسطينيّين إلى منطقة التّماسّ. 
ويتمثل هذا التدهور بشكل أساسي في إجراءات استصدار التصاريح التي 
يقوم الجيش بتحديثها في كل سنة أو سنتين، وهو يضيف إليها في كل مرة 
المزيد من التشــديدات. ويكشف تقرير »هموكيد« الجديد أن الإجراءات منذ 
2019 لم تعد تعترف بحق الفلســطينيّين بالوصول إلــى أراضيهم، بل إنها 
تحصر مســألة الوصول إلى الأراضي للحالات التــي يثبت المزارعون فيها 

»الحاجة الزراعية« التي تدفعهم لاستصدار التصريح.

حاجة زراعية

وضمن عمليــات التحايل قرر الجيــش في الإجراءات ذاتها، وبشــكل 
تعسفي تماما، أنه لا توجد »حاجة زراعية« لفلاحة قسائم أراض يطلق عليها 
اسم »قطع أراضٍ تقل مســاحتها عن الحد الأدنى« )أقل من 330 مترا مربعا( 
وبما أن الجيش يحســب حجم الأرض ذات الملكيّة المشــتركة عبر تقسيمها 
بين الشــركاء، فإن النتيجة تتمثل فــي اعتبار الجيــش لغالبية الأراضي 
الواقعة في منطقة التّماسّ بوصفها »قســائم أراض صغيرة لا تبرر حاجتها 
للفلاحة«. ويتجاهل هذا التحديد الطريقة التي تتم بها الزراعة الفلسطينيّة 

في الضفّة الغربيّة، والجوانب الاجتماعية والثقافية لهذه العملية.
يُذكر أن المحكمة الإسرائيلية العليا، استجابت في كانون أول ) ديسمبر( 
2020 إلــى طلــب »هموكيد« لتصدر أمــرا احترازيا ضد سياســة الأراضي 
الصغيرة، حيث سيتم التداول فيها في جلسة استماع في المحكمة العليا في 

نهاية الشهر الجاري.  
وينبه مركز »هموكيد« أن جذر المشــكلة يكمن في بناء الجدار العنصري 
داخل الضفّــة الغربيّة، وفي اســتمرار نظــام التصاريح الــذي يحدد أن 
الإسرائيليين والأجانب يحق لهم الدخول إلى منطقة التّماسّ بصورة حرة، 

في حين أن على الفلســطينيّين اجتياز متاهة بيروقراطيــة منهكة من أجل 
استصدار تصريح.

وفي هذا السياق، يشــير التقرير إلى تأخيرات مطولة من جانب الإدارة 
المدنيّة في توفير إجابة أو رد لطلبات المزارعين لاســتصدار التصاريح، في 
مساحة زمنية تتجاوز الأسابيع الأربعة التي تخصصها الإجراءات للإجابة. 
وفي الكثير من الحالات فإنه لا يتم توفير استجابة بالمطلق، أو تدعي الإدارة 
المدنيّة بأنها لم تســتلم الطلب حيث يضطر الأمر مركز »هموكيد« في الكثير 

من الحالات للتدخل لاستصدار تصاريح.
ويتابع »هموكيد«: »على ســبيل المثال، فقد آلــت نتائج 166 ملفا عالجها 
»هموكيد« ســنة 2020 إلى نتيجــة تتمثل في إصــدار 132 تصريحا، إلا أن 
طالبــي التصاريح يظلون فــي الكثير من الأحيان في الانتظار لمدة شــهور 
طويلة، لا بل وســنوات، مــن دون الحصول على تصريح ســاري المفعول. 
ورغم ما سبق، فإنه حتى من يستوفون المعايير وينجحون في التغلب على 
الإجــراءات البيروقراطية ويحصلون على تصريــح، يواجهون صعوبات 
إضافية. إذ ذكــر التقرير أن الجنــود لا يتقيدون بمواعيد فتــح البوابات 
الزراعيــة الموجودة في جدار الفصل، وهي البوابــات التي من المفترض أن 

يدخل الفلاحون منها إلى أراضيهم الواقعة في منطقة التّماسّ. 
ويؤكــد أنه غالبــا ما يتأخر جنــود الاحتلال أو حتى يهملون ســاعات 
الافتتاح المقررة ظهــرا، وبذا يُحرم المزارعون مــن الوصول إلى الأراضي، 
كما يحظــر الجنود على المزارعين تمرير الســيارات، والجرارات الزراعية، 
والأســمدة والمعــدات الزراعية الضروريــة الأخرى عبــر البوابات، ما لم 

يحصلوا على تصريح خاص بذلك.

أضرار فادحة

وحســب التقرير، فقــد أدى تقييد الوصول إلى الأراضــي الزراعية إلى 
إلحاق أضرار جســيمة بعائلات بأكملها، لا سيّما في مناطق جنين وطولكرم 

وقلقيلية، وهي أكثر المناطق خصوبة في الضفّة الغربيّة. 
وقد أبلغ العديد من المزارعين الفلســطينيّين جمعيــة »هموكيد« أنهم قد 
تحولوا من الزراعة ذات الغلة العالية إلى زراعة ذات غلة منخفضة بســبب 

القيود المفروضة على وصولهم إلى الأراضي، وهي ما تراكم أمامهم المصاعب 
في عملية رعايــة دفيئات الزراعة ومحاصيل الخضــار ذات الغلة العالية، 
ولأن غالبيــة المزارعين لم يعــودوا قادرين على زراعــة الخضراوات، بل 
يضطرون إلى الاكتفاء بزراعة أشــجار الفواكه فحسب، و أشجار الزيتون 

خصوصا، وهذا ما أدّى إلى انخفاض مداخيلهم بصورة كبيرة.

قريتا عقابة وقفّين

و»أظهرت حساباتي أنني أخسر مداخيل بقيمة تبلغ نحو 26  ألف شيكل 
سنويا، بسبب الجدار« يقول جهاد هرشة، البالغ من العمر 69 عاما من قرية 

قفّين. 
ويضيف »قبل بنــاء الجدار كنت أفلح الأرض مع بنــات وأبناء إخوتي. 
كان أقاربي الآخرون يأتون هم أيضا لكي يساعدونني في القطاف. أما الآن 
فلا أحد يحصل على تصاريح. ويترتّب علي وعلى زوجتي القيام بكل شيء 

وحدنا«. 
ويستعرض التقرير قريتي قفّين وعقابة، كمثال، حيث إن غالبية أراضي 

هاتين القريتين تقع خلف الجدار، وفقد المزارعون كل سبل الوصول إليها.
وأخيرا، يشــير إلى أن واقع الحياة في ظل وجود جدار الفصل ومنطقة 

التّماسّ يقوّض وحدة أراضي الضفّة الغربيّة بأكملها. 
ويقول »هموكيد« أيضا إن عزل 9.4٪ من أراضي الضفّة الغربيّة تحت 
عنوان أراضي التماس يمس بشــكل خطير بالحق الجماعي للفلسطينيّين 

في السيطرة على مواردهم الطبيعية وفي تقرير مصيرهم.
وتؤكد جســيكا مونتيل، المديرة العامة لمركز »هموكيد« أن نهج الجيش 

مرفوض وأن حق الإنسان مكفول في أرضه لأي سبب كان. 
وتضيف »يترتــب على المزارعين إثبات وجــود »حاجة« للوصول إلى 
أراضيهم، والأخطر من ذلك أن عليهم الصمود في وجه متاهة بيروقراطية 
غيــر متناهية من أجل الحصــول على تصريح لهذا الغــرض. كان ينبغي 
منذ وقت طويل تفكيك هذا الجــدار العنصري المبني داخل الضفّة الغربيّة 
المحتلة وإلغاء نظام التصاريح، ومن المستحسن القيام بذلك بأسرع وقت 

ممكن«.

رام الله ـ »القدس العربي« 

من سعيد أبو معلا:
 

أوصت دراســة فلســطينية بضرورة العمــل على تعزيز 
الصمــود الاقتصــادي الفلســطيني في المناطــق المجاورة 
للمســتوطنات التي تحمل تصنيف )ج(  من خلال المزاوجة 
بــن ثلاثــة بدائل وهــي: التدخــل الحكومــي المتكامل في 
هذه المناطق، وملاحقة ومحاســبة إســرائيل وقادتها على 
انتهاكاتها باســتخدام أدوات القانــون الدولي، وبناء إطار 

عمل مشترك عابر للقطاعات الفلسطينية.
ورأت الدراســة التي نشرها مركز »مســارات« وأنجزها 
الباحثــون: دعد محمــود، وعبد الســام البــواب، وغزل 
الناطــور، وولاء أبو عصب، باتباع البدائــل الثلاثة لكونها 
تعمل بشــكل متوازٍ، بحيث يكمل كل منهــا الآخر بما يحقق 

التأثير المطلوب.

خزان الثروات الطبيعية
وكانت سياســات الاحتلال الإســرائيلي قد تعاظمت بعد 
توقيع اتفاقات أوسلو للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، 
ولا سيما المناطق المصنفة )ج( في ظل أنها تعتبر مكان الموارد 
الطبيعية كالمياه والطاقة والمعــادن والمراعي، حيث تحتوي 
على 90٪ من الثروات الطبيعية في الضفة الغربية، وتعتبر 
الأخصب زراعيًا، وهو ما عزز إجراءات وسياسات الاحتلال 

في تلك المناطق.
ورات الدراســة أن سياســات ثلاث حكومات فلسطينية 
)ســام فياض، ورامي الحمد الله، ومحمد اشتيه( لم تحقق 
التحســن الاقتصادي المرجــو، وبخاصة القــرى المجاورة 

للمستوطنات الكبرى.
وأشــارت الى أن السياســات والممارســات الإسرائيلية 
في الضفة الغربية بشــكل عام، ومناطق )ج( بشكل خاص، 
أدت إلــى إضعاف البنيــة الاقتصادية فيهــا نتيجة التغول 

الاستيطاني ومصادرة الأراضي ومنع البناء فيها، على الرغم 
من امتلاكها أكبر ثروة طبيعية في الضفة، وتتوفر فيها معظم 

إمكانيات التطور الحضري والزراعي في الضفة.
وتشــكل مناطق )ج( 64٪ من مســاحة الضفة الغربية، 
أي ما يقــارب 3500 كيلومتــر مربع، ويســكنها حوالي 900 
ألف فلســطيني، إلا أنهــا تعاني من واقــع اقتصادي هش، 
وبخاصة القرى المحاذية للمستوطنات الكبرى، حيث يخسر 
الفلســطيني حوالى 740 مليون دولار فــي القطاع الزراعي 

وحده.
وأكدت الدراســة أن إســرائيل زادت من سياسات فصل 
مناطق )ج( عن المدن الفلســطينية، ما أثر، بشــكل أساسي، 
على تنقل البضائع والســلع والحرية التجارية، مع سيطرة 
شــبه تامة على الموارد كالأراضي الزراعية، والمياه، والمعالم 

الأثرية والسياحية، والمحاجر.
وأوضحــت الدراســة أن الفــارق بين مقــدرات مناطق 
)ج( الاقتصادية وبــن وضعها الاقتصــادي الراهن نتيجة 
التغول الاستيطاني والمستوطنين فيها واستغلالهم للموارد 
الطبيعيــة على حســاب المواطنــن الفلســطينيين، تطلب 
سياســات فاعلة لتجاوز أسباب تشوه اقتصادها، والتحول 
بها إلى مناطق قــادرة على الصمود ومواجهة السياســات 
الإســرائيلية، وبخاصة في القــرى الفلســطينية المحاذية 

للمستوطنات الكبرى.

سيطرة عبر بوابة الاستيطان

وتنتشر المســتوطنات الإسرائيلية بأشــكالها في شمال 
ووســط وجنوب الضفة، وتعاني القرى الفلسطينية نتيجة 
للإجراءات الإسرائيلية مجموعة انتهاكات، أبرزها في شمال 
الضفة مستوطنة »أرئيل« التي تعتبر واحدة من المستوطنات 
الأربع الكبرى التي منحتها وزارة الداخلية الإسرائيلية لقب 
بلدية. أما في وسط الضفة فتقع مستوطنة »موديعين عيليت« 
غــرب مدينة رام الله، وفي جنوب الضفة مســتوطنة »بيتار 

عيليت« على أراضي قرى جنوب غرب بيت لحم.

وحســب الدراسة فإن الأســباب التي تمنع الفلسطينيين 
من الانتفاع بمقدرات مناطق )ج( الاقتصادية بشكل متفاوت 
متنوعة ومنها منظومة الســيطرة الإسرائيلية حيث التوسع 
الاســتيطاني الذي يتغول بــه الاحتلال علــى مناطق )ج( 
ويستغل بشكل مباشر ما نسبته 76٪ من مجمل مساحتها، 
حيث تسيطر مجالس المستوطنات على 63٪ منها؛ ما يهدد 
وجود الفلســطينيين، إضافــة إلى تزايد مســتمر في أعداد 
المستوطنين حسب تقرير لـــمركز المعلومات الإسرائيلي عن 
حقوق الإنســان في الأراضي المحتلة »بتسيلم« الذي كشف 

عن زيادة بنسبة 42٪ في عام 2021 مقارنة بعام 2010.
وتحتــل اعتــداءات المســتوطنين المرتبــة الثانيــة في 
التأثير على عدم الاســتفادة من هذه الأراضي حيث يخضع 
الفلســطينيون لمجموعــة اعتــداءات بجانــب اعتــداءات 
قــوات الاحتلال، حيث يقوم المســتوطنون كأداة قمعية ضد 
الفلســطينيين القاطنين فــي مناطق )ج( والقــرى المحاذية 
للمســتوطنات، وذلك من خــال: تخريــب وتدمير حصاد 
الحبوب وقطف الزيتون، إضافة إلى جدار الفصل العنصري 
الــذي يعــزل 10٪ من الضفــة الغربية، ويمنــع 80٪ من 

المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.
كما تلعب الإجراءات الأمنية والعسكرية ممثلة بالحواجز 
ونقــاط التفتيــش دورا لعــزل مناطق الضفــة الغربية عن 
بعضهــا، وبلغ عدد الحواجــز 600 حاجز تفصــل بين المدن 
والقرى الفلسطينية، ما يكبد الفلسطينيين خسائر في الوقت 

والتكلفة.
ووفق مركز »أريــج« للأبحاث التطبيقية فإن الخســائر 
الســنوية بســبب الزيادة في الوقود المســتهلك بنحو 135 

مليون دولار بفعل الحواجز والطرق الالتفافية.
وتستنزف إسرائيل 82٪ من كمية المياه المتجددة سنويًا 
في الأحــواض الجوفية في الضفة الغربية، بينما يســتهلك 
الفلســطينيون 17٪ منها، إضافة إلى احتكارها معظم مياه 
نهر الأردن؛ منتهكة بذلك الحقوق المائية للفلســطينيين، كما 
تســيطر على 85٪ من أراضي الأغوار الشــمالية، والجزء 
الشــمالي من البحر الميــت، وبالتالي فإن نســب 40٪ من 

صادرات التمور الإسرائيلية مصدرها هذه الأراضي.
وتحرم إســرائيل الفلسطينيين من الاســتفادة من إنتاج 
الحجــارة الصغيــرة الجيدة، بالمقابل تكســب الكســارات 
الإسرائيلية غير الشرعية في المناطق )ج( 105 ملايين دولار 
ســنويًا منها، إضافــة إلى موارد عدة تحول إســرائيل دون 

الاستفادة منها فلسطينيًا.

سياسات فاشلة

ورافق كل ذلك على مســتوى السياســات الفلسطينية، 
حســب الدراســة، ضعف الموازنة المخصصة لهــذه لمناطق، 
وضعف مشاريع الحكومة الفلسطينية وإفشالها حيث تفرض 
إسرائيل مجموعة سياسات لإفشال المشاريع، ففي عام 2021 
نفذت الحكومة 90 مشروعًا ممولامن أصل 130 بدون انتظار 
موافقة إســرائيلية، وهو ما يقابل بالهدم، يضاف إليها سوء 
الأوضــاع الاقتصادية حيث بلغت نســبة البطالة في الضفة 
الغربية في بداية عام 2021 نسبة 17٪ وارتفع عدد العاملين 
في المستوطنات الإسرائيلية من 20 ألف في الربع الأخير من 
العــام 2020 إلى 21 ألفا في عام 2021 وضعف التنســيق مع 

القطاعات غير الرسمية.
وترافــق ذلك مع عجز الشــرعية الدوليــة حيث تتنصل 
إســرائيل من قواعد وقرارات الشرعية الدولية، وتتهرب من 
اتفاقية جنيف نافية أن مصر والأردن امتلكتا صفة الأطراف 
الســامية على الضفة الغربية وقطاع غزة، كما تستغل تأخر 
وضعف المؤسسات القانونية الدولية في تطبيق أحكامها أو 

متابعة القضايا المتعلقة باختصاصاتها.
وقدمــت الدراســة ثلاثة بدائــل لمواجهة واقــع المناطق 
ومنها، البديل الأول: تدخــل حكومي متكامل في مناطق )ج( 
من خــال تخصيص موازنة للقرى المحاذية للمســتوطنات 
بشــكل ثابت بحيث تكون قادرة علــى مواجهة التذبذب في 
التمويل، وسياسات إســرائيل الساعية إلى تجفيف مصادر 
التمويل الموجهة لمناطق )ج( ودعم المشروعات الصغيرة من 
قبل الحكومة ماليًا وإداريًا وفنيًا، وتصميم برامج مخصصة 

للقــرى الفلســطينية، وتفعيــل الرقابــة )عمــل الضابطة 
الجمركية( ووضع خطة إستراتيجية نحو هذه المناطق.

أما البديل الثاني فيتمثل في ملاحقة ومحاســبة إسرائيل 
القانون الدولي  وقادتها على انتهاكاتها باســتخدام أدوات 
حيث تعتبر البيئة الدولية عاملامهمًا وأساســيًا في مواجهة 
الاســتيطان الإســرائيلي في الضفــة الغربية بشــكل عام، 
ومناطق )ج( بشكل خاص، وبخاصة بالاستناد إلى قرارات 
الشرعية الدولية والقانون الدولي المناهض للاستيطان في 
الأراضــي المخصصة للدولة الفلســطينية وفق قرارات الأمم 

المتحدة..
والبديل الثالث حسب الدراسة فيتمثل في أن يكون هناك 
إطار عمل مشــترك عابر للقطاعات الفلســطينية، فمواجهة 
واقع الاستيطان في الضفة الغربية يستوجب العمل المشترك 
مع مكونات المجتمع الفلســطيني كافة؛ سواء الرسمي وغير 
الرســمي، عبر تضافــر الجهود والتنســيق المشــترك بين 

القطاعات.
وحســب اتفاق أوســلو 2 )اتفاق طابا( قســمت أراضي 
الضفــة الغربية إلى مناطــق )أ، ب، ج( المنطقــة )أ( تخضع 
المســؤوليات الأمنية والمدنية فيها والنظام العام للســلطة 
الفلسطينية، ويشــمل ذلك أراضي الدولة وأراضي الوقف، 
المنطقة )ب(: يتم نقل المســؤوليات المدنية فيها غير المرتبطة 
بالأراضي للسلطة الفلسطينية، وكذلك يخضع النظام العام 
في مناطق )ب( للسلطة الفلســطينية، وتبقى اليد العليا في 
الأمن فيها لإســرائيل. أما المنطقــة )ج( فتضم الأراضي التي 
تقع خارج مناطق )أ( و)ب( وتقع فيها المستوطنات والمناطق 
العسكرية الإسرائيلية، والتي سيتم نقل مسؤوليات النظام 
العام والأمن الداخلــي فيها تدريجيًا للولاية الفلســطينية 
باســتثناء القضايا التي سيتم الاتفاق عليها في قضايا الحل 

النهائي )الاستيطان والحدود(.
يذكــر أن الحكومة الإســرائيلية برئاســة نفتالي بينيت 
تقوم على توافق كامل بين مكوناتها لدعم الاســتيطان في كل 
مناطق الضفة الغربية، وخاصة في المنطقة المصنفة )ج( وهو 

ما يعزز معاناة واستنزاف هذه المناطق وسكانها.

بحثت عن بدائل الصمود

دراسة: سياسات الحكومات الفلسطينية الثلاث الأخيرة فشلت في دعم صمود المناطق المصنفة )ج( التي تضم 90 ٪ من الثروات الطبيعية
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

لــوّح رئيس المكتب السياســي لحركة حمــاس بـ »عصا 
المقاومة« لإفشال مخططات الاحتلال الرامية للاستيلاء على 
منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، 
بعد رفض الأهالي مقترح التســوية الــذي طرحته المحكمة 

العليا الإسرائيلية. 
وشدد هنية في تصريحات أوردها موقع حماس الرسمي، 
على ضرورة اســتمرار أهالي حي الشــيخ جراح بالتمسك 
بموقفهــم الرافض للتســوية مــع محاكم الاحتــال، وعدم 
التنازل عنه تحــت أي ظرف من الظــروف، مؤكدا أن أهالي 
الحي »اســتطاعوا تجاوز الفخ السياســي الذي نُصب لهم، 
وارتقوا إلى مســتوى الدماء التي ســالت في معركة سيف 

القدس دفاعا عن القدس والشيخ جراح«. 

انتزاع الملكية

وأشار إلى أن هناك الكثير من الضغوط التي مورست على 
ســكان الشــيخ جراح، والإغراءات لمحاولة انتزاع ملكيتهم 

وتحويلهم إلى مستأجرين عند المستوطنين. 
وقال منذرا »المقاومة بكل فصائلها والشــعب الفلسطيني 
والأمــة يقفون خلف هــذه الثلة المرابطة في الشــيخ جراح 
والقدس والأقصى ومقدساتنا« مؤكدا أن رفض التسوية مع 
الاحتلال »يفتح قوسا واســعا على الأمل« مبينًا أن الصمود 
الذي عبّر عنه شعبنا يتزامن مع وعد بلفور ليؤكدوا أن الحق 
لا يضيع بالتقــادم، وطمس كل الحقائق التاريخية ســوف 

يتكسر على صخرة الوعي الفكري لشعبنا وأبناء الأمة. 
وأضاف »فلسطين كلها لنا، ولا يمكن للاحتلال الطارئ أن 
يكون له وجود، ولا يمكن الاعتراف بشــرعيته على أي شبر 
من الأرض المباركــة، وهي من البحر إلــى النهر، ومن رأس 

الناقورة إلى أم الرشراش )إيلات( والقدس عاصمة موحدة 
وأبدية لكل فلسطين«. 

وقال إن »معركة ســيف القدس« التــي خاضتها المقاومة 
دفاعا عن القدس في مايو/ أيار الماضي »كشفت قدرة المقاومة 
الباســلة التي تبنت اســتراتيجية تراكم القوة على طريق 

إنجاز مشروع التحرير والعودة«. 
وتابع »ســيف القدس أكدت أن المقاومة قادرة على الرد، 
وأن هنــاك كرامة وطنيــة، وأن هناك ثوابت ومقدســات إن 
تعرضت للاســتباحة فلا يمكن إطلاقًا الســكوت عليها، ولا 
يمكن للمقاومة في فلســطين وخاصة في غزة إلا أن ترد على 

هذه الاستباحة الطائشة«. 
وأكد هنيــة أن الاحتلال فشــل في المعركة فــي عزل غزة 
عن باقي الأرض الفلســطينية، وفشــل في تحييــد المقاومة 
عن المعارك الوطنيــة، وأن تبقى في الدفــاع عن حدود غزة 

ومهمومة في كيفية فك الحصار وفتح المعابر. 
وأضاف »ذراع المقاومة كانت طويلة ممتدة، ووصلت إلى 
كل شــبر من جغرافيا فلســطين عبر الصواريخ، وحين كان 
العدو يشــن عدوانه على غزة أو الضفة أو على أي شبر كان 

يهدف إلى ردع شعبنا والمقاومة«. 

رفض التسوية

يشــار إلــى أن العائلات الفلســطينية التــي تقطن حي 
الشيخ جراح رفضت التسوية التي تقدمت بها المحكمة العليا 
الإسرائيلية حول إخلاء منازلها في الحي لصالح مستوطنين. 
وذكرت تقاريــر عبرية، أن رفض العائلات التســوية مع 
المحكمة، يخلق حالة من التوتر مع قطاع غزة، في حال اتخاذ 
المحكمة أي قرارات لصالح المســتوطنين، خاصة وأن المقاومة 
توعدت بالتدخــل في حال قامت ســلطات الاحتلال بفرض 
حلول تخرج ســكان الحي من منازلهم، على غرار ما قامت به 

في مايو/أيار الماضي. 
وفي هذا السياق أيضا أعلنت حماس رفض التسويات مع 
الاحتلال، وأشاد هارون ناصر الدين عضو المكتب السياسي 
للحركة بصمود ســكان الحي، وقال »إن قضاء الاحتلال هو 
جزء من منظومته الأمنية التي تسهل للجمعيات الاستيطانية 
عملية الســيطرة على أراضي مدينة القدس وبيوتها« مشيرا 
إلــى أن القانون الدولــي يجرم أي تغييــر للوقائع يقوم به 
الاحتلال، وقال »شــعبنا لن يقبل بأن يطــرد من منازله مرة 
أخــرى، فعجلة الزمان لن تعود للوراء، وشــعبنا ومقاومته 
قادر على قلب الطاولة مجددا على كل من يتآمر ويتجرأ على 

المساس بثوابته ومقدساته«. 
وأضاف منــذرا »نتوعد الاحتلال بدفع ثمــن جرائمه في 
القدس، وســنواصل معركــة التحرير حتى طــرد الاحتلال 
ومســتوطنيه، وعودة كل اللاجئــن والنازحين إلى ديارهم 

ومنازلهم«. 
وفي ســياق متصل، أشــاد هنية بــدور الأردن في رعاية 
المقدســات الإســامية في القــدس، وقال خــال مقابلة مع 
أحدى الإذاعات الأردنية أول من أمس »الأردن الشــقيق هو 
نبض القدس، وإن الشعبين الأردني والفلسطيني مصيرهما 

مشترك، وروح واحدة في جسدين«. 
وكان يتحــدث إذاعيــا ضمن حملــة »فلنشــعل قناديل 
صمودهــا« التي تنظمهــا نقابة المهندســن الأردنيين لجمع 
التبرعات المالية، للمســاهمة في ترميم بيوت المقدسيين في 

البلدة القديمة ودعم صمودهم. 
وقال هنية »هــذه الحملات في غاية الأهمية، وتكتســب 
أهميتهــا من ناحيتــن، الأولى أنها تشــكل دعمًا سياســيًا 
ومعنويًا لأهلنا فــي القدس، وتؤكد تموضعًا اســتراتيجيًا 
للأردن تجاه القضية الفلســطينية وفي القلب منها القدس، 
والثانية الدعــم المالي الذي لا يقل أهمية عــن الأولى« لافتا 
إلــى أن الحملة تأتي لتؤكد أيضا أن مســؤولية الأردن تجاه 

المقدســات هي مســؤولية غير قابلة للتصــرف، وهي محل 
الاتفاق الفلســطيني الأردنــي، مؤكدًا تمســك حماس بهذا 
الدور التاريخي والوصاية الهاشــمية الأردنية على القدس 

والمقدسات. 
وأكد رئيس حماس رفض حركته القاطع في التماشــي مع 

أي مشاريع تهدف إلى خلط الأوراق وتصفية القضية وضرب 
الســيادة الأردنية، مشــيرًا إلى أن »صفقة القرن« حملت من 
المخاطر علــى الأردن ما لا تقل مخاطرها عن فلســطين لأنها 
تســتهدف القدس والأرض، وهما قضيتان مشــتركتان مع 

الأردن الشقيق. 

أعلنت رفض مقترح التسوية المقدم من محكمة الاحتلال 

حماس تلوّح بـ »عصا المقاومة« لإفشال مخططات إسرائيل لتهجير سكان »الشيخ جرّاح« وهنية يشيد بـ »الوصاية الهاشمية«

أهالي الشيخ جراح المهددون بالطرد يرفعون شارة النصر داخل المحكمة العليا الإسرائيلية

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

أكد مدير عــام منظمة حقوقية إســرائيلية أن 
حكومة نفتالي بينيت هي المســؤولة عن تصاعُد 
عنف المســتوطنين ضد الفلســطينيين في الضفة 
الغربية المحتلة. محذرا من أن تبخر حل الدولتين 
يعني نضالا فلســطينيا موحدا مــن أجل حقوق 
متساوية وتراجع دعم اليهود في العالم لإسرائيل.

وقال ميكــي غيتزن مدير »الصنــدوق الجديد 
لإســرائيل« )منظمة للدفاع عن حقوق الإنسانٍ ( 
إن تصاعُد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
ضد الفلسطينيين هو من سِمات الحكومة الحالية، 

وما من طريقة أُخرى لقول ذلك. 
وأوضح ضمن نــدوة نظمتها منظمته، إن هذه 
الحقيقة يجــب أن تطرد النوم مــن أعين أعضاء 
الائتلاف الحالــي، أو على الأقل مــن أعين الذين 
يعتبرون أنهم ينتمون إلى »معســكر الوســط  ـ  
اليســار الصهيونــي«. منوها أن اقتحــام القرى 
الفلســطينية في جنوب الخليــل، والوقوف ضد 
قوات الجيش الإسرائيلي، وإقامة بؤر استيطانية 
جديدة وشرعنة بؤر قديمة، والإعلان الأخير لبناء 
آلاف الوحدات الســكنية مــا وراء الخط الأخضر 
ـ  كل هــذا يجــري خلال وجــود أتباع »اليســار 

الصهيوني« فــي الحكم.  وتابع في هذا الســياق 
»عندما نبّهت عدداً من أعضــاء الائتلاف من ذلك 
اســتُقبلت بالتجاهل. هم يقولــون نحن بالتأكيد 
نؤيد حل الدولتين، لكن في الظروف السياســية 
الحاليــة هذا غير ممكــن، ولا نســتطيع أن نفعل 
شيئاً. كما لو أن هذا الواقع ظاهرة طبيعية وليس 
له علاقة بقرارات سياســية تتخذها إســرائيل. 
لقد سمعت ردوداً مشــابهة من شخصيات رفيعة 
المســتوى تحتــل مناصــب عالية فــي »حكومة 
التغيير«. تعكس هذه الــردود نهجاً ونمط تفكير 
يميز جزءاً من هذا المعسكر. في أساس هذه الردود 
الافتراض أن موقفهم المعلــن يتلخص في دعمهم 
المبدئي للعملية السياســية. كل النواحي الُأخرى 
لواقــع الاحتلال: العنــف، والانتهــاكات، وعدم 
احترام حقوق الإنسان، والتعطيل المنهجي لحياة 
الفلســطينيين، هي »ظواهر ثانويــة« أو »ظواهر 

طبيعية« من الخطر سياسياً الوقوف ضدها«.

خطأ مزدوج

ويرى بذلك خطــأ مزدوج معللا رؤيته بالقول: 
أولًا، إسرائيل مســؤولة عن مصير الفلسطينيين 
الذيــن يعيشــون تحــت الاحتــال والجمــود 
السياســي يجب ألا يكون ذريعة للاســتمرار في 
انتهاك حقوق الإنسان، والعنف والنهب من طرف 

كما  الإسرائيلي.  والجيش  والدولة  المســتوطنين 
يقــول إن المحافظة على ســلطة القانون واحترام 
حقوق الإنســان يجب أن يكونا فــي مركز اهتمام 
ممثلي اليســار والوسط ـ  اليســار في الكنيست 
وفــي الحكومــة. ثانيــاً، العالــم لم يعــد يتأثر 
بمشــهد العملية السياســية فالوعود باستئناف 
المفاوضات، والمؤتمرات ولقاءات القمة الاحتفالية 
لا يمكنها أن تشــكل بعــد الآن ذريعة لاســتمرار 
الواقــع الذي لا يطــاق في المناطق الفلســطينية 
وما كان يصح في أيام أوســلو وكامب ديفيد وأنا 

بوليس لم يعد يصح الآن«.

انتصار باهظ الثمن

ويعتبر غيتزن أن نهج رئيس الحكومة السابق 
المستهتر بالعملية الســلمية خلال الأعوام الـ 12 
الأخيرة أدى إلى توقفها الكامــل، وجعل المجتمع 
الدولي أكثــر ذكاء وأقل ســذاجة. منوها إلى أن 
اليمين الــذي يبتهج لإزالة القضية الفلســطينية 
مــن جدول الأعمال هــو على حق إلى حــد ما: إذ 
يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يعلق آمالًا 
كبيرة على الموضــوع، والدليل أن تصريح رئيس 
الحكومة نفتالي بينيت في آب/ أغســطس، الذي 
قال فيه إن الدولة الفلســطينية لــن تقوم خلال 

ولايته، استُقبل بلا مبالاة أمريكية لافتة.

في المقابل يحــذر من أن هــذا الانتصار باهظ 
الثمن لليمين: عــدم الدفع قدماً بــكل ما له علاقة 
بالعمليــة السياســية لا يعنــي إزالــة الموضوع 
الفلســطيني مــن جــدول الأعمــال، بــل معناه 
اســتبدال مسألة الاستقلال الفلســطيني بنقاش 
متزايد لانتهاكات حقوق الإنســان وسوء معاملة 
الفلســطينيين. ويقول إنه »من أجــل تغيير هذا 
الواقع لسنا في حاجة إلى شريك، بل ببساطة إلى 

قرار إسرائيلي«.
ومعارضته  لليمــن  المزمــن  »العمى  ويتابــع 
الصارمة لأي حوار مع الفلسطينيين دفعا حكومات 
إسرائيل إلى تفضيل حركة »حماس« على السلطة 
الفلســطينية، والعودة فقط إلــى حضنها عندما 
تصبــح غير ذات دلالة ولا تحظى بتأييد شــعبي. 
هؤلاء الذين يتبجحــون اليوم بتراجُع أهمية حل 
الدولتين يمكن أن يكتشفوا أنه قد حل محله ضغط 
لتحقيق مســاواة الجميع في الحقوق ما بين النهر 
والبحر. الوسط  ـ  اليســار الصهيوني لم ينتهج 
بعــد المعادلة المضــادة: إذا كان العالم في الماضي 
وافق على غــض النظر عن بعض المظاهر القبيحة 
للاحتلال مــا دام هناك أفق سياســي يؤدي إلى 
انتهاء الاحتلال في تاريــخ ما، فإن فرضية العمل 
البراغماتية اليوم هي: إذا كانت إسرائيل تتصرف 
كأن الاحتــال غير مؤقت فســيكون من الصعب 
بعد اليوم السكوت عن انتهاكات حقوق الإنسان 

المنهجية ونهب الفلسطينيين«.
بالاســتناد إلــى منظمة »يش ديــن« وقع ما لا 
يقل عن 6  اعتــداء على الفلســطينيين من طرف 
مســتوطنين خلال موســم قطاف الزيتــون هذا 
د عنف  الشــهر، يوضح غيتــزن. ويضيف« تمــدُّ
سكان البؤر الاســتيطانية إلى قرى جبل الخليل 
بــات أمــراً روتينياً، وحتــى الأطفــال من ذوي 
الثلاثة أعوام ليســوا بمنأى عنها. يتواصل بناء 
البؤر الاستيطانية وشــرعنتها على يد الحكومة، 
ولا يزال السيف مســلطاً فوق رؤوس سكان حي 
الشيخ جرّاح وبطن الواد والخان الأحمر. إذا كان 
تصريح بينيت بمثابة ضربة خفيفة بالنســبة إلى 
الإدارة الأمريكيــة، فلا يمكن قــول ذلك عن إعلان 
وزير الأمن بيني غانتس تصنيف ســت منظمات 

اجتماعية فلسطينية مدنية كتنظيمات إرهابية«.

غضب في العالم

وفي رأي مدير المنظمة الحقوقية الإســرائيلية 
فإن هــذه الأحداث تثيــر في العالــم غضباً أكبر 
مما يثيره تصريــح مصدر حكومي عــن العملية 
السياســية، منوهــا أن الانطباع الســائد هو أن 
حكومة الاحتلال، ســواء كانت حكومة يسارية أو 
يمينية أو حكومة وســط، تستخف بوضع حقوق 
الإنسان للســكان الواقعين تحت سيطرتها، وأنه 

من الصعب القول إن هذا الاستنتاج خاطئ. وفي 
رأيه فإن ما لا يقل أهمية هو رد الجالية اليهودية، 
ليس هناك من ســبيل للتوفيق بــن وجهة النظر 
الذين  المتحــدة،  الولايــات  ليهــود  الليبراليــة 
يصبحون تقدميــن أكثر فأكثر مع مــرور الزمن، 
وبين الأفعال التي تجري أمام أنظارهم في الدولة 
التــي يؤيدونهــا والنتيجة التي لا مفــر منها هي 

البعد والاغتراب لدى يهود العالم عن إسرائيل.

ورقة التين

ويخلــص غيتزن للقول »لا يمكــن تجاهُل ذلك 
أكثــر. بحمايــة اعتبارات سياســية مــن جميع 
الأطراف، تكشــف الحكومة الحاليــة ضعفاً غير 
مســبوق وتتجرأ على تجاوز خطوط حمراء حتى 
نتنياهــو تردد فــي اجتيازها. هــذه الاعتبارات 
التــي كان مصدرهــا الرغبــة في الحــؤول دون 
وقوع مواجهات داخلية والمحافظة على اســتقرار 
الحكومــة حتى إقرار الميزانيــة ـ  لا يمكن أن تبرر 
مــا يجــري علــى الأرض. القضاء علــى إرهاب 
مَن  كل  حقــوق  واحترام  المتطرفين  المســتوطنين 
يعيش تحت السيطرة الإســرائيلية هما المهمتان 
الحالية.  للحكومة  إلحاحاً  والأكثر  الأساســيتان 
ورقــة التين السياســية لا يمكنها بعد الآن ســتر 

إخفاقات الاحتلال«.  

»ورقة التين السياسية لا يمكنها بعد الآن ستر انتهاكات الاحتلال«

مدير منظمة إسرائيلية: الحكومة الحالية مسؤولة عن تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

غزة ـ »القدس العربي« ـ  من أشرف الهور: 

تكثف الجهات المختصة في كل من الأردن والسويد حاليا جهودها 
لوضــع الترتيبــات الأخيرة لمؤتمــر مانحي وكالة غوث وتشــغيل 
اللاجئين »الأونروا« المقرر أن يعقد يوم 16 نوفمبر/ تشرين الثاني في 

العاصمة البلجيكية بروكسل. 
وشــارفت الترتيبات الخاصة لعقد المؤتمر على الانتهاء، وتتطلع 
»الأونروا« لأن تحصل مــن خلاله على الدعم المالــي الكافي، لإدارة 
خدماتها في مناطق العمليات الخمــس، وهي الضفة الغربية وقطاع 
غزة والأردن وســوريا ولبنان، وأن تنهي حقبة الســنوات الماضية، 
التي شــهدت عجزا كبيرا في موازنتها التشــغيلية، التي أثرت على 

الخدمات التي تقدم لملايين اللاجئين الفلسطينيين. 
وقال المستشار الإعلامي لـ »الأونروا« عدنان أبو حسنة لـ» القدس 
العربــي« إن المؤتمر المقرر عقده في بروكســل، ســيعقد »وجاهيا« 
بحضور عشــرات الممثلين عن الدول المانحة، وعن الإدارة الأمريكية، 
لافتا إلى أن عقده بهذا الشــكل، وليس عــن بعد على غرار المؤتمرات 
التي عقدت خلال العامين الماضيين، بســبب تفشي جائحة »كورونا« 

له مدلولات كبيرة، ويساهم بشكل أكبر في تقديم الدعم. 
وأكد أن »الأونروا« ســتقدم خــال المؤتمر رؤيتهــا للعمل خلال 
السنوات المقبلة، في ســياق الخدمات التي توفرها لجموع اللاجئين 

الفلسطينيين. 
وكشــف النقاب أن »الأونروا« وكلا من السويد والأردن، الدولتين 
اللتين ترعيان المؤتمر، أنهت كل الخطط اللازمة التي ســتعرض على 

المشاركين في المؤتمر.
 وأوضح أن الخطة التي ســتقدم تشمل الحديث حول كل تطورات 
الجوانب التي تهم اللاجئين في مناطــق العمليات الخمس، وتحديد 

التحديات التي تواجه عملها. 
وأشار إلى أن خطة »الأونروا« تعتمد على الطلب من الدول المانحة 
تقديم تعهــدات مالية متعددة الســنوات، لافتا إلــى أن هذا الطلب 

سيكون من أهم الطلبات التي ستقدم خلال المؤتمر. 
وشــرح ذلك بالقول إنه ســيطلب من المانحين أن يقدموا التزاما 
باستمرار تقديم الدعم المالي الذي يتعهدون به، بشكل ثابت غير قابل 

لأي تقليص على مدار خمس سنوات. 
وتريــد »الأونروا« مــن وراء ذلــك أن تضع خططهــا الخدماتية 
للاجئــن، والتي ســتبنى علــى المبالغ التــي ســتصلها ميزانيتها 
التشغيلية، التي يمكن بهذا الشــكل أن تتنبأ بها، على خلاف الوضع 

القائم حاليا. 
ويجري تقديم الدعم المالي لـ »الأونروا« من خلال تبرعات طوعية، 
وفي كثير من الأوقات تقــوم دول مانحة بتقليص قيمة تبرعاتها بعد 
أن تكون قد قدمت في الســنة التي ســبقتها قسطا أكبر، وهو ما يؤثر 

على الميزانية التشغيلية. 
ويقول أبو حســنة إن »الأونروا« لا تزال هذا العام تعاني من عجز 
في الميزانية قدره نحــو 100 مليون دولار. وأضــاف إنه رغم عودة 
الدعــم المالي الأمريكي، بعــد توقف الثلاث ســنوات الماضية، إلا أن 
الازمة بقيت كما هي، بسبب قيام دول مانحة أخرى بتقليص تبرعاتها 

إلى النصف. 
ويؤكد أن رئاسة »الأونروا« تأمل في نجاح مؤتمر المانحين في جلب 
تبرعات مستقرة، تمكن منظمته الدولية من تقديم خدماتها للاجئين.  

يذكــر أن »الأونروا« التي تأسســت عــام 1949، لخدمــة اللاجئين 
الفلســطينيين، تقدم خدمــات تعليمية وصحية وأخــرى اجتماعية 

للاجئين في مخيمات الضفة وغزة والأردن وسوريا ولبنان. 
وكان رئيس دائرة شــؤون اللاجئين في منظمــة التحرير، أحمد 
أبــو هولي، قد أعلن أن التحضيرات متواصلة لإنجاح مؤتمر المانحين 
لوكالة »الأونروا« الذي سيعقد بمشــاركة، عشرات الدول، من بينها 

الولايات المتحدة. 
وأكد أن »الأونروا« انتهت من إعداد استراتيجيتها التي ستعرضها 
على الدول المضيفة، لإقناع العالم بمــدى حاجة اللاجئين لهذا الدعم 
وتأثيراته المباشــرة عليهم، لافتا إلى ان »الأونروا« ستحارب خلال 
المؤتمر مســألة التشــكيك بعملها، لإقناع كل الممولين بضرورة تقديم 

الدعم لها. 
وقال أنه يجــري ترتيب لقاء مــع القنصل الأمريكــي في القدس 
للتباحث حول رؤية الولايــات المتحدة خلال مؤتمر المانحين، مضيفا 
»هناك جهود تجري مع الأشــقاء في الأردن ومختلــف دول العالم، 

لإنجاح المؤتمر وتوفير الدعم اللازم للأونروا«. 
وشــدد أبو هولي على أهمية انعقاد المؤتمر لحشد الموارد المالية لـ 

»الأونروا« في موعده المقرر في العاصمة البلجيكية بروكسل. 
وفي إطار التحضيرات الجارية لعقــد المؤتمر، عقد أبو هولي لقاء 
مع مســؤولة ملف الشؤون الإنســانية في مكتب التمثيل الألماني في 
 )GIZ( دولة فلسطين، ســيوان هي، ووفد الوكالة الألمانية للتنمية

برئاسة كلاوديا روس. 
وأكد أن التحضيرات تســير على كافة المســتويات مع الشــركاء 
في الدول المضيفة و»الأونروا« واللجنة الاستشــارية ومع الأطراف 
المعنية لإنجاح المؤتمر وتأمين تمويل مســتدام قابــل للتنبؤ، يحقق 
الاســتقرار المالي لميزانية »الأونروا« وإدامة عمل برامجها وخدماتها 
الحيوية التي تقدمها للاجئين الفلســطينيين فــي المجالات الصحية 

والتعليمية والإغاثية. 
وطالب ألمانيا بحكــم موقعها في الاتحاد الأوروبــي بحث الدول 
الأوروبية على »المشــاركة الفاعلة« في المؤتمر والإســهامات المالية 
القوية لدعــم الأونروا، خاصة وان هنــاك دولًا خفضت تمويلها هذا 

العام. 
ووضع أبو هولي المســؤولة الألمانية في صورة الأوضاع الصعبة 
التــي يعيشــها اللاجئون الفلســطينيون في المخيمــات في مناطق 
عمليــات »الأونروا« الخمس، لافتاً الى ان تداعيات جائحة »كورونا« 
والأزمة المالية التــي تعاني منها »الاونروا« و التدهور المســتمر في 
الاوضاع الاقتصادية في لبنان وســوريا فاقم مــن تدهور الأوضاع 
المعيشية والحياتية للاجئين الفلسطينيين وزاد من أعباء »الأونروا«. 
وشــدد على ان اســتمرار عمل »الأونروا« وفق التفويض الممنوح 
لها بالقرار 302 في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين يشكل عامل 

استقرار للمنطقة ويساهم في تحقيق التنمية البشرية المستدامة. 
وجدير بالذكر أن »الأونروا« تشــتكي من وجــود عجز مالي كبير 
يهدد مســتقبل الخدمات التعليميــة والصحيــة والاجتماعية التي 
تقدمهــا للاجئين الفلســطينيين في مناطق العمليــات الخمس، وقد 
اضطرت ســابقا لتقليص بعض الخدمات بســبب الأزمة التي ترجع 
لقلــة التمويل.   كما تواجــه »الأونروا« في ظل الأزمــة المالية، طلبا 
متزايدا على خدماتها بســبب زيادة عدد لاجئي فلســطين المسجلين 

ودرجة هشاشة الأوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم. 

تشمل الجوانب التي تهم اللاجئين في مناطق العمليات الخمس 

مستشار »الأونروا« لـ» القدس العربي«: انتهينا من وضع الخطط اللازمة
لمؤتمر المانحين في بروكسل ونريد تعهدات مالية ثابتة لخمس سنوات

غزة ـ »القدس العربي«: 

بشــكل لم يعهد من قبل، كثفت دولة الاحتلال 
إجراء  مــن  الماضية،  القليلــة  الأيــام  خــال 
مع  المشــتركة  ســواء  العســكرية،  المناورات 
أسلحة طيران من دول العالم، أو مع الولايات 
المتحدة، أو تلــك الفردية، وهو ما يشــير إلى 
احتمالية ان تخــوض حربا جديدا على أحدى 

الجبهات. 
ولم يكن تمرين »علــم أزرق« الجوي الذي 
يعد الأكبر، بمشاركة مقاتلات حربية إسرائيلية 
مع أخرى من ســبعة بلدان، هي أمريكا وألمانيا 
واليونان  وفرنســا  المتحدة  والمملكة  وإيطاليا 
والهند، الذي تخلله التدريب على دمج الجيلين 
ونشر  المقاتلة،  الطائرات  من  والخامس  الرابع 
طائــرات »الرافــال« الفرنســية والمقاتــات 
البريطانيــة فوق أجــواء إســرائيل، بل كان 
جيش الاحتلال ينفذ مناورات عسكرية أخرى، 

كان من بينها تمرين كبير نفذ بشكل مفاجئ. 
وقــد نفذت يــوم الأحــد الماضــي، الجبهة 
الداخليــة الإســرائيلية تمرينًــا حاكــى عدة 
لرشقات  إسرائيل  تعرض  منها  سيناريوهات، 
صاروخية، والاستعداد لإجلاء المستوطنين في 
خط المواجهة من منازلهم، بمشاركة الآلاف من 

جنود الجيش الإسرائيلي. 

احتمال نشوب حرب 

ويســتغرق التمريــن 5 أيــام ويتعامل مع 
احتمال نشــوب حرب في منطقة الشــمال مع 
حزب الله، وقصف إيراني واندلاع اضطرابات 

في تجمعات سكنية عربية ومدن مختلطة. 
وعن هذا التمرين قال الجنرال ايتسيك بار، 
رئيس أركان قيادة الجبهة الداخلية في جيش 
الاحتلال: »سنختبر ما تعلمناه وخبرناه على 
بالجبهة  يتعلــق  فيما  أتوقعها  لم  مســتويات 

الوطنية«. 
وقبــل ذلك نفذت منــاورات عســكرية في 
مناطق »غلاف غزة« للتدرب على سيناريوهات 
عدة، رغم هــدوء الجبهة حاليــا، وهو تمرين 
استبق الكشف عن قيام جيش الاحتلال بالبدء 
بأعمال بناء جدار إســمنتي حول المناطق التي 

تتعرض لإطلاق نيران من جهة قطاع غزة. 
ومطلع الأســبوع الحالــي، رافقت طائرات 
حربية من ســاح الجــو الإســرائيلي، قاذفة 
أمريكية أثناء مرورها فوق ســماء إســرائيل 
متجهة للخليج العربــي، ووقتها قال المتحدث 
باســم جيش الاحتــال إن الرحلــة الجوية 

تعتبر استمرارا للتعاون العملياتي مع القوات 
الأمريكية في المنطقة. 

لكن »القنــاة 20« العبرية، قالــت وقتها إن 
هذه الرحلــة الجوية جاءت فــي الوقت الذي 
تم الإبــاغ فيه عن هجمات جوية في ســوريا 
ظهر ذلك اليــوم، وهو بحد ذاتــه »حدث غير 

اعتيادي«. 
المفاجئة،  العســكرية  التدريبات  وتوالــت 
ليكشــف أن جيش الاحتلال بدأ مساء أول من 
في  مكثفة  عســكرية  بتدريبات  الثلاثاء،  أمس 
مدينة إيلات مــن المقرر أن تســتمر على مدار 

أسبوعين. 
ووفقــا لما كشــف فــإن التمرين يجــري مع 
الأمريكية،  البحريــة  للقوات  المركزيــة  القيادة 
حيث تشــارك في التمرين الوحدة الخاصة من 
 ،51 Task Force مشــاة البحرية الأمريكيــة
قبل نشرها في منطقة الخليج العربي استعدادا 

لمواجهة محتملة مع إيران. 
وهنا يدور الحديث عــن أن التمرين يحاكي 
سيناريوهات معقدة، منها توفير الحلول للوضع 
الذي ســيحاول فيه الإيرانيون الاستيلاء على 

قنصلية أمريكية أو سفينة تبحر في المنطقة. 
ويشــارك في التمرين 500 جنــدي امريكي. 
وتشــمل التدريبات الاقتتال في مناطق مأهولة 
وإطلاق نار المدفعية وتفكيك قنابل ونقل جرحى.

 وقــال قائد القوة الامريكيــة الضابط  فاريل 
ســاليفان »هذا التمريــن يعد نقلــة أخرى في 
العلاقــات الطويلة بين الجيشــن« واصفا إياه 

بأنه »مهم للاستقرار والأمن في المنطقة«. 
وكشــف النقاب عن هذا التمريــن في الوقت 
الــذي كان فيه وزير الجيش الإســرائيلي بيني 
غانتس، يؤكد أن بلاده ستواصل نشاطاتها في 
كل مكان وفي كل جبهة من أجل الحفاظ على أمن 

مواطنيها. 
وأدلى بهذه التصريحات خلال مراسم وضع 
حجر الأساس لمصنع امني جديد لشركة »البيت« 
العســكرية في منطقة النقب، حيث تعهد الوزير 
غانتس بضمان ألا تقوم إيران بتطوير أســلحة 

تهدد وجود إسرائيل. 
ووفق مــا ذكرت هيئــة البث الإســرائيلية، 
فــإن غانتــس هاتف نظيــره الأمريكــي لويد 
اوســتين، حيث تم بحث التنســيق بين أجهزة 
الأمن للدولتين في النشاطات لمكافحة التموضع 
الإيرانــي في المنطقــة، والعمــل المطلوب للجم 

الطموح النووية الإيرانية. 
وأكــد أن إســرائيل تحافظ على اســتقلالية 
عملها بــكل مكان وأمــام كل ســاحة، وفهم من 
حديثه أن إســرائيل ربما تقوم بعمل فردي بعيد 

عن أي اتفــاق يبرم بين الــدول الكبرى وإيران 
بشأن مشروعها النووي. 

وأشــار غانتــس إلى أنــه اتفق مــع نظيره 
اوســتين على الاجتمــاع قريبا لبحث توســيع 

التعاون الأمني والاستراتيجي بين البلدين. 
ومؤخــرا زادت احتمالية انــدلاع حرب بين 
إســرائيل وحزب الله، أو قيــام دولة الاحتلال 

بمهاجمة منشآت نووية إيرانية. 
وكشــف النقاب قبل أيام عن ان تل أبيب تُعدّ 
خططًا لمهاجمة المنشآت الإيرانية، في حال فشل 
الحكومة  أوعــزت  حيث  النووية،  المفاوضــات 
الإســرائيلية إلى الأجهزة الأمنية بإعداد خطط 

لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية. 

اعتراض غارات جوية إسرائيلية 

وحسب مزاعم استخبارية إسرائيلية عُرضتْ 
على المستوى السياســي، فإن إيران تسعى إلى 
نصب صواريــخ أرض جو في ســوريا ولبنان 
والعــراق، ومناطــق أخرى، بهــدف اعتراض 

غارات جوية إسرائيلية. 
الإسرائيلية،  الاستخبارية  التقديرات  ووفق 
فــإن ســورية أطلقــت صواريخ مــن منظومة 
من  طائرات  علــى  الجوية،  للدفاعــات  إيرانية 
سلاح الجو الإســرائيلي، وأنه ضمن المحاولات 
غيرت  الإســرائيلية،  الطائرات  لتحدي  الرامية 
إيران نشــر بطارياتهــا الصاروخيــة المضادة 
للطائرات، وفصلت راداراتها عن منصات إطلاق 

الصواريخ. 
وفي إطــار الخطط العســكرية، بدأت وزارة 
عسكري  منطاد  بنشر  الأربعاء،  الاحتلال  جيش 
متطــور على الحــدود مع لبنــان، يحتوي على 
منظومة لكشف التهديدات المتطورة على الحدود 

الشمالية. 
إلــى ذلــك أعلنــت وزارة الجيــش والدفاع 
الألمانيــةال اكتمال نجاح سلســلة تجارب على 
منظومة »معطف الريح« لحماية دبابات وآليات 

قتالية مدرعة من خطر الصواريخ. 
وحسب ما جرى إعلانه فقد تمكنت  المنظومة  
التي تم تركيبها على دبابــة »ليوبارد« الألمانية 
الصنع من رصد وتدمير الصواريخ التي أطلقت 
باتجاههــا فــي أكثر من تســعين فــي المئة من 

الحالات. 
والجدير بالذكــر أن منظومة »معطف الريح« 
هي مــن صنع إحــدى الشــركات العســكرية 
الإســرائيلية، وتعتبر الأكثر تقدما من نوعها في 
العالم، وقد بدأ جيش الاحتلال باستخدامها في 

أوائل العقد الماضي. 

غانتس بحث مع نظيره في واشنطن مكافحة تموضع طهران في المنطقة والطموح النووي 

هل اقتربت المعركة؟ إسرائيل تكثف المناورات وتجري تدريبات
مع »الكوماندوز« الأمريكيين استعدادا للمواجهة مع إيران
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

ملامح توتر جديد على الحدود بين موريتانيا والجزائر والمغرب

حرق الشاحنتين: الجزائر تؤكد الحادث وتتهم المغرب وتتوعد بالثأر لمواطنيها الثلاثة 
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

وأخيراً، أعلنت الرئاسة الجزائرية أمس، عن 
مقتل ثلاثــة جزائريين إثر تعرضهــم لـ "قصف 
همجــي" أثناء تنقلهــم على المحــور الرابط بين 

نواكشوط وورقلة".
وأشــار البيان إلــى أن "عدة عناصر تشــير 
المغربية بالصحراء  إلى ضلوع قوات الاحتــال 
الغربية في ارتكاب هذا الاغتيال الجبان بواسطة 

سلاح متطور".
وأكــدت الرئاســة الجزائرية أن الســلطات 
"اتخذت علــى الفور التدابيــر اللازمة للتحقيق 

حول هذا العمل المقيت وكشف ملابساته".
الشــاحنات  حركة  "أن  إلــى  البيان  وأشــار 
كانت في إطــار حركة مبادلات تجارية عادية بين 

شعوب المنطقة".
ويرى محللــون متابعون للوضــع أن تأكيد 
الجزائر لهذا الخبر ســيزيد من تعقيد الحالة بين 
البلدين، التي تمر بأقصى درجات التوتر ويمكن 

أن تنفجر لأدنى الأسباب.
وكان بيــان لإدارة الاتصــال بقيــادة أركان 
الجيش الموريتاني قد دعا "الجميع لتوخي الدقة 
فــي المعلومات، والحذر فــي التعامل مع المصادر 

الإخبارية المشبوهة".
وأكــد "أن عــدة مواقــع ومنصــات إعلامية 
تداولت منذ أمس خبر تعرض شاحنات جزائرية 
لهجوم شمال البلاد، ومن أجل إنارة الرأي العام 
مديرية  تنفــي  المتداولة،  المعلومــات  وتصحيح 
الأركان  بقيــادة  العامة  والعلاقــات  الاتصــال 
العامة للجيوش حدوث أي هجوم داخل التراب 

الوطني".
وبادر المحلل السياســي إســماعيل يعقوب، 
المعروف بولائه للبوليســاريو، وعلق على بيان 
الجيش الموريتاني قائلًا: "واقعة قصف الطيران 
المغربي لقافلة جزائرية وقتل ثلاثة ســواق بها، 

خبر أكيد".

وقــال: "الطريق الذي تعبــره القوافل لا يمر 
وأقرب  بمحاذاتها،  وإنما  الصحراوية  بالأراضي 
منطقة حدودية يعبرها الطريق هي عين بنتيلي، 
وهنــاك وقعت الحادثــة، وبما أن بيــان وزارة 
الدفاع الموريتانية نفــى وقوع أي حادثة من هذا 
النوع بالتراب الموريتاني، فإن الحادثة دون شك 
وقعت بالشريط الحدودي الضيق بين الصحراء 

الغربية وموريتانيا".
وقال: "استهداف الشاحنات الجزائرية لم يتم 
عند النقطــة الحدودية الجزائريــة الموريتانية، 
بل داخل الأراضي الموريتانيــة عند عين بنتيلي 
تحديــداً والحــدود هناك هــي بــن موريتانيا 
والصحــراء الغربية، والخلاصــة أن الطائرات 
المغربيــة اســتهدفت قافلــة تجاريــة جزائرية 

بالأراضي الموريتانية".
وتدخلــت النائبــة البرلمانية زينــب التقي، 
المضادة للبوليســاريو، لقــول: "قيادة الجيش 
الموريتاني نفت حدوث أي هجوم داخل الأراضي 
الموريتانية، وقد روج اتباع البوليســاريو لفيلم 
هندي تضرب فيه الشاحنات بالصواريخ ويظل 
هيكلها متماســكاً؛ الحــروب ليســت نزهة كي 

يستدعيها ويختلقها البغض".
جميل  محمــد  الإســامي  القيــادي  وكتــب 
منصور: "يــا من يدفعوننــا لأن نقف إلى جانب 
هذا الطرف لأنه يدافع عن حقه في الاســتقلال، 
أو ذاك الطــرف لأنه يريد وحدة أراضيه، توقفوا 
من فضلكم، فموريتانيا لا تريد ولا تســتطيع ما 
الصراع  في  الإيجابي  الحياد  حســبها  تطلبون، 
على الصحراء، الحياد الذي يســتطيع أصحابه 
التقريب بــن وجهات النظر أو التوســط خوفاً 
من نزاع أو حرب، أمــا الجزائر والمغرب فجاران 
شقيقان عزيزان، ندعو الله لهما بمزيد من الألفة 
بعيداً عن التوترات والحروب، فضحايا الحروب 

هي: الشعوب والتنمية والأمن والأخوة".
وعلــق الإعلامي حبيب اللــه أحمد: "الجيش 
الموريتانــي أكثر صدقاً بالنســبة لنــا من هذه 
السيدة التي تسعى منذ سنوات للزج بموريتانيا 
في صــراع وقفت منــه بحزم وشــجاعة موقف 

الحياد، وهــو موقف لا يمكن أن تغيره أســلحة 
الرجــال، فكيف تغيره تدوينــات موجهة لامرأة 

متقلبة المزاج". 
الشــاحنتين  قصف  "بالمناســبة،  وأضــاف: 
مجرد فبركة لتوريــط الموريتانيين وجر المغاربة 
لمواجهة الجزائريين ليــس إل ، نحن طوينا ملف 
القصف لأن جيشــنا أوضح أنه لم يحدث قصف 
داخل حوزتنا الترابية؛ ويبقى الســؤال هو "ما 
هي مشكلة مستشارة رئيس الجمهورية العربية 
الصحراوية الديمقراطية الشعبية مع موريتانيا 

وأهلها...؟!!!
مدونــون  يواصــل  الأثنــاء،  هــذه  وفــي 
صوراً  تداولهــم  وصحراويــون  موريتانيــون 
لشاحنتين قيل إنهما جزائريتان، وهما "في حالة 
اشــتعال بعد قصفهما بطائرة، مسيرة، قيل إنها 
مغربيــة"، في منطقــة مقفرة أكــد المدونون أنها 

قريبة من بلدة عين بنتيلي الموريتانية. 
نشــر  والإثبات،  النفي  روايــات  خضم  وفي 
الصحراويــون مقطعــاً لمســافرين يســتقلون 
سيارة عابرة للرمال تزامن الحادث مع مرورهم 

بالمنطقة. 
وأكــدت ســيدة في تســجيل صوتــي: "لقد 
كادت ســيارتنا تصاب، فقد وقــع القصف أوان 
مرورنا بالمنطقة وتطايرت الدماء والأشلاء على 

سيارتنا؛ ترحموا على الموتى فالأمر جد فظيع".
وكتبت النانه رشــيد، المستشــارة الإعلامية 
"استهداف  صفحتها:  على  الصحراوي،  للرئيس 
الرابط  بالطريق  جزائرية  تجارية  لقافلة  مغربي 
بين الجزائــر وموريتانيا بالقرب من عين بنتيلي 
تم  "القصف  وأضافت:  الموريتانيــة"؛  بالأراضي 

بطائرة مسيرة".
ومما أيد الروايــة الصحراوية ما نقلته وكالة 
"الأخبار" الموريتانية المســتقلة واسعة الاطلاع، 
عن مصــادر إخباريــة لم تحددهــا بخصوص 
"سقوط قتيلين على الأقل، وإصابة عدة أشخاص 
بجروح في هجــوم تعرضت لــه قافلة تجارية 
جزائرية يوم الاثنين على الطريق الدولي الرابط 

بين موريتانيا والجزائر".

 وأكدت الوكالة "أن الهجوم الذي تعرضت له 
القافلة التجارية وقع على الطريق الدولي، الذي 

يعرف تاريخياً باسم "الطريق الإمبراطوري".
 وحســب مصادر وكالة "الأخبار" الموريتانية 
المستقلة، "فإن الهجوم مصدره الجيش المغربي، 
دون الخــوض في آليتــه ومــا إذا كان هجوماً 

بالمدفعية أم عبر الطيران العسكري".
وكتــب المحلــل السياســي المهتــم بالقضية 
الصحراويــة إســماعيل يعقــوب، معلقــاً على 
الحادث: "حســب مصدر صحراوي رسمي، فإن 
ضحايا ســقطوا إثر الحادث؛ فــإن كان القصف 
خطأ وجــب التحقيق فــي مصــدره والاعتذار 

عنــه، وإن كان عمداً وجــب البحث عن مصدره 
والتعاطي معه  في الطريقة المثلى".

وأضاف: "ليست هذه هي الحادثة الأولى منذ 
ذبول وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية في 

نوفمبر 2020، وقد لا تكون الأخيرة".
وقد جــاء بيان الرئاســة الجزائريــة ليؤكد 
أن حربــاً غير معلنــة باتت تجري بــن المغرب 
والجزائــر، وإذا حصل وثأرت الجزائر لمواطنيها 
فإن الوضع قد يتفجر، ليتسع الخرق على الراقع.
وقــد دفعت هــذه الحادثة بغــض النظر عن 
صحتها أو اختلاقها، عدداً من مراقبي هذا الشأن 
للحديــث عن ملامــح توتر جديد علــى جبهات 

عدة بالمنطقــة الصحراوية  المحاذية للحدود بين 
موريتانيا والمغرب والجزائر.

وأكد موقــع "المنصة" الإخبــاري الموريتاني، 
في تحليل له أمس: "جــاءت عملية قصف قافلة 
جزائرية من طرف ما يعتقد أنها طائرة مســيرة 
مغربية، لتصــب الزيت على نار صــراع لا تكاد 
تخبو جذوته حتى تشــتعل من تحت الرماد من 
جديد، ووضع موريتانيا في هــذه الحالة يدعو 
لمزيد من اليقظــة ومحاولة تخفيف الاحتقان بين 
دول الجــوار، أو على الأقل حمايــة حدودها بما 
تملك حتى لا تكون أرضاً لصــراع لم تعد لها فيه 

ناقة ولا جمل".

الرباط ـ »القدس العربي«

من ماجدة أيت لكتاوي:

بعدمــا أثــاره قــرار إلزامية جــواز التطعيــم في المغــرب لولوج 
الأماكــن العامة والمطاعم والمقاهي مــن جدال، حيث أخرج الآلاف 
مــن المغاربة للاحتجــاج في عدد مــن المدن المغربية، كشــف وزير 
الصحــة المغربــي، خالد آيت الطالــب، أن الجواز "لــم يُعتمَد ليُقيّد 
المواطنين، بل على العكس من ذلك"، موضحاً أنها "وثيقة رســمية 
ســوف تؤدي دوراً محورياً في الســماح للأشــخاص الذين تلقوا 

لقاحاتهم باستئناف حياة شبه طبيعية". 
وأكد الوزير على ضرورة جواز التطعيم بالقول إن "الحفاظ على 
المكتســبات التي حققهــا المغرب علاقة بعمليــة التطعيم الناجحة، 
باعد وارتداء  يجب معها الحفاظ على الإجــراءات الاحترازية والتَّ
الكمامــات وكذلــك التوفر على جــواز التطعيم لأنــه وثيقة تحمي 

الناس عند الولوج لمكان معين".

المغاربة.. أغلبية وأقلية!

وزير الصحة، وخلال حديثه في جلســة الأســئلة الشفهية في 
مجلس المستشــارين )الغرفة الثانية في البرلمان المغربي( أكد أنه 
من اللازم "حماية الأغلبية أكثر من الأقلية، لأن هذه الأخيرة ليست 
مَن ســتفرض رأيهــا علينا، لأنها تضم الرافضــن ومَن لهم موانع 

ومن يخضعون للاستشفاء"، وفق تعبيره.
وكشــف آيت الطالــب أن عدد المغاربــة المســتفيدين من جرعة 
واحــدة علــى الأقــل بلــغ 24 مليونــاً و233 ألفــاً و292 مســتفيدة 
ومســتفيداً، أي مــا يزيــد عــن 64 فــي المئة مــن العــدد الإجمالي 
للســكّان. ومــن بــن هــؤلاء 22 مليونــاً و97 ألفاً و957 شــخصاً 
محصّناً بالكامل )أي بجرعتَين(، بنســبة تزيد عــن 57.6 في المئة 
من العدد الإجمالي للســكّان )نحو 36 مليوناً و900 ألف نســمة(، 
إلى جانب مليون و434 ألفاً و692 مستفيدة ومستفيداً من الجرعة 

الثالثة التعزيزية.
وأبــرز الوزير أن المملكة المغربية في حاجة إلى أقل من خمســة 
ملايــن محصن ضــد كوفيــد-19 حتى تتمكــن من بلــوغ المناعة 

الجماعية.
وقال المسؤول الوزاري في تصريحات للصحافة أعقبت جلسة 
البرلمان: "إن عملية التطعيم ناجحة في المغرب والجميع يُشــيد بها 
ل هذا النجاح،  على الصعيدين الوطني والدولي، ومن اللازم أن نُكلِّ
بمــا أننا وصلنــا لأزيد مــن 24 مليون مســتفيدة ومســتفيد، و21 
مليون متلقٍّ للجرعة الثانية، ممن يمثلون نســبة عالية ومحترمة"، 
معتبراً أن الأقلية هي التي بقيت دون تلقيح ضمنها شرائح تعاني 
المــرض، لافتاً إلى أن هذه الشــريحة تم إيجاد حلول لها من خلال 

حين". متع بنفس امتيازات الملقَّ الحصول على شهادات والتَّ
وأضــاف وزيــر الصحة أن لا شــيء يمنــع من أن يكــون جواز 
التطعيــم ســلوكاً حضاريــاً يســتطيع أي مواطن تقديمه بشــكل 
تطوعي حــن يرغب في الاســتفادة مــن الخدمــات، والغاية هي 
الحفاظ على المكتسبات منعاً للبؤر التجارية والسياحية والحفاظ 
علــى اليد العاملة، وأضاف: "نتحدث عن حقوق من لا يملك جوازاً 

لتلقيح، لكن من سيتكلم عن الأغلبية الملقحة؟".

مرض »بهجت«.. لا يمكنني أخذ اللقاح

"علــى الرغم مــن إصابتــي بمــرض "بهجــت" النــادر، إلا أنني 
توجهت طواعية لتلقي أولى جرعــات اللقاح"، تحكي )وفاء س.( 
لـــ "القدس العربي" متابعة: "حين ســألني الممرض إن كنت أعاني 
مــن أي مــرض أو أتناول الأدوية، شــرحت له حالتــي، فوجهني 
صوب طبيب عسكري أخبرني بالحرف أنه ممنوع اللقاح في مثل 
حالاتــي لأن هناك من أصيب بالعمى بعد الجرعة الأولى، وقرر أن 
يمحو اسمي من اللوائح حتى يرفض جميع المراكز تلقيحي بسبب 
هني صوب طبيبي المعالِج من  خطورة الأمر على صحتي، فيما وجَّ
أجل أن يمنحني وثيقة طبية تقوم مقام جواز التطعيم، وهنا بدأت 

المشكلة".
وكشــفت الشــابة المغربية التي تعانــي هذا المــرض النادر منذ 
كانت في الـ 14 من عمرها، أن طبيبها المعالج رفض منحها الوثيقة، 
"أخبرني أنه لا يســتطيع اتخاذ هذا القرار من عدمه، وأنه بإمكاني 
التطعيــم دون أن يتحمل أي مســؤولية، فيما قمت بالاستشــارة 
مع طبيبين آخريــن أثق في رأيهما أحدهما طبيــب عيون، فجاءت 
إجاباتهمــا متناقضــة تماماً ما وضعني في حيــرة من أمري، ولم 

أســتطع اتخاذ القرار الذي يصبّ في مصلحة حالتي الصحية إلى 
الآن".

مصدر طبي، رفض الكشــف عن هويته، أكد لـ"القدس العربي" 
"أن الأطبــاء يتخوفون من منح مرضاهــم وثائق تعفيهم من تلقي 
اللقــاح، مخافــة أن يتــم اعتبارهم ضــد التطعيم أو مشــككين في 
جدواه، ما يمكن أن يعرضهم للمســاءلة أو المشــاكل مع الوزارة"، 

على حد قوله.

الحقوق والحريات للجميع

مصطفــى كريــن، طبيــب ورئيــس المرصــد الوطنــي للعدالــة 
الاجتماعيــة، فضــل أن يعلــق علــى تصريحــات وزيــر الصحــة 
المغربــي عبر طــرح مجموعة من الأســئلة منطلقاً من الســؤال عن 
مفهــوم الديمقراطية، وتابع: "هل هي أن نحــرم الأقلية من حقوق 
المواطنــة، وكم عدد الســكان المغاربة المتحدثــن بالأمازيغية وكم 
عــدد المتكلمين باللغة العربية، وهل هذا يعني أن علينا فرض اللغة 
العربيــة على المتحدثين بغيرها؟ ولمــاذا اضطررنا لأن نعتمد اللغة 

الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية دستورياً؟".
مصطفى لكريــن، أوضح ضمــن حديثه لـ"القــدس العربي" أن 
منطق الأغلبية والأقلية هي مبادئ تحكم صناديق الاقتراع وليس 
منطــق ممارســة الحقوق والحريــات داخل الوطــن، فليس هناك 
تمييز فــي حقــوق المواطنة بين من صــوت للأغلبيــة ومن صوت 

للأقلية.
من هــذا الُمنطلَق، يؤكد المتحــدث أن فرض جــواز التطعيم على 
المواطنــن من خــال حِرمانهم مــن الوُلــوج للحقوق الإنســانية 
والمواطنة وحرمانهم من الولوج للمؤسسات الإدارية والخدماتية 
وغيرهــا، هــو عكــس الديمقراطيــة التي يريــد الوزيــر أن يجعلها 

مقياساً لفرض جواز التطعيم.
"أظــن أن وزيــر الصحة لا يتحكــم وفق رأيه الشــخصي بل هو 
موقــف الحكومة التــي تريد أن تفرض علــى المواطنين ما تراه هي 
ــس لِما بَعدَها، فمن الآن فصاعداً أي  صحيحاً، إنها ســابقة تؤسِّ
حكومــة أرادت أن تفــرض قراراتهــا على المواطنين ســتحرمُه من 
حقوقه الدســتورية"، وفــق تعبير رئيس المرصــد الوطني للعدالة 

الاجتماعية.

في المحصلــة، يرى الطبيب مصطفى كرين أن المشــكل أكبر من 
فرض جواز التطعيم، لأن الأمر يتعلق بمشكلة دستورية وقانونية 
ومشروع مجتمع، مشيراً إلى أن قرارات الحكومة تؤسس لحالات 

استبداد.
وختــم كلامه بالقــول: "كنت من الأوائل الذيــن حفّزوا المغاربة 
علــى احترام مســافة التباعد والإجراءات الاحترازية واســتفدت 
من 3 جرعات من لقاح "كوفيد19"، لكني أفهم الديمقراطية بشــكل 
صحيــح، وإذا اختــرت أن أتلقح فلا يمكنني فــرض خيار التطعيم 

على الآخرين".

استراتيجية جديدة

وبالعودة إلى تصريحات وزير الصحة في البرلمان المغربي، أكد 
آيت الطالب أن المغرب ليس في منأى عن انتكاســة وبائية أخرى، 
خاصة عقب التطور اللافت للوباء والتهديد الخطير الذي يســجل 
بعــدد من البلدان فــي الآونة الأخيرة، لافتاً إلــى أن وزارة الصحة 
قــررت اعتمــاد اســتراتيجية جديــدة تهــدف إلى توســيع حملة 
التحصين لتشــمل فئات أخرى، في مقدمتها المهاجرون السريون 
والأطفال البالغون من العمر أكثر من 12 عاماً والمتخلى عنهم وغير 
المتعلمين والأشــخاص ذوو الاحتياجات الخاصة والأشــخاص 

غير المحصنين لأسباب طبية.
وشــدّد المســؤول الوزاري علــى أن المعادلة الأساســية اليوم، 
فــي ســياق خطورة وبــاء "كورونــا" وتهديده الحق فــي الحياة، 
تتمثــل في أهمية التوفيق ما بين ضــرورات حماية الصحة العامة 
وضمانات الحقــوق، وتجنب انتهاك الحق فــي الصحة الذي من 

شأنه أن يؤدي حتماً إلى انتهاك باقي الحقوق.
إلــى ذلك، ســجل المغرب، إلــى حــدود الأربعاء، اســتمراراً في 
المنحى التنازلــي للإصابات والوفيات بكوفيد-19. فقد سُــجّلت 
260 إصابة جديدة، ليرتفع بذلــك إجمالي الإصابات إلى 946 ألفاً 
و543 إصابة منذ تســجيل الإصابة الأولى فــي المغرب في الثاني 
مــن مــارس/ آذار 2020، فيمــا وصلــت حصيلة الوفيــات إلى 14 
ألفــاً و683 وفاة، مع تســجيل خمس وفيات في الســاعات الأربع 
والعشرين الماضية، وتســجيل إصابة 260 حالة جديدة ولا تزال 

4432 حالة تتلقى العلاج.

»الأقلية لن تفرض رأيها«... وزير الصحة المغربي يثير الجدل بشأن جواز التطعيم ضد »كوفيد ـ 19«

شباب مغاربة يجلسون عبر الحدود مع الجزائر في مدينة وجدة

المغرب: مواقع التواصل الاجتماعي في خدمة المعارضة الحزبية وبن كيران في فوهة بركان
الرباط – »القدس العربي«

 من عبد العزيز بنعبو:
يبــدو أن ولاية عبد الإله بن كيــران أميناً عاماً جديــداً لحزب "العدالة 
والتنمية" المغربي ستكون طويلة وشــاقة أيضاً، فقد استقبله المعارضون 
بالكثيــر مــن النقد، وكانــت مواقع التواصــل الاجتماعي مســرحاً لهذه 
الإطلالات الرافضة لاختياراته خاصة على مســتوى أعضاء الأمانة العامة 

الجديدة.
السيف نفســه الذي كان مسلطاً على رقبة ســعد الدين العثماني على 
الصعيدين الحزبي والحكومي أيضاً، فلم يســلم الرجل من النقد والهجوم 
الكثيف طيلة ولايته على رأس "العدالة والتنمية"، كما هو الحال بالنســبة 

لصفته كرئيس للحكومة.
العثماني عاش طيلة الخمس ســنوات الماضية بين فكي ملقط، المعارضة 
الحزبية من داخل "العدالة والتنمية"، والرأي العام المغربي الذي كان دائم 
الهجوم عليه بســبب القرارات الحكومية وخاصة تلك المرتبطة بالجائحة 

والإجراءات المرافقة لها من أجل الحد من تفشي الوباء.
قد نفهم لجوء المواطن العادي لمواقــع التواصل الاجتماعي كمنبر يعبر 
من خلاله عن رفضه أو معارضته لمسؤول حكومي، فحرية التعبير مكفولة 
بحكم القانون فــي المغرب، وإبداء الرأي في حــدث أو قضية ما لا يختلف 
حوله اثنان، ما دام في إطاره الصحيح وبعيداً عن التشــويش والمهاترات 

وفي بعض الأحيان الأخبار الزائفة.

تدوينات غاضبة

لكــن ما لا يمكن فهمــه هو لجوء قيــادات حزبية إلى مواقــع التواصل 
الاجتماعي للتعبيــر عن مواقف معارضة لقيادة حزب مــا، ونذكر هنا بما 
أن المناسبة شــرط، حزب "العدالة والتنمية"، وتلك التدوينات التي كانت 

تتهاطل خلال الولاية السابقة للأمانة العامة بقيادة العثماني.
من تلك التدوينات نســتثني ما يكتبه البعــض والذي لا يدخل في باب 
النقد والتهجم، بل في باب التقــويم والنقاش الهادئ، لكن في المقابل نجد 

تدوينات غاضبة جداً لقياديين ينشــرون أفكارهــم ومواقفهم على مواقع 
التواصل الاجتماعي، كما لو ضاقت بهم أحزابهم ولم يجدوا مرتعاً للتعبير 

عن أفكارهم المعارضة للقيادة.
المسألة ليســت مرتبطة بـ "العدالة والتنمية" وحده، بل هي حالة عامة 
تشمل عدداً كبيراً من الأحزاب، خاصة تلك التي تعتبر من كبيرة في المشهد 
السياسي المغربي، فتجد هذا المعارض داخل حزب يساري ينشر تدوينات 
هجومية تنال من الزعيم، وتجد حتى حزباً في الوســط أو يصنف لبراليا، 
يمارس أحد أسمائه البارزة السلوك نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي.
صارت الاحزاب مثل الميــاه الراكدة، لا تعرف مــا يتفاعل داخلها حتى 
تأتيك تدوينة على "الفيســبوك" أو "تويتر" أو حتى "إنستغرام"، أو خلافها 
من مواقع التواصل الاجتماعــي، تفيد بأن الأمور ليس على ما يرام، الأكيد 
أن هناك صراعات دائمة داخل هذه الهيئات الحزبية، فالاختلاف هو جوهر 
الممارسة السياســية، لكن الكواليس دائماً تخفي الكثير مثل الشجرة التي 

تخفي الغابة.
بالنسبة لحزب "العدالة والتنمية"، الأمر نفسه بالنسبة لباقي الأحزاب 
فهناك دائماً نقاش ساخن، من بن كيران إلى العثماني رجوعاً إلى بن كيران 
اليوم، هناك دائماً رافضون وغاضبون ومنتقدون، وهناك دائماً قرارات لا 
ترضي الكل، وهذا البعض لا يعتلي منبر الحزب ليعبر عن موقفه بل يفضل 

ببساطة أن يسير في درب مواقع التواصل الاجتماعي.

التصويب على بن كيران مباشرة

كما أشــرنا، فقد بدأ ســيف مواقع التواصل الاجتماعي يسلط على بن 
كيران مباشــرة بعد انتخابه أميناً عاماً، أو بالأحرى مباشرة بعد اختياره 
لأعضاء الأمانة العامة الذين ســيدبرون معه شؤون الحزب خلال الولاية 

المقبلة.
أول قطــرة من ذلــك المطر المتوقع، كانــت يوم انتخــاب الأمانة العامة 
الجديــدة، حيث أعلنت عضو فــي المجلس الوطني لـــ "العدالة والتنمية" 
اســتقالتها عبر تدوينة مقتضبة في "فيســبوك"، المســتقيلة لم تكشــف 
الأسباب لكن المتتبع يفهم أن اختيارات الأمين العام الجديد ربما لم تعجبها.
بعد ذلك جاءت انتقادات أخرى من شــبيبة الحزب التي عابت على عبد 

الإله بن كيران عدم اختياره لـ"كفاءات شــبابية" ضمن تشــكيلة الأمانة 
العامة.

لكن يبقى الموقف القوي الذي تم تسجيلها لحد الآن متمثلًا في التدوينة 
المطولة التي نشــرها القيادي الســابق في "العدالة والتنمية"، عبد الصمد 
الإدريســي، واختار لهــا عنواناً يحمــل معناه في تعبيــره وهو "المؤتمر 

الوطني الاستثنائي: فرحة لم تكتمل".
وتدرج في تدوينتــه من التنويه إلى النقد الــاذع، حيث قال: "لم يكن 
هناك أي خــاف في أن مجرد النجاح في انتخاب أمــن عام جديد وقيادة 
جديدة هو انتصار كبير للديمقراطية الداخلية للحزب ودرس رفيع وجديد 

من دروس العدالة والتنمية".
أمــا وأن يكون الأمين العــام المنتخب هــو عبد الإله بن كيــران بما له 
مــن مكانة وتقدير عند عمــوم قيادات وأعضاء الحــزب، وبعد ما وقع منذ 

"البلوكاج" )العرقلة( ثم الإعفاء الملكي إلى اليوم، فقد كانت الدرس أبلغ".
ومــر صاحب التدوينة مباشــرة إلى التعبير عن الاســتياء حيث قال: 
"لكن للأسف هذه الفرحة في تقديري لم تكتمل"، ولخص ذلك في خمسة 
مؤشــرات، من بينها أن الأمانة العامة الجديدة المنتخبة "كانت ستكون 
أفضل لو تضمنت القيادة الجديــدة المنتخبة بعضاً ممن عُرفوا بمخالفة 
آراء الأمين العــام عبد الإله بنكيران، خصوصاً أنه هو نفســه كما قال، 

يُفضل ضم المخالفين إلى جانبه".
المؤشر الثاني يقول الإدريسي في تدوينته: "فوجئت صراحة لما عبر 
عنه الأخ الأمين العام، وبعد انتخابه مباشــرة، من كونه قبل الانطلاق 
يحتــاج إلى وقت لفهم واســتيعاب ما جرى وما يجــري، والبحث عن 

المقاربة الصالحة للتعامل مع الواقع الجديد على حد تعبيره".
وأضاف الإدريســي: "شــخصياً كنت أظــن ولا أزال أن عبد الإله بن 
كيران، وخصوصاً بعد اللايف )live( الشــهير عشــية المؤتمر، يتملك 
عرضاً سياســياً واضحــاً، وله رؤيــة للمرحلة ولمعطيــات الوضعية 
السياســية في العلاقة مع الفاعلين السياسيين رسميين وغير رسميين، 

ولكيفية التعاطي معها من الناحيتين التنظيمية والسياسية".
ومن بين المؤشــرات أيضاً، يؤكد صاحب التدوينــة أنه تفاجأ "أيضاً 
دعوة الأمــن العام لرئيــس المجموعــة النيابية للحزب إلــى التريث 
فــي معارضة الحكومــة، بالطريقة القوية التي ظهر بها خلال مناقشــة 

التصريــح الحكومــي وقانــون المالية، علمــاً أن الحزب وبعــد نتائج 
الانتخابات المعلنة، حدد موقعه منذ البداية في المعارضة".

التدوينــة التي نحن في صددهــا كانت عبارة عــن تقييم لمخرجات 
المؤتمر الاســتثنائي الذي انعقد نهاية الأســبوع المنصــرم، في مدينة 
بوزنيقة القريبــة من الدار البيضــاء. كما لا يمكــن تصنيفها في خانة 

الهجوم بل هي نقد هادئ وصريح وجريء.
ولّمح أحد قياديي حزب "المصبــاح" إلى وجود جهة ما أوعزت للقيادة 

الجديدة للحزب بتخفيف الضغط على حكومة عزيز أخنوش.
فقد كتب محمد أمحجور تدوينة مطولة على حســابه في "الفيسبوك" 
متسائلًا: "معارضتنا لحكومة أخنوش ستكون صامتة غالب الأحيان؟".

زيادة جديدة وجليلة في "علم السياسة" و"فن المعارضة"، المعارضة 
بالصمت، والدعاء بطول عمر الحكومة، والتخويف بِحَطَبِ الاســتقرار 

وحفظ المكاسب السياسية والديمقراطية.
وأضــاف: " لقد ظننت أن ما صرح به عبد الإله بن كيران بصفته أميناً 
عاماً منتخباً، ومــا أصدره من توجيهات بخصــوص حكومة أخنوش، 
إنما كان وجهة نظر شــخصية، لم تعتمدها الأمانة العامة المنتخبة بعد، 
كمــا لم تصدر هذه الأخيرة أي بلاغ يذهب في هذا الاتجاه، وهو ما يؤكد 
الطبيعة الشــخصية لرأي الأخ الأمين العام الذي لا شــك أنه سيطرحه 
للنقاش والاعتماد من قبل الأمانة العامة خلال الشهر الذي طالب بمنحه 
إياه ليفهم ما جرى وما يجري وليجــد المقاربة الملائمة للتعامل مع واقع 

الحزب والسياسة، ومن ذلك كيفية التعامل مع حكومة أخنوش".
واســتطرد قائلًا: "إذا كان الأخ الأمين العام عبد الإله بن كيران، وهو 
السياســي المحنك والزعيم الوطنــي الكبير، الذي عركتــه طيلة عقود 
شؤون السياسة وقضاياها يطلب شهراً على الأقل لكي يفهم ويتصرف، 

فما بال بعض "الحواريين" يهرولون ويلقون قولًا ثقيلًا؟".
وأكــد أن أي ادعــاء يربــط معارضة العدالــة والتنميــة للحكومة 
بالاســتقرار وحفظ المكتســبات السياســية والديمقراطيــة هو غرور 
كبيــر ووهم عظيــم. وهو إضافة إلــى ذلك خطر داهــم مهدد ومضعف 
للديمقراطية والاســتقرار اللذين يحتاجان إلى معارضة برلمانية تقوم 
بأدوارها الدستورية والسياســية والديمقراطية، وفق تعبير القيادي 

محمد أمحجور.
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تونس – »القدس العربي«:
 دعا أمين عام اتحاد الشــغل نور الدين الطبوبي، الرئيس قيس سعيّد 
إلى وضع ســقف زمني لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية، في وقت اتهم 
فيه سياســيون تونسيون الرئيس ســعيد بـ"التنكيل" بأعضاء البرلمان 
في ظــل مداهمة قوات الأمن لمنازل النواب وتواصل حرمانهم من التغطية 
الصحية والاجتماعية بســبب رفض الرئيس حل البرلمان بشكل رسمي، 
فيما حذرت هيئات قضائية من تحكم الســلطة التنفيذية بمســار العدالة 
في ظل محاولة الرئيس ممارســة الضغط على القضاة للإسراع في البت 

ببعض القضايا.
ودعا الطبوبي الرئيس ســعيد إلى وضع ســقف زمنــي لإنهاء العمل 
بالتدابير الاســتثنائية، مضيفاً: "يجب أن تكون هناك رؤية مســتقبلية 
واضحة في علاقة بالنظام السياســي وفي علاقــة بالاقتصاد والجانب 
الاجتماعــي، لأن الاتحاد يرى أنه لا يمكن الفصل بين المســارات، واليوم 

يرى أن هناك شيئاً من الضبابية التي يمكن أن تغطي الرؤية".

منظمة الشغيلة تؤيد الحوار

وأشــار في حوار صحافي الاربعــاء، إلى أن منظمة الشــغيلة "تؤيد 
الحوار الناجع، وليس هناك أي مانع من الحوار مع الشباب ومن توظيف 
التطــور التكنولوجي لهذا الغرض، حيث يمكن اعتماد وســائل الاتصال 
الحديثة لتجميع المقترحات والأفكار التي تأتي من الشباب، ولكن النقاش 
والصياغة الأخيرة لا بد أن تكون في إطار تشاركي وتتم مع المجتمع المدني 

والأحزاب السياسية".
وأضاف الطبوبي: "المنظمات والأحزاب التونسية فيها شباب قادرون 
على تقديم رؤية واضحة لمستقبل تونس، ولا يمكن بأي حال من الأحوال 
تحديد رؤية مســتقبل تونس خــارج الأحزاب المهيكلــة والمجتمع المدني 
والمجتمع المدني، فالأحزاب والجمعيات والمنظمات تعج بالكفاءات وفيها 

شباب نير يتقد حيوية".
فيما دعت روضة القرافي، الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة، الرئيس 
قيس ســعيد للكف عن المســاس بالقضاء، منتقدة دعوته لإعداد مرسوم 

يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وأضافت، في تصريح إذاعي: "القضاء المســتقل لا تُشــرّع له السلطة 
التنفيذية بمراسيم أحادية، فالبرلمان هو الُمشرّع، وهناك مؤسسات تقوم 

بدور المراقبة على غرار المحكمة الدستورية والإعلام والمجتمع".
كما عبرت القرافي عن خشــيتها من ترهيــب القضاة عقب تصريحات 
الرئيس ســعيد الأخيرة، مســغربة حديث الرئيس عن ممتلكات القضاة 

رغم أن النيابة العمومية تقوم بدورها.

الرئيس يتهم القضاة

وكان الرئيس ســعيد تحدث خــال لقائه أخيراً بوزيــرة العدل ليلى 
جفّــال، عن امتلاك أحد القضاة لعشــرات العقارات، فضــاً عن ارتكاب 
قاضٍ لتجاوزات عدة، وتحدث عن تعمّد أحد القضاة إخفاء ملفات تتعلق 

باغتيال السياسيين شكري بالعيد ومحمد البراهمي.
وقالت أميرة عمري، رئيســة نقابــة القضاة، إن "إصــاح القضاء لا 
يكون بمنأى عن القضاة، بل في إطار رؤية تشــاركية وبعيداً عن الحلول 

الترقيعية، والنقابة فــي انتظار خريطة العمل التي ســتنتهجها وزيرة 
العدل، ولمصلحة الوطن تتفاعل النقابة إيجابياً لافتكاك مقومات السلطة 

القضائية بعيداً عن كل الصراعات التي لا تخدم الوطن".
كما عبرت عن ارتياحها لحديث الرئيس عن ضرورة إشراك القضاة في 
عملية الإصلاح، مضيفة: "لا تنمية ولا تطــور اقتصادي واجتماعي دون 

قضاء باعتباره يمثل قلب كل التحديات".
ودعا سياسيون الرئيس قيس ســعيد للتوقف عن "التنكيل" بأعضاء 
البرلمان فــي ظل تواصــل اقتحام قوات الأمــن لمنازل النــواب وترويع 
عائلاتهم، فضلًا عن حرمانهم من العلاج المجاني في المستشفيات العامة، 
بســبب رفض الرئيس حــل البرلمان، كي يتمكن النواب مــن العودة إلى 

أعمالهم السابقة.
وكان سياســيون وحقوقيون انتقــدوا قيام قوات الأمــن، الثلاثاء، 
بمداهمــة منزل النائــب عن ائتلاف الكرامــة ماهر زيــد، واعتقال ابنيه 
)أحدهما قاصر( والتحقيق معهما لساعات عدة تحت الضغط، قبل إطلاق 

سراحهما لاحقاً.
وأصدر ائتلاف الكرامة بياناً اســتنكر فيه قيام قوات الأمن بـ"مداهمة 
منزل النائب ماهــر زيد، واختطــاف ابنيه القاصريــن، وتحويلهم إلى 
وجهة غير معلومــة واحتجازهم خارج الصيغ القانونية في عمل مخالف 
للقوانين والتدابير المعمــول بها محلياً ودولياً، خاصــة وأن أحد أبنائه 

يعاني من خمســة أمراض مزمنة، وأن عملية الاختطاف التي تمت ستأثر 
تأثيراً ســلبياً على صحتــه وتعرضه لمخاطر كبيرة"، محملًا المســؤولية 
لـ"القائمين على تســيير دواليب الدولة بصفة قانونية أو غير القانونية، 
وســنقوم بتتبع كل من شــارك في هاته العملية الجبانــة الغير قانونية 

الفاقدة للأخلاق والمروءة". 

مداهمات أمنية

ودونت المحامية حنان الخميري، عضو هيئة الدفاع عن نواب ائتلاف 
الكرامــة، نقلًا عن ابنة زيد: "تم هذا الصبــاح طرق الباب بقوة، وبفتحها 
له فوجئت بســتة أشخاص أعلموها أنهم أمنيون، داهموا المنزل وفتشوه 
وحملــوا وثائق وهواتف وحاســوبهم وأغراضاً أخــرى واقتادوها )19 
عامــاً( وأخاها )16 عاماً( لمنطقة القرجاني )ثكنــة أمنية( حي الخضراء، 
حيث تم التحقيق معهما في خصوص الأشخاص الذين يأتون للاطمئنان 
عليهم ومدهم بمصروفهــم، كل ذلك تحت التهديــد بتمريرهم على جهاز 
كشف الكذب، وأنهم سيتولون إيقافهم في صورة إخفاء أي أمر، ثم أنّبوا 
الابنة في خصوص اتصالها بمحاميتها فنفت، فواجهوها بتدوينتي فقالت 
إنها اتصلت بي قبل اقتيادها وعندما كانــت بالمنزل، وحينها أخرجوهما 
أمام الباب دون التأكد حتى من توفر مال لديهما للعودة، فاستقلا سيارة 

أجرة ورجعا لمنزلهما".
وكتب النائب عن ائتلاف الكرامة، يُسري الدالي: "لن تجرّونا إلى مربّع 
العنف. نحن أرصن مما تتوقّعون. خطف أبنــاء النائب ماهر زيد القصر 
من المنزل والتوجّه بهم إلى مقر الشرطة العدلية بحي الخضراء عار على 
الأمن وعار علــى الإعلام، وعار على الحقوقيــن ومنظماتهم، وعار على 

الدولة. لن ترهبونا ولن تجرونا إلى ردود الفعل التي تتمنونها".
وأضاف الوزير الســابق عبد اللطيف المكي: "الأصل أن الأمن لا يدخل 
بيوت النــاس إلا بأمر قضائي، فضلًا عن أخذ أشــياء واقتياد أطفال. فما 

رأي النيابة العمومية في ما جرى لأبناء وبيت النائب ماهر زيد؟".
وفي بيان أصدره على صفحته في موقع فيســبوك، قــال النائب عن 
حركة النهضة، عماد الخميري: "ألفتّ نظر مختلف الفاعلِين السياســيين 
ومختلف النشــطاء علــى الصعيديــن الحقوقيّ والاجتماعــيّ الوطني 
والدّولِــي إلى الوضعية الحرجة التّي تمرّ بها زوجتي، حيثُ أجرت عملية 
جراحيّة أولى على مســتوى الدماغ في المعهد الوطني لجراحة الأعصاب 
بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول 2021 وستجري اليوم عملية ثانيَة لذاتِ 
الأســباب الصحيّة. ما راعنــي أثناء ذلك، أنّني فوجئــت بكونِي ممنوعاً 
من حقّي في التغطية الصحية، بعد ســبع ســنوات التزمتُ خلالها بدفع 
التزاماتِي لصندوق التغطية الاجتماعية خلال كامل الفترة النيابيّة التي 
قضيتُها عضواً في مجلس نواب الشــعب، وقبل ذلك طيلة عملِي الخاص 

قبل سنة 2014".

استهداف النواب وزوجاتهم

وأضاف: "ونظــراً لما تقدّم من معطيــات، وما لذلك مــن تهديد لحياةِ 
وصحّة زوجتي، وأخذاً بعين الاعتبَار ما تشــهده المرحلة من اســتهداف 
للنواب ولعائلاتهم بما يتعــارض مع الحقوق الإنســانيّة والمدنيّة ومن 
ضربٍ ممنهــج لمنظومة القيم والأخلاق الإنســانية، فإنّني أحمّل الجهات 
المسؤولة وعلى رأسها مؤسسة رئاســة الجمهورية ما من شأنه أن يُهدّد 

حياة زوجتي ويمسّ سلامتها الجسديّة".
وتابع بقوله: "الحقّ في العلاج هو حق مواطني وقانوني ودســتوري 
لزوجتي، لا منة فيه وليس مزيّة أو تفضلًا من أحد، وأدعو الجهات المعنيّة 
إلى التراجع عن هذا القرار غير الإنســاني، وأدعــو كل الحقوقيين أفراداً 
ومؤسســات الى التدخل والضغــط من أجل إنهاء هــذه المظلمة تجاهي 

وتجاه كل الزملاء".
فيما تمكن الأمين العام لاتحاد الشــغل نور الديــن الطبوبي، من إقناع 
النائب مصطفــى بن أحمد بإنهــاء اعتصامه بعد زيارته في مستشــفى 
الحبيب ثمــر )حكومي(، مؤكداً "حق كل مواطــن وكل مضمون اجتماعي 
فــي العلاج وفي الضمان الاجتماعي وفــي التغطية الصحية"، وفق بلاغ 
الاتحــاد. وكان بن أحمد قــرر الاعتصام في المستشــفى بعد حرمانه من 
بطاقــة العلاج المجانية عقــب تجميد عمله في البرلمــان، ومطالبته بدفع 
تكاليفه علاجه. وشهدت تونس قبل أيام حادثة مشابهة، حيث تم حرمان 
البرلمانية هاجر بوهــال من الحصول على علاج مرض الســرطان بعد 
إيقــاف راتبها عقب تجميــد أعمال البرلمان، وهو ما أثار موجة اســتنكار 
واســعة دفعت الرئيس إلى تكليف وزارة الشــؤون الاجتماعية بالتكفل 
بعلاجهــا. كما أطلق النائــب والكاتب عبد اللطيف العلــوي، حملة على 
مواقــع التواصل لبيع كتبه كي يتمكن من إعالة أســرته، بعد حرمانه من 

راتبه.

هيئات قضائية تحذّر من تحكم السلطة التنفيذية في مسار العدالة

تونس: اتحاد الشغل يطالب الرئيس بتحديد موعد لنهاية التدابير الاستثنائية
... وسياسيون يدعونه للتوقف عن »التنكيل« بأعضاء البرلمان

سيارة شرطة تقف أمام البرلمان التونسي )أرشيفية(

ليبيا تحتضن »الملتقى الوطني لدعم الانتخابات«
... والمشاركون يشددون على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد الشهر المقبل 

طرابلس – »القدس العربي«
 

من نسرين سليمان:
عُقــد، أمس الأربعاء، الملتقــى الوطني لدعم 
الانتخابات في العاصمة طرابلس تحت شــعار 
"ملتقانا 24 ديســمبر" بحضور عدد من أعضاء 
المجلس الرئاســي ومجلســي النواب وللدولة 
وملتقى الحوار السياســي وكيانات سياســية 
وممثلين عن المجتمع المدني ووجهاء وأعيان من 
مناطق مختلفة فضلًا عن مجموعة من الراغبين 

في الترشح للانتخابات .
وأصــدر الملتقى الوطني لدعــم الانتخابات 
بيانــاً ختاميّاً ، تضمن خمس توصيات، تركزت 
على إجراء الانتخابــات في موعدها، والالتزام 

بخريطة الطريق.
وطالــب البيــان بالتأكيــد علــى إجــراء 
الانتخابــات الرئاســية والبرلمانية المباشــرة 
في 24 كانون الأول/ ديســمبر المقبل، ولا مجال 

لعرقلتهــا أو مماطلتها لتأجيلها، مشــدداً على 
ضرورة الالتزام بنتائج الانتخابات واحترامها. 
واتفــق المشــاركون في الملتقــى على دعوة 
بعثة الأمم المتحدة والــدول الداعمة إلى إلزام 
جميــع الأطــراف بالتعهدات المتفــق عليها في 
خريطة الطريق في اتفاق جنيف بشــأن إجراء 
الانتخابات فــي موعدها المحدد إضافة إلى حث 
المفوضيــة الوطنية العليــا للانتخابات بأخذ 
المبــادرة بشــفافية وفق جــدول زمني يجري 

الانتخابات في موعدها.
وأكد البيان علــى أهمية الأحزاب والكيانات 
العملية السياســية أســوة  السياســية فــي 
بــكل النظم الديمقراطيــة في العالــم، إضافة 
إلى تنســيق الجهود بــن القوى السياســية 
فــي جميع أنحــاء ليبيا لضمان ســير العملية 
الانتخابية وفق المعاييــر التي حددها القانون 

في الخصوص.
عضــو المجلــس الرئاســي الليبي موســى 
الكوني، قال في كلمة لــه أمام الملتقى، إن إقامة 

الانتخابات في 24 من كانون الأول/ ديســمبر 
أفضل من تأجيله.

وطالب خــال كلمته أمام الملتقــى الوطني 
لدعم الانتخابــات بالضغط على الأطراف التي 
تســعى إلى تأجيل الانتخابات، مشــدداً على 
ضرورة أن تعمل كافة الأجســام التشــريعية 
والتنفيذيــة من أجل إخراج ليبيــا من محنتها 

عبر انتخابات نيابية ورئاسية.
وتابــع أنه يجــب أن تعمل كافة الأجســام 
التشريعية والتنفيذية من أجل إخراج ليبيا من 

محنتها عبر انتخابات نيابية ورئاسية.
مؤســس الحزب الديمقراطي، محمد صوان 
والرئيس الســابق لحزب العدالة والبناء قال 
في كلمته أمام الملتقــى إنه لا يمكن إقامة الدولة 
إلا بالتنــازلات وإصــدار عفــو عــام مدروس 
الســاح  حمل  في  المتورطين  لبعــض  وطمأنة 
ونهب الأموال، مضيفاً: "هؤلاء لن يسمحوا لنا 

بقيام الدولة إذا لم نمنحهم عفواً عاماً".
وتابــع أن الحــزب أعلن إشــهاره الشــهر 

الماضي، ودفع فــي اتجاه إجــراء الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية، مؤكداً أن الانتخابات هي 
كلمته  حسب  الحالية،  للمرحلة  الوحيد  المخرج 

في الملتقى. 
وأضــاف صــوان: "كانــت هنــاك محاولة 
توحيد لمؤسسات الدولة في الصخيرات، وهي 
مشــكورة وأعطت قبلة للحياة السياسية، لكن 
لم تحقــق المطلوب، ثم جــاءت جنيف وأعطت 
قبلــة أخــرى لكنها لــم تحقق المطلــوب، هذه 
المحاولات لم تحقق وحدة ليبيا لذلك نحن أمام 
استحقاق لا مناص منه، لأن كل الجهود لم ترتق 
إلى ما نصبو إليه، نحــن في حاجة إلى توحيد 

الشرعية".
وطالب باعتبار الســنوات العشــر الماضية 
مرحلة انتقالية اتســمت بالصــراع، مضيفاً أن 
الشــعب الليبي عرف أنه لا فائدة من الصراع، 
ونحتــاج إلى انتخابات تفرز ســلطة لها رؤية 
لقيادة الدولــة، وفي تقديرنا أن قــوة الدولة 
واحتكار الســاح وتمكينهــا لتطبيق القانون 

هو الحل الذي ينقصنا، فكل ما تفعله مؤسسات 
المدنــي والأعيــان هو بمثابــة إطفاء  المجتمع 

الحرائق، ولا بُد من دولة تحتكر السلاح .
رئيس الوزراء الأســبق والمتوقع ترشــحه 
للانتخابــات المقبلــة علي زيدان، شــدد على 
أهمية إجــراء الانتخابات في موعدها المقرر في 
24 كانون الأول/ ديســمبر المقبل، معتبراً أن لها 

دلالة تاريخية.
وتابع في كلمة خلال الملتقــى الوطني لدعم 
الانتخابــات، لا يوجد غير خيــار الانتخابات 
رغم عدم تهيئــة الظروف الضرورية لها مطالباً 
مجلس النواب بضرورة إقرار قانون الانتخاب 

بالقائمة الحزبية.
وزير التعليم الأســبق فــي حكومة الوفاق، 
عثمــان عبدالجليــل، قــال إنه يجــب إجراء 
الانتخابات الرئاســية والبرلمانية في موعدها 
في 24 ديســمبر، لأنها الوسيلة الوحيدة لوقف 
الوضع الســيئ لليبيا، ووجود رئيس ضرورة 
قصوى، فلا توجــد دولة في العالــم ليس بها 

رئيس. 
ووجــه كلمة لمن يحاول عرقلــة الانتخابات 
قائلًا: "كفوا أيديكم، فالشعب الليبي قرر إجراء 
الانتخابات، وسيجريها في موعدها، لكن هناك 
تعديلات في قانون الانتخابات رقم واحد ورقم 
اثنين إذا لم تحدث فلــن تُجرى الانتخابات في 
موعدهــا؛ لذلك أرجو من مجلــس النواب أداء 
القوانــن، ونحن نقف مع  مهامه وتعديل هذه 
وندعمها  للانتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية 

بكل ما نملك".
وأوضــح عضــو مجلــس النــواب وعضو 
لجنة الحوار السياســي، ســليمان الفقيه، أن 
لممارســة  الوحيدة  الوســيلة  هي  الانتخابات 
العمل الديمقراطي داعياً إلى ضرورة التمســك 

بالصندوق، وعدم اختراع طريقة أخرى.
وقال فــي كلمته أمام الملتقــى الوطني لدعم 
الانتخابات: الانتخابات هي نتاج جهد بشري، 
ويجب أن نتمســك بآخر ما انتهــى إليه العالم 
وهو الصندوق، ويجب ألا نخترع طريقة أخرى.

162مهاجرا نيجيريا»الأعلى للدولة« الليبي: لدينا مخاوف من انتخاب رئيس دون دستور 
 يعودون طواعية من ليبيا إلى بلادهم

■ طرابلــس – »الأناضــول«: أعــرب رئيس المجلــس الأعلى للدولة 
الليبــي خالــد المشــري،أمس الأربعاء، عــن "مخــاوف حقيقية" لدى 

المجلس من انتخاب رئيس دون وجود دستور ينظم شؤون البلاد.
جــاء ذلــك في تصريحــات له خــال لقاء حــواري جمع المشــري 
وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة )استشاري( بصحافيين ومدونين 

وناشطين في العاصمة طرابلس.
وقال المشــري: "لدينا مخــاوف حقيقية من انتخــاب رئيس بدون 
دســتور" بســبب احتمالية حدوث انقــاب في ليبيــا، دون مزيد من 

التوضيح.
وثمــة خلافات حول قانونــي إجراء هذه الانتخابــات بين مجلس 
النــواب مــن جانــب، والمجلــس الأعلــى للدولــة والمجلس الرئاســي 

وحكومة الوحدة الوطنية من جانب آخر.
وفــي الســياق ذاتــه، أكــد المشــري: "نرفــض الســماح لمزدوجي 

الجنســية والعســكريين )أصحــاب الرتــب العســكرية( بالترشــح 
للانتخابات".

وبشــأن شــرعية مجلــس النواب، قــال المشــري إن هــذا المجلس 
"طرف سياســي وليس جسماً تشــريعياً واعتبر منحلًا بحكم الدائرة 

الدستورية".
وأضــاف: "مجلس النواب لا شــرعية لــه قبل الاتفاق السياســي 
)الصخيرات عام 2015(، واســتمد الشــرعية من الاتفاق السياسي"، 
معتبراً أن "البرلمان مختطف اختطافاً كاملًا من سلطات خارج البلاد"، 

دون تفاصيل.
وبشأن دور تركيا في دعم مدنية الدولة قال المشري إن "كل الدول 
غضــت الطرف عن هجوم )اللواء المتقاعد خليفة( حفتر على طرابلس 
)عام 2019( إلا تركيــا وقطر، فيما اتخذت ألمانيــا الحياد". وأضاف: 

"لولا الدعم من تركيا لما كنا نرى الآن حديثاً عن الانتخابات".

وتهدد خلافات الانتخابات انفراجة سياســية شــهدتها ليبيا قبل 
شهور، ففي 16 آذار/مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، 
تضــم حكومة وحدة ومجلســاً رئاســياً، مهامهــا لقيــادة البلاد إلى 

الانتخابات.
والإثنــن، أعلــن نائب رئيــس المجلس الرئاســي عبد اللــه اللافي 
مبادرة لإنهاء "الانســداد السياســي" وتحقيق توافــق حول قوانين 
الانتخابــات. وأوضح اللافي، في مؤتمر صحافي، أن مبادرته تتمثل 
في "تقــديم مقترح لجمع مجلســي النواب والأعلــى للدولة من خلال 
لقاء بين رئاســتي المجلســن للتوافــق حول المختنقــات )الخلافات( 

المتعلقة بقوانين وتشريعات الانتخابات".
وتابع: "إن تم ذلك تذهب )التوافقات( إلى مجلس النواب، ومن ثم 
يتم التصويــت عليها وإعادتها إلى مفوضيــة الانتخابات لبدء العمل 

الفعلي، بحيث لا نتجاوز الموعد المحدد للاقتراع 24 ديسمبر المقبل". 

■ أبوجــا – »الأناضول«: عاد 162 مهاجراً نيجيرياً إلى بلادهم طواعية، وذلك بعد 
أن وصلوا إلى ليبيا للانطلاق منها نحو أوروبا. وقال إبراهيم فارينلويا، المسؤول في 
الوكالة الوطنية النيجيرية لإدارة الطوارئ، في تصريحات صحافية أمس، إن العودة 
الطوعية للمهاجرين المذكوريــن جاءت نتيجة التعاون بــن حكومة أبوجا ومنظمة 

الهجرة الدولية.
وأضاف أن بين المهاجرين غير النظاميــن الذين عادوا إلى نيجيريا 98 امرأة، و24 

طفلًا، و12 رضيعاً، لافتاً إلى أن بعضهم يعاني من مشاكل صحية.
وحســب تقرير الوكالة الوطنيــة النيجيرية لإدارة الطوارئ، فــإن قرابة 22 ألف 
مهاجر غير نظامي نيجيري عادوا إلى بلادهم طواعية، قادمين من 17 دولة، وذلك منذ 

.2017
ويعاني الشــعب النيجيري تحديات عديدة في بــاده، أبرزها الأزمة الاقتصادية 
وغياب الاســتقرار الأمني، ما يدفع بعضهم للتفكير في الهجرة إلى بلدان أخرى بحثاً 

عن حياة أفضل.

أودع لدى رئاسة المجلس الوطني الشعبي بتوقيع أكثر من 100 نائب

برلماني جزائري: القوى السياسية تدعم مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي
■ الجزائر – »الأناضــول«: قال النائب زكرياء 
بلخير، منسق مبادرة برلمانية حول مشروع قانون 
لتجريم الاســتعمار الفرنســي للجزائــر )1830 ـ 
1962(، إن "كافــة الأطياف السياســية" في البلاد 
تدعم هذه الخطوة، "لأن الجزائريين تألموا كثيراً من 

الذهنية الكولونيالية )الاستعمارية( الفرنسية".
والأحد، أودع نواب، بينهم بلخير، لدى رئاسة 
المجلس الشعبي الوطني )الغرفة الأولى للبرلمان( 
مشــروع القانون بتوقيع أكثر مــن مئة نائب )من 
أصل 407(، بالتزامن مع أزمة بين الجزائر وباريس، 
ومع الذكــرى 67 لاندلاع الثــورة التحريرية ضد 

الاستعمار، في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1954.
وقال بلخير، وهو نائب عن حزب حركة مجتمع 
السلم )إســامي(، إن هذا المشــروع تدعمه "كافة 
والجزائريون  الجزائــر  في  السياســية  الأطياف 
كافــة، مهمــا اختلفــت التوجهــات السياســية 

والأيديولوجية".
)الداعمة  التغريبية  التيــارات  "حتى  وأضاف: 
للغرب( المعروف أنها متأثرة بالثقافة الفرنســية، 
لا نعتقــد أنها ســتقف أمام هــذا المشــروع؛ لأن 
الجزائريين تألموا كثيراً مــن الذهنية الكولونيالية 

)الاستعمارية( الفرنسية".
ورأى أن "الفارق هــو حجم التفاعل مع المبادرة 
بين طيف سياســي وآخر، ولا أقــول تيارات وإنما 
النظام  أشــخاص ونواب يعيشــون في ذهنيــة 
الســابق )نظــام الرئيــس الراحل عبــد العزيز 

بوتفليقة 1999 ـ 2019(". 
وتابع: "هؤلاء )غير المتفاعلــن( لا يعلمون أن 
الجزائر بعد الحراك )انتفاضة 22 فبراير/ شــباط 
2019( قد تغيرت، وأن الســلوكيات تغيرت كثيراً 

في الشارع ولدى السلطة الحاكمة".
وأجبــرت هــذه الانتفاضــة بوتفليقــة علــى 

الاســتقالة في 2 أبريل/ نيسان 2019، بعد عشرين 
عاماً في الرئاسة.

وعن مســار مشــروع القانون حتى يدخل حيز 
التنفيذ، قــال بلخير إنه "يتم تقــديم المقترح لدى 
مكتب المبادرات البرلمانية، ثم مكتب البرلمان المكون 

من رئيس المجلس الشعبي الوطني ونوابه".

الشعب الجزائري ينتظر القانون

وأردف: "وبعــد مراجعته من مكتــب البرلمان، 
يُحال إلــى الحكومة للاطلاع عليــه ليحال مجدداً 
للمناقشــة والتصويت من قبل النــواب، وهذا ما 
نتطلع إليه بفارغ الصبر؛ لأن الشــعب الجزائري 

ينتظر القانون منذ الاستقلال )عام 1962(". 
وزاد: "لا نتوقع أبداً أن النواب سيعارضون هذا 
المشروع، وبالتالي بعد التصويت عليه سيحال إلى 

مجلس الأمة )الغرفة الثانية للبرلمان( للمناقشــة 
والتصويت، ثم إلى رئيس الجمهورية لكي يصادق 
عليه ويصــدر في الجريدة الرســمية ليدخل حيز 

التنفيذ".
واعتبــر بلخير أن مشــروع القانون "رســالة 
الشــعب الجزائري بــكل توجهاته،  واضحة بأن 
يجتمع على سيادة التراب الوطني والعداء لفرنسا 
الكولونيالية والذهنيــة الكولونيالية التي لا تزال 
فرنســا الحديثة تمارســها عن طريق هذا الرئيس 

المراهق )يقصد إيمانويل ماكرون(". 
البرمان  إيداع المشــروع لدى رئاســة  وتزامن 
مــع أزمــة متصاعدة بــن الجزائر وفرنســا، إثر 
حيث  بـ"المســيئة"،  وصفت  لماكــرون  تصريحات 
طعن في تاريــخ الجزائــر، ما دفــع الأخيرة إلى 
سحب ســفيرها من باريس ومنع تحليق الطيران 

العسكري الفرنسي في أجوائها.

وشدد على أن "الأزمة بين البلدين قديمة جديدة 
وتتجدد، ولا يمكن القول إنها جاءت مع تصريحات 
ماكرون، ولكن ربما النظام القديم )بوتفليقة( كان 
متســاهلًا جداً في حق ســيادة الجزائــر مع دولة 

فرنسا".

الأزمة كبيرة

واســتدرك: "لكــن نــرى أن الســلطة الحالية 
وجزائر ما بعد الحراك كانت ردة فعلها قوية، لذلك 
تبدو الأزمة كبيــرة على غير العــادة، ونعتقد أن 
الســلطة الحالية اتخذت قرارها بحماية السيادة 
وأن تلقن فرنســا وغير فرنسا درساً حول التعامل 

بالندية".
ويتكون مشــروع القانون من ستة أبواب و54 
مادة، وورد في مادتــه الـ23 أن "الدولة الجزائرية 

تعمل على إلزام السلطات الفرنسية بتقديم اعتذار 
للشــعب الجزائري عما لحقه من أذى خلال الفترة 
الاســتعمارية". وترفــض باريس تقــديم اعتذار 

رسمي.
فيما تنــص المــادة 49 منــه علــى أن "الدولة 
الجزائريــة تلتــزم بعــدم إبــرام أي اتفاقية مع 
فرنسا حتى استيفاء شــروط الاعتراف بجرائمها 

الاستعمارية".
وفي بــاب الأحكام الجزائية، يقترح المشــروع 
عقوبة بين 6 أشــهر إلى سنتين ســجناً نافذاً بحق 
كل جزائري يقوم بتمجيد الاستعمار الفرنسي بأي 

وسيلة من وسائل التعبير.
نواب  محاولــة   ،2009 فــي  بالفشــل،  وباءت 
جزائريين لسن قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي، 
وذلك لأســباب مجهولة، فيما قــال معارضون إن 

نظام بوتفليقة قام بتجميده لأسباب سياسية.
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الناتو يحذر من أن نفوذ بكين المتنامي يؤثر على ميزان القوى عالمياً 

البنتاغون: الصين توسع ترسانتها النووية بوتيرة أسرع من المتوقعة مسبقاً 
العربي«- وكالات: توسّع  »القدس  ■ لندن- 
الصين ترسانتها النووية بشكل أسرع بكثير مما 
كان متوقعاً، وفق ما جاء فــي تقرير صدر، أمس 
الأربعاء، عــن البنتاغون يقــدر أن بكين يمكنها 
إطلاق صواريخ بالستية مزودة برؤوس نووية 

من البر والبحر والجو. 
الذي تصدره  الســنوي  التقرير  وأشــار هذا 
وزارة الدفاع الأمريكية حول القدرات العسكرية 
للصين إلى أن »تسريع التوسع النووي للصين قد 
يسمح لها بامتلاك 700 رأس نووية بحلول العام 
2027«. ومــن المرجح أن تســعى بكين لامتلاك ما 
لا يقل عن ألف رأس نوويــة بحلول العام 2030، 
وهو أعلى من الوتيــرة والكمية المقدرة في العام 

 .»2020
وفي التقرير الســابق المقــدم إلى الكونغرس 
 ،2020 أيلول/ســبتمبر  من  الأول  في  والمنشــور 
قــدرت وزارة الدفاع الأمريكيــة أن الصين لديها 
»نحو 200« رأس حربي نوويــة، لكنها قدرت أن 
هذا العدد ســيتضاعف خلال الســنوات العشر 
المقبلة. ومــع 700 رأس نووية بحلول العام 2027 
وألف بحلول العام 2030، تظهر توقعات الجيش 
الأمريكي تســارعاً قويــاً جداً لنشــاطات بكين 

النووية. 
وحســب التقرير، من المرجح أن تكون الصين 
قد أنشــأت »ثالوثاً نووياً« ناشئاً، أي قدرة على 
إطــاق صواريــخ بالســتية نووية مــن البحر 
والأرض والجــو. ومــن أجل التوصــل إلى هذه 
الأرقام، اســتند معــدو التقريــر خصوصاً إلى 
تصريحات مســؤولين صينيين في وسائل إعلام 
رســمية وإلى صور التقطتها أقمــار اصطناعية 
تظهر إنشاء عدد كبير من المستودعات النووية، 
كما قال مســؤول بارز في وزارة الدفاع للصحافة 
خلال تقديمه هذا التقرير الذي يُنشــر جزء منه 
فقط ويتم تصنيف الجزء المتبقي على أنه ســري 

للغاية. 
وقال المســؤول الذي طلب عدم كشف هويته 
إن عمليات الإطلاق تشمل صواريخ بالستية من 
غواصــات وتلك التي تطلقهــا قاذفات بالإضافة 
إلى »قوة الصواريخ المتنقلة« التي تسمح بإطلاق 

صواريخ من شاحنات. 
وفــي الســياق، اعتبــر الأمين العــام لحلف 

شمال الأطلســي )ناتو( ينس ستولتنبرغ، أمس 
الدنماركية  الأربعــاء، خلال زيــارة للعاصمــة 
المتنامــي يحدث  إن نفــوذ الصين  كوبنهاغــن، 
اضطرابات فــي ميزان القوى فــي جميع أنحاء 

العالم. 
وقال ســتولتنبرغ، رئيس الوزراء النرويجي 
الأسبق، في اجتماع مع رئيسة الوزراء الدنماركي 
ميتــه فريدريكســن، إن »ميزان القــوى العالمي 
يشــهد تحولًا لأن الصين أصبحت قوة عســكرية 

أكبر وأقوى«. وأضاف: »الصين تقترب منا. نراهم 
في الفضاء الإلكتروني، نراهم في الفضاء، نراهم 
فــي إفريقيا ونراهم في القطب الشــمالي. ونرى 
كيف تحاول الصين السيطرة على البنية التحتية 
الحيوية هنا في أوروبا«. وتابع ســتولتنبرغ إن 

كل هذا كان له تداعيات أمنية. 
وفــي حزيران/يونيو الماضي، شــدد الحلف 
الــذي يضم 30 عضواً بشــكل كبيــر على موقفه 
الجماعي تجاه الصين، قائلًا إن سلوك بكين يمثل 

»تحديات منهجيــة للنظام الدولــي القائم على 
القواعد«. 

عبر  الدفاعي  للتحالــف  التقليــدي  والخصم 
الأطلسي هو روســيا، لكن الرئيس الأمريكي جو 
بايدن ضغط بشدة لجعل حلفاء الناتو يتطلعون 
إلى بكين عن كثب. وأكد ســتولتنبرغ، الأربعاء، 
أن العلاقات مع موســكو في أدنى مســتوياتها، 
قائلًا إن الأمــور لم تكن بهذه الصعوبة منذ نهاية 

الحرب الباردة. 

التحالف يعلن مقتل 145 حوثياً بغارات قرب مأرب
■ الريــاض- أ ف ب: أعلن التحالف العســكري فــي اليمن بقيادة 
الســعودية، أمــس الأربعاء، مقتــل 145 حوثياً في غارات اســتهدفت 
خلال الساعات الـ24 الماضية منطقتين قرب مدينة مأرب، فيما تتواصل 

المعارك الضارية في محيط المدينة الاستراتيجية.
ويحــاول التحالف منع الحوثيين من الوصول إلى مدينة مأرب، آخر 
معاقــل الحكومة المعترف بها دولياً في شــمال البلد الغارق في الحرب. 
وصعّد الحوثيون في شــباط/فبراير عملياتهم العســكرية للســيطرة 
عليهــا. وأوقعت المعــارك منذ ذلــك الوقت مئات القتلــى من الجانبين 
وتســببت بنزوح أكثر من 55 ألف شــخص من منازلهم منذ مطلع العام 

الحالي، على ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.
وقال في بيــان نقلته وكالة الأنباء الحكومية إنّه تم »تنفيذ 32 عملية 
اســتهداف لآليات وتدمير 18 آلية عسكرية ومقتل 145 عنصراً إرهابياً« 

في صرواح شرق مدينة مأرب والجوف شمال مدينة مأرب.
ويعلــن التحالف عن ضربات جوية في محيط مأرب بشــكل شــبه 
يومي منذ أكثر من ثلاثة أســابيع، قتل فيها أكثر من 2450 من المتمردين 
حســب التحالف. ونادراً ما يعلق الحوثيون المدعومون من إيران على 

الخسائر.
وشــهدت المناطق المحيطة بمأرب معارك عنيفة وضربات صاروخية 
في الأيام الأخيرة راح ضحيتها مدنيون. وحســب مســؤول عسكري 
حكومي، فــإنّ الحوثيين أحــرزوا الثلاثاء »تقدماً جديــداً نحو مدينة 

مأرب« من جهة الجنوب. وأكد مسؤول حكومي آخر تقدم المليشيا.
إلــى ذلك، أفاد المتحدث باســم الجناح العســكري للحوثيين يحيى 
ســريع، الثلاثاء، حســبما نقلت عنه قناة »المســيرة« المتحدثة باسم 
المتمردين، بــأن القوات المهاجمة باتت »على مشــارف مدينة مأرب من 
عدة جهات«. وأضاف: »لن نتردد في المضي قدماً نحو تحرير ما تبقى«.

السفير الفرنسي لدى أستراليا يتحدث عن
»تراجع جديد غير مسبوق« في العلاقات بين البلدين

■ ســيدني - د ب أ: استمر الخلاف بين فرنسا وأستراليا حول عقد الغواصات الملغى بقيمة مليارات 
الدولارات، أمس الأربعاء، حيث تحدث الســفير الفرنسي لدى كانبرا، عن »تراجع جديد غير مسبوق« 
في العلاقات الثنائية. وفي تصريحات في »نادي الصحافة الوطني« في أستراليا، انتقد السفير جان-

بيير تيبو، تعامل الحكومة الأسترالية مع صفقة الغواصات.
ووصف إلغاء العقد المربح بين أســتراليا وفرنســا بأنه »طعنة في الظهر«، متهمــاً رئيس الوزراء، 
ســكوت موريســون، بالخداع المتعمد. وانتقد الســفير أيضاً تسريب رســالة نصية يزعم أن الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون، أرسلها إلى موريسون ونشرتها وســائل إعلام أسترالية الثلاثاء، يسأل 
فيها عما إذا كان يجب أن يتوقع »أنباء ســارة أو ســيئة« متعلقة بطموحاتهما المشتركة، الخاصة بعقد 

الغواصات. وقال تيبو إن التسريب يمثل »تراجعاً جديداً غير مسبوق )...( من حيث الصدق والثقة«.
وأضاف: »إن )ذلك( يرســل إشــارة مثيرة للقلــق للغاية لجميــع الدول الأخرى- كــن على علم، 
في أســتراليا، ستكون هناك تســريبات. ما تقوله لشــركائك سراً سيتم اســتخدامه في نهاية المطاف 

واستخدامه كسلاح ضدك في يوم من الأيام«.
ويذكر أن النزاع بين باريس وكانبرا ظهر في أيلول/ســبتمبر الماضي، عندما أعلنت الولايات المتحدة 
عن تحالف أمني جديد مع بريطانيا وأســتراليا، لمنطقة جنوب المحيط الهادئ بهدف مواجهة قوة الصين 
في المنطقة. وبموجب التحالف المعروف اختصاراً بـ«أوكوس«، سيتم منح أستراليا حرية الوصول إلى 
التكنولوجيا الأمريكية لبناء وتشــغيل غواصات نووية. وأســفر ذلك عن انهيــار اتفاق قائم بقيمة 56 
مليار يورو )66 مليار دولار( مع فرنسا. ودفع الخلاف الحكومة الفرنسية إلى استدعاء تيبو إلى باريس 
في أيلول/ســبتمبر الماضي، وعاد الآن إلى كانبرا. واتهم ماكرون أيضاً موريسون بالكذب، وهو ما نفاه 

رئيس وزراء أستراليا.

مدينة منيابوليس الأمريكية ترفض مشروع 
إصلاح لشرطتها على خلفية مقتل جورج فلويد

■ منيابوليس - أ ف ب: رفض ســكان منيابوليس فكرة إصلاح جهاز الشرطة الذي يواجه عاصفة 
كبــرى بعد أكثر من ســنة على مقتل جورج فلويد على أيدي شــرطي أبيض، الــذي أدى إلى تظاهرات 
حاشدة في العالم أجمع. وبعد مقتل الأمريكي الأســود جورج فلويد )46 عاماً( في أيار/مايو 2020 على 
أيدي شرطي أبيض، أطلقت دعوات إلى »تفكيك الشرطة« في منيابوليس وعدة مدن أخرى في الولايات 
المتحدة. وبعد سنة ونصف الســنة، طلب من ناخبي هذه المدينة التي شهدت تظاهرات كبرى مناهضة 
للعنصرية في صيف 2020 إبداء رأيهم في »استبدال أجهزة الشرطة بأجهزة أمن عام« مع التشديد على 

منع الجريمة.
وصوت أكثر من 56% من ســكان هذه المدينة الكبرى الواقعة في ولاية مينيسوتا ضد المشروع. وكان 
رئيس بلدية منيابوليس الديمقراطي جاكوب فراي، المرشــح لولاية جديدة، يعارض هذا المشروع وقد 
أشاد بنتيجة التصويت. وقال فراي لمناصريه، كما أوردت صحيفة »واشنطن بوست«: »نحن في حاجة 
لتغيير جوهري وهيكلي للحفاظ على الأمن في أمريكا«. وأضاف: »في الوقت نفسه يجب أن نضمن بأن 

الشرطيين يعملون بشكل مباشر مع مجتمعاتهم لضمان أمننا«.
لو تمت الموافقة على الإجراء، كان سيحدد مهام الشرطة رئيس البلدية والمجلس البلدي، وكان سيتم 
إعطاء مزيد من الإمكانات من أجل توظيف عاملين في المجالين النفسي والاجتماعي. وفي نيسان/أبريل، 
أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن تحقيق حول شــرطة منيابوليس بهدف تحديد ما إذا كانت تستخدم 
بشــكل منهجي القوة المفرطة وما إذا »انخرطت في نموذج أو ممارســة حفظ أمن غير دستورية أو غير 

شرعية«.

تركيا: اعتقال 17 شخصاً بعد احتجاج ضد تواجد أفراد
من البحرية الأمريكية في إسطنبول

■ إســطنبول – رويترز: قال مكتب حاكم إسطنبول إن الســلطات التركية اعتقلت 17 شخصاً، أمس 
الأربعــاء، لوضعهم غطاء على رأس موظف مدني زائر من البحرية الأمريكية احتجاجاً على السياســة 

الأمريكية في الشرق الأوسط.
ونشرت الجماعة التي قامت بذلك، وهي اتحاد الشباب التركي، صوراً على تويتر للواقعة التي رددت 
خلالهــا هتافات مناهضة للولايات المتحدة. وقال الاتحاد: »أنــت عدونا وغير مرغوب في وجودك هنا. 
لن نســمح لجنود أمريكيين أن يتجولوا بحرية داخل أراضينا«. وانتقدوا دعم الولايات المتحدة لمقاتلي 

وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية.
وقال مكتب حاكم إسطنبول في بيان، إن المعتقلين وعددهم 17 استهدفوا موظفاً مدنياً بسفينة تابعة 
للبحرية الأمريكية »جاء إلى مدينتنا في إطار زيارة للميناء«. ولم يوضح البيان أي شــيء عن اتهامات 

محتملة قد توجه للمجموعة.

مقتل 6 أشخاص في هجمات في ولاية ننغرهار في الشرق

أفغانستان: قيادي كبير من طالبان قتل في هجوم تنظيم »الدولة« على المستشفى العسكري في كابول
■ لندن-»القدس العربي«- وكالات: أفاد مسؤولون أفغان، أمس الأربعاء، 
أن القيادي العســكري فــي حركة طالبــان، حمد الله مخلــص، قتل حين قام 
رجاله بالرد على الهجوم الانتحاري وإطــاق النار الذي نفذه »تنظيم الدولة 

الإسلامية« على مستشفى عسكري في العاصمة كابول.
وشنت حركة طالبان تمرداً اســتمر عشرين عاماً ضد الحكومة المدعومة من 
الولايات المتحدة قبل أن تســيطر على كابول في آب/أغســطس. والآن تواجه 
معضلة إحلال الاســتقرار في أفغانســتان التي شــهدت في الأسابيع الماضية 

سلسلة هجمات دامية تبناها تنظيم »الدولة الإسلامية-ولاية خراسان«.
وقتل مــا لا يقل عن 22 شــخصاً الثلاثاء، في الهجوم الــذي أعلن التنظيم 
مسؤوليته عنه على مستشــفى كابول العسكري الرئيسي، حسب مسؤول في 
وزارة الصحة رفض الكشف عن اســمه. وحمد الله مخلص، العضو في شبكة 
حقاني والقوات الخاصة في حركة طالبان »بدري 313«، هو أعلى مســؤول في 
طالبان يقتل منذ تولت الحركة المتطرفة الســلطة في أفغانســتان في منتصف 

آب/أغســطس. وقال المســؤول في الجهاز الإعلامي في حركة طالبان: »عندما 
وردتنا معلومات بأن مستشفى سردار داود خان يتعرض لهجوم، هرع مولوي 
حمد الله )مخلص( قائد وحدة كابول إلى المكان فوراً«. وأضاف: »حاولنا منعه 

لكنه ضحك واكتشفنا لاحقاً أنه استشهد في القتال في المستشفى«.
وبدأ الهجوم عندما فجر انتحاري عبوات كان يحملها قرب مدخل المستشفى 
قبل أن يقتحم مســلحون المــكان. وفي إطار الرد على الهجوم، نشــرت حركة 
طالبــان قواتها الخاصة على ســطح المبنى في مروحيــة ضبطها من الحكومة 

الأفغانية السابقة التي كانت مدعومة من الأمريكيين.
وفــي بيان نشــرته قنواته علــى منصة تلغرامــو، أعلن »تنظيــم الدولة 
الإســامية« أنّ »خمســة من مقاتلي الدولة الإســامية نفّذوا هجوماً منسّقاً 
متزامناً« على مستشفى سردار محمد داود خان العسكري في كابول. وأوضح 
البيان أن أحد المقاتلين فجّر حزامه الناسف عند بوابة المستشفى قبل أن يقتحم 

مقاتلون آخرون المنشأة ويفتحوا النار«.

وحاول المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، التقليل من أهمية حصيلة 
الضحايا قائلًا إن الهجوم انتهى في غضون 15 دقيقة بفضل التدخل الســريع. 
وتبنى »تنظيم الدولة الإســامية« 4 هجمات كبرى منذ تولي طالبان السلطة 

في 15 آب/أغسطس، بما يشمل تفجيرات انتحارية استهدفت مساجد شيعية.
والمستشفى الذي يعالج الجنود المصابين من حركة طالبان والقوات الأمنية 
الأفغانية السابقة، سبق أن تعرض لهجوم في 2017 حين قام مسلحون ارتدوا 
لباس أفراد الطواقم الطبية بقتل 30 شــخصاً على الأقل خلال حصار اســتمر 
ســاعات. وهجوم عام 2017 تبناه أيضاً »تنظيم الدولة الإســامية« فيما نفت 

طالبان مسؤوليتها.
ووصف شهود الثلاثاء، مشــاهد الرعب فيما كان مرضى وأطباء يحاولون 
الاحتمــاء في الطوابق العليا مــع اندلاع إطلاق النار. وقالــت امرأة علقت في 
المستشــفى حين بدأ الهجوم: »شعرت أنا وصديقتي بأننا سنموت، بأن حياتنا 

تنتهي«.

وقالت روانا دواري، وهي شاعرة ومحاضرة: »حصل انفجار عند المدخل«، 
مضيفة: »قدمــت داعش )تنظيم »الدولــة«( وبدأت إطلاق النــار، وعلقنا في 
الداخل. ســمعنا إطلاق نار، وكان الزجاج يتحطم. أغلقنا الباب على أنفســنا 
في المرحــاض«. وأضافت: »لاحقاً، جاء عناصر طالبان ورأينا أنهم مع أطبائنا، 

وعلمنا بالتالي أن الأمور هدأت«.
أما في ولاية ننغرهار، شــرق البلاد، فلقي 6 أشخاص مصرعهم إثر هجمات 
وتفجيرات متفرقة خلال الســاعات الـ 24 الأخيرة. وأفاد مســؤولون أفغان، 
الأربعاء، بمقتل شــخصين في اعتداء مســلح بمنطقتي آدي كابل وجمرك في 
الولاية. وأضاف المســؤولون أنه مســاء الثلاثاء، قتل ناشط مدني في هجوم 
مســلح تعرض له في مركز الإقليم. وفي سياق متصل، قتل 3 أشخاص وأصيب 
اثنان آخران، في هجوم اســتهدف مركبة تابعة لعناصــر طالبان، في المنطقة 
الأمنية الثامنة في الولاية. وتبنّى تنظيم »الدولة« بعض الهجمات التي شهدتها 

الولاية خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

طهران: المحادثات النووية ستفشل في حال عدم تقديم واشنطن ضمانات
■ دبي- رويترز: قال علي شمخاني، الأمين العام للمجلس 
الأعلى للأمن القومــي الإيراني، على تويتر، أمس الأربعاء، إن 
المفاوضات الرامية لإحياء الاتفــاق النووي المبرم عام 2015، 
ستفشــل ما لم يتمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن من ضمان 

عدم انسحاب واشنطن مجدداً منه.
وكتب في تغريدة: »الرئيس الأمريكي الذي يفتقر للسلطة، 
ليس مســتعداً لتقــديم ضمانات. إذا اســتمر الوضع الحالي، 

فإن نتيجة المفاوضات واضحة«.
 ومن المتوقع أن تعلن إيران هذا الأســبوع موعد اســتئناف 
المحادثات النووية مع القوى العالمية المقرر في نهاية نوفمبر/ 

تشرين الثاني، وفقاً لما قاله علي باقري كني، كبير المفاوضين 
النوويين الإيرانيين.

وفي أبريل/نيســان الماضــي، بدأت إيران والقوى الســت 
محادثات في فيينا ترمي إلى إحياء الاتفاق الذي انسحب منه 
الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب قبل ثلاث ســنوات 
وأعــاد فرض العقوبات التي عرقلــت الاقتصاد الإيراني. غير 
أن المحادثــات توقفــت بعد انتخابات الرئاســة التــي أجرتها 
إيــران فــي يونيو/حزيــران وأدت إلى فوز إبراهيم رئيســي، 

المرشح المتشدد المناهض للغرب، ووصوله للسلطة.
وكانت إحدى نقاط الخلاف الرئيســية في فيينا اشــتراط 

إيران أن تقدم الولايات المتحدة ضمانات بأنها لن تنسحب من 
الاتفاق النووي مستقبلًا. وقد حثت الولايات المتحدة والقوى 
الأوروبيــة إيــران على العــودة للمفاوضات، وحــذرت من أن 
الوقت بــدأ ينفــد لأن برنامج تخصيــب اليورانيــوم الإيراني 

يحقق تقدماً يتجاوز ما فرضه الاتفاق النووي من قيود. 
وكانــت إيــران قــد ردت علــى قــرار ترامــب إعــادة فرض 
بزيــادة  وذلــك  الاتفــاق،  بمخالفــة  الأمريكيــة  العقوبــات 
احتياطيــات اليورانيــوم المخصب وتخصيبه بمعــدلات نقاء 
أعلى وتركيــب أجهزة طرد مركزي متطورة للإســراع بعملية 

التخصيب.

بسبب القمع غاب التنوع الإعلامي عن كثير من المدن 

اليمن: بعثة الاتحاد الأوروبي و33 منظمة حقوقية يطالبون الحوثيين بالإفراج عن الصحافيين 
تعز- »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

اليمن  طالبت بعثــة الاتحاد الأوروبي لــدى 
و33 منظمــة حقوقية يمنية بســرعة الإفراج عن 
كافة الصحافيين اليمنيــن المعتقلين لدى جماعة 
الحوثي وعند بقية الأطــراف في اليمن منذ عدة 
ســنوات، والتي جاءت في إطــار حملة حقوقية 
كبيرة بمناســبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من 

العقاب الذي صادف أمس الأول.
وفيديوغرافيك  تغريــدات  فــي  البعثة  وقالت 
نشــرته أمس في صفحتها الرســمية فــي موقع 
التدوين المصغر )تويتر( إنــه »يجب الإفراج عن 
جميــع الصحافيــن المعتقلين فــوراً«. وأضافت: 
»يجــب إنهاء الإفــات من العقاب علــى الجرائم 
المرتكبــة ضــد الصحافيين«، وأعربــت عن إدانة 
الاتحاد الأوروبي الشــديدة لكافة الانتهاكات ضد 

الصحافيين في اليمن. 
الصحافيون  »لايــزال  بيانهــا:  فــي  وأضحت 
اليمنيــون يواجهون كافة أشــكال الانتهاكات في 
بلد أنهكته الحــرب، حيث ارتكب عــدد مهول من 
الانتهاكات بلغ 2340 انتهــاكاً ضد حرية الصحافة 
والإعلاميين ووســائل الإعلام منــذ العام 2015«. 
مشــيرة إلى أنه »لايزال كثير من الصحافيين رهن 
الاعتقال، بينمــا يواجه أربعــة صحافيين عقوبة 

الإعدام«. 
وأكدت بعثــة الاتحاد الأوروبي لــدى اليمن 
أن 47 صحافيــاً وإعلامياً يمنيــاً قُتلوا حتى الآن 
منذ العــام 2015 وفقاً للمنظمــات المهتمة بحرية 
الصحافة. وفــي الوقت الذي شــددت فيه على 
الصحافيين  لكافــة  العاجــل  الإطــاق  ضرورة 

والإعلاميــن في اليمن، طالبــت جميع الأطراف 
اليمنيــة بضــرورة توفير المناخ الآمــن لضمان 

سلامة عمل الصحافيين. 
وكانــت 33 منظمة حقوقية محليــة وإقليمية 
نظمت حملة واسعة للمطالبة بسرعة الإفراج عن 
وبقية  الحوثي  جماعة  لدى  المعتقلين  الصحافيين 
لجرائم  المرتكبين  وملاحقــة  اليمنيــة،  الأطراف 
الانتهاكات ضد الصحافيين وحرية الصحافة في 

اليمن حتى لا يفلتوا من العقاب.
وقالت هــذه المنظمات في بيان مشــترك تلقت 
»القدس العربي« نسخة منه، إنها »تدين كل أشكال 
العنف الذي تمارسه جميع الأطراف المتصارعة في 
اليمن ضد الصحافيين، والــذي أدى إلى مقتل 49 
صحافياً وعاملًا في مجــال الإعلام وتجريف غير 

مسبوق وكارثي للحريات الصحافية«. 
المطبق  القمع  لعمليــات  نتيجة  أنه  وكشــفت 
ضد حريــة الصحافة في كثير مــن المدن اليمنية 
»تحولت إلى مناطق مغلقة للصوت الواحد وغاب 
التنوع الإعلامي الذي كانــت تتمتع به اليمن في 
كثير من المدن«، في إشــارة إلى مناطق ســيطرة 
الانتقالي  المجلــس  ســيطرة  ومناطق  الحوثيين 
الجنوبي ذي التوجــه الانفصالي بدعم من دولة 

الإمارات.
ووجهت هذه المنظمات نــداء عاجلًا إلى كافة 
الأطراف التي تقف وراء ممارسة الانتهاكات ضد 
حريــة الصحافة في اليمــن طالبتها بـ«ضرورة 
إطلاق سراح الصحافيين المعتقلين كخطوة ملحة 
وضروريــة، والعمــل من أجل عــدم الإفلات من 
العقاب على الجرائم ضــد الصحافيين باعتباره 
أحــد أهــم الضمانــات المهمــة لحريــة التعبير 

والوصول للمعلومات لجميع المواطنين«.
وأضافت أنه »في الوقت الذي يعمل فيه العالم 

على إيقاف ومحاســبة مرتكبــي الانتهاكات ضد 
الصحافيين، مــورس ما يقارب مــن 3000 آلاف 
انتهاك ضد حرية الصحافــة والتعبير في اليمن 

خلال السنوات السبع الماضية«.
وأوضحت أن حالات الانتهاكات التي ارتكبت 
خلال  اليمن  فــي  والإعلاميين  الصحافيــن  ضد 
الفترة الماضيــة تنوعت بين القتــل والاختطاف 
أحكام  وإصــدار  والتعذيب  القســري  والإخفاء 
بالإعــدام بحــق صحافيين بموجــب محاكمات 
جائرة لم تتوفــر فيها شــروط العدالة، وكانت 
الأحكام الصــادرة ضدهم سياســية بعيدة عن 
معايير المحاكمة العادلة، وبما يخالف الدســتور 
والقوانين المحليــة والمواثيق والعهــود الدولية 
التــي تكفل حمايــة الصحافيين وضمــان حرية 

الرأي والتعبير. 
وطالبت المنظمات الحقوقيــة اليمنية المجتمع 
الإنســان  بحقوق  المعنية  والمنظمــات  الدولــي 
الــرأي والتعبيــر بضــرورة »مضاعفة  وحرية 
جهودهــا مــن أجــل محاســبة منتهكــي حرية 
الصحافة والتعبير في اليمن، وترســيخ أســس 
المساءلة ومســاندة الصحافيين والتضامن معهم 
في هذه الظــروف العصيبة، حتــى يتمكنوا من 
القيام بدورهم في تعزيز الشفافية والديمقراطية 

ومناهضة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان«. 
واستغلت هذه المناسبة الدولية فرصة لتنظيم 
حملــة مناصــرة والتذكير بقضيــة الصحافيين 
اليمنيين الأربعة، وهم عبدالخالق عمران، وأكرم 
الوليــدي، وتوفيق المنصــوري، وحارث حميد، 
المعتقلــن لدى جماعــة الحوثــي الانقلابية منذ 
2015 والذين يواجهون الإعدام بعد صدور حكم 
ضدهم في نيسان/ أبريل من العام الماضي من قبل 

محكمة حوثية لا تحمل صفة قانونية رسمية.

أعمدة دخان تتصاعد بالقرب من موقعين للحوثيين
على خط المواجهة في الجوبة في محافظة مأرب
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مصر اليوم

 ورطة للطرفين
يــرى عماد فؤاد في "الوطــن" أن العالم الآن يمر بأزمة 
مالية، صاحبها ارتفاع أســعار ملحــوظ ومؤلم، وطالتنا 
الأزمة في مصر، وبدأت بشــائرها بخــروج الدكتور علي 
المصيلحــي وزيــر التموين، معلنــا زيادة أســعار زيت 
الطعام ليتفق مع زيادة ســعره العالمي، والمتوقع زيادات 
أخرى في أســعار الزيت وغيره من الســلع، والشاهد أن 
توجيهات الرئيس السيســي للحكومة، ومنذ ســنوات، 
بتوفيــر احتياطي آمن من الســلع الغذائية تحديدا، وإذا 
كانت الحكومة التزمت بتوجيهات الرئيس، فإنها لم تلتزم 
بواجبها في الرقابة على الأسواق، وفاتها أن المادة 27 من 
الدستور نصت في متنها على أن »النظام الاقتصادي يلتزم 
بمعايير الشــفافية والحوكمة وضبط آليات السوق«. في 
ظــل غياب رقابة الحكومة وأجهزتها على الأســواق، وقع 
المواطنون ضحية لاســتغلال مباشــر من التجار، وعجز 
الكثيرون عن تدبير احتياجاتهم الاســتهلاكية كما يجب. 
رغيف العيش - مثلا- تجده خارج منظومة الدعم كالمارق 
من أي سيطرة، ويباع بأسعار وصلت إلى جنيهين للرغيف 
الواحد في بعض الأحياء، وإذا اشتريت »أبو جنيه« فأنت 
محتاج لثلاثة أرغفة على الأقل لإشــباع طفل، وطالما وثق 
أصحاب المخابز في عجز الحكومة عن تسعير الرغيف غير 
المدعوم، كحماية لمن هم خارج المنظومة، فإنا ننتظر المزيد 
من الجشــع، وعلى ذكر الرغيف، فالتحية واجبة لمحافظ 
الشــرقية الدكتور ممدوح غراب لنجاحه في ضبط سعر 
رغيف »الفينو«، وإجبار أصحاب المخابز الســياحية على 
التراجع عن رفع الســعر، استغلالا لموســم بدء الدراسة. 
قد لا تتســع مســاحة المقال لتناول الغلاء بــكل مفرداته، 
والمتاح هو تنبيه الحكومة للفريضة الغائبة.. الرقابة على 
الأسواق، وأعرف أن المهمة صعبة، لكنها ليست مستحيلة، 
بل ضرورية، ولتكن البداية بتفعيل قــرار وزير التموين 
رقم 217 لسنة 2017 بإلزام كل الجهات والشركات المنتجة 
عة والمعبئة  والمســتوردة »لمنتجات تعبأ محليــا« والمصنِّ
دة للسلع الغذائية، بتدوين »سعر البيع للمستهلك«  والمورِّ
على كل عبوة باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة 
والمحو، وحظر الاتجــار والتوزيــع والتخزين والعرض 
والبيع لعبوات هذه الســلع بــدون أن يكون مدونا عليها 
سعر البيع للمســتهلك. أعرف أن قوى الضغط، سواء من 
الصنّاع أو التجار، نجحت في تعطيل القرار على مدى أربع 
ســنوات، وإذا كانت الحكومة تخشى هؤلاء، فالأولى بها 
أن »تختشي« من الشــعب وتحميه، ولو مؤقتا، حتى تمر 

الأزمة العالمية على خير.

التحويلات
مؤخرا قالت الدكتورة هالة الســعيد وزيرة التخطيط 
والتنمية الاقتصادية، إن تحويلات المصريين العاملين في 
الخارج، قفزت إلى 31.4 مليار دولار، في العام المالي 2020 
ـ 2021. الســؤال: ماذا يعني هذا الرقم؟ أجاب عماد الدين 
حسين في "الشروق": هو يمثل ثلثي إجمالى مصادر النقد 
الأجنبي في العامين الأخيرين، وزاد بنسبة 13% مقارنة 
بعام 2019 ــ 2020، حينمــا بلغت التحويلات وقتها 27.8 
مليار دولار، وبنســبة 70% مقارنة بالتحويلات في عام 
2013 ــ 2014، حينمــا بلغت التحويلات وقتها 18.5 مليار 
دولار. الدكتــورة هالة الســعيد أعلنت عن هــذه الأرقام 
خلال مشــاركتها في مؤتمر دور التحويــات النقدية في 
زيادة الاستثمار، وتحقيق التنمية المستدامة، وفي المؤتمر 
نفســه قالت الســفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة 
وشــؤون المصريين في الخارج، أن مصــر أصبحت تحتل 
المركز الخامس عالميــا، في ما يتعلق بالتحويلات النقدية. 
انتهت الأرقام والبيانات الرســمية، والســؤال: ما الذي 
يمكن أن نســتنتجه من دلالات هذه الأرقام؟ الخلاصة، أن 
الإنســان المصري هو أفضل اســتثمار، وهو أفضل مصدر 
للدخل القومي متفوقــا على كل المصادر التقليدية الأخرى 
من ســياحة وصناعة وتجارة واستثمار وقناة السويس 
والبتــرول والغــاز وخلافه، وهــو الكنز الكبيــر الذي 
ينبغي أن نحافظ عليه دائما وندعمه ونشــجعه بشــتى 
الطرق. المفارقة المهمة التي ينبغــي أن نتوقف عندها هي 
أن تحويلات المصريين في الخــارج تزيد بصورة مطردة، 
خصوصا في السنوات الثلاث الماضية، رغم كل التحديات 
التي كانــت تدفعها للتراجع وليس للزيــادة. في الأعوام 
الأخيرة ظهر فيروس كورونا الذي أصاب العالم وتجارته 
وتبادلاته بالشــلل شبه التام، شــهدنا صدامات وحروبا 
أهليــة وعرقية وتوتــرات في المنطقة بأكملهــا، ورغم كل 
ذلــك زادت تحويلات المصريين في الخارج لتصبح المصدر 

الأساسي للعملات الأجنبية في مصر.

المخاطر تزداد
يرى عــاء عريبي فــي "الوفد" أن الرئيس السيســي 
تعامل مع مشكلة ســد النهضة بحكمة، رغم الاستفزازات 
الإثيوبيــة والتصريحــات المعادية، تجاهل الــرد تماما 
وتعامل مع الملف من خلال الأطر الدولية، بطرح المشــكلة 
على البلدان الافريقية وعلى البلدان الأوروبية لتعريفهم 
بحجم المشــكلة، وخطورة تهرب إثيوبيا مــن عقد اتفاق 
قانوني ملزم يضمن حقوق مصر والسودان. وفي أسبوع 
المياه في القاهرة تمســك بسياســته وإصراره على لغة 
الحــوار والوصول الســلمي لاتفاق ملــزم، بتطلعه إلى 

التوصل في أقــرب وقت إلــى اتفاقية متوازنــة وملزمة 
قانونا، اتســاقا مع البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر 
في شهر ســبتمبر/أيلول الماضي، احتراما لقواعد القانون 
الدولي. وسياسة الرئيس هذه تأتي في الوقت الذي تشير 
فيه الدراسات إلى الخطورة المتوقعة من الصور الرادارية 
لجسم السد، حيث كشفت معدلات الهبوط في سد إثيوبيا 
والمخاطــر المتوقعة، وأكدت أن ما يحدث في ســد إثيوبيا 
من إنشاءات غير دقيق، وهو ما أكده بعض الباحثين منذ 
فترة طويلة، ما قد يترتب عليه سقوط السد. نصيب الفرد 
في مصر من المياه يقدر بحوالي 560 مترا مكعبا ســنويا، 
وهو أقل بكثير من نصيب الفــرد المتفق عليه عالميا، الذي 
قدرتــه الأمم المتحدة بألف متر في العام، ما يعني أن مصر 
أكثــر البلدان جفافا في العالم. لا أخفــي عليكم أنني كنت 
لآخر لحظة مع مبدأ ضبــط النفس، والتوصل إلى اتفاقية 
قانونية تحفظ حقوق جميع الأطراف، بعيدا عن المنازعات 
والخلافات، خاصة بين بلدان تضمهم قارة واحد، فالعنف 
يترك آثارا فــي النفوس تظل محفورة لســنوات طويلة، 
ومصر أكبر بكثير من الدخول في خصومة مع إثيوبيا، قد 
تعمل على انقســام بين دول القارة، ومعظم المقالات التي 
كتبتها هنا دعوت فيها إلى التمســك بضبط النفس، وكلما 
تعنتت الحكومة الإثيوبية وتصدت بعنف وعنجهية لمسار 
المفاوضات، كنت أطالب بضبــط النفس والتفكير في آلية 
نتوصل من خلالها ســلميا إلى اتفاق قانوني ملزم يطمئن 

الشعوب الثلاثة.

ضحية من؟
فيديــو جريمة الإســماعيلية الرهيــب اعتبره حمدي 
رزق فــي "المصري اليــوم" صورة بربرية، ترتــد بنا إلى 
عصور غابرة، عصور ما قبــل القانون، عصور عارية من 
الإنسانية، شريرة، مُوحِشة، متوحشة، لا حرمة ولا قانون 
ولا عُرف، ولا شىء سوى الانتقام بدم بارد. صورة شاذة 
عن طبيعة المصريــن عامة، عن أخلاق الحــارة المصرية 
ملؤها شهامة ونخوة ورحمة، وجيران وولاد حتة، صورة 
من خارج الحارة، من العالم الســفلي، من عالم تُسفك فيه 
والسنج  بالســيوف  ويلوحون  الرؤوس،  وتُقطع  الدماء 
في الوجــوه تخويفا وترهيبا وتفزيعــا. عفوا، لا تقل إنه 
مجنــون، أو مهبوش، أو اســتروكس، مدمــن، هذا قاتل 
ضليع في الإجرام، قاتل طليق مطلوق على البشــر، يُعمل 
فيهم سنجته بوحشية وبدم بارد، من يقطع رأس الضحية 
ويعبئه في كيــس، لا تَقُــل معتوها، ولا تهينــوا عقولنا 
بافتكاس أســباب تنفيها وقائع مذاعــة.. صوتا وصورة. 
الوحشــية تنضح من الصورة، مخيفة، صورة مكبرة من 
الحقد والغضب والثأر الذي سكن القلوب.. صورة للبشر 
المسعورة.. الذبح على قارعة الطريق وقطع الرأس خارق 
لكل القوانين والأعراف. شيوع هذه الصورة القبيحة مثل 
شيوع الفاحشة، وهي صورة فاحشــة، وتُفرد لها المواقع 
فاحشــة،  مســاحات  الإلكترونية  والحيطان  الصحافية 

فُحش أخلاقي، جريمة ضد الإنسانية.

تبا لكم
تســاءل حمدي رزق: من أين اســتقوا قطع الرؤوس 
على قارعــة الطريق؟ الردة إلى عصور الغاب، إلى عصور 
يذبح فيها الإنسان أخاه الإنسان ولا يداري سوءة أخيه، 
بل يفرّج عليه وعلينا العالم بأسره. حسنا تحرك النائب 
العام من فوره، والمحاكمــة عاجلة، ولكن هل هناك مقترح 
قانوني يلجم هذا التوحش؟ هل لا تزال هناك إدارة ممنهجة 
تحكم البشر وتتحكم في ســلوكهم الهمجي؟ متى يتحول 
الإنســان إلى وحش؟ يقينا في مراجع العلوم الاجتماعية 
الهمجي، يستوجب  الســلوك  لهذا  والإنسانية تفسيرات 
ألا تمر مثل هذه الطفرات الهمجية في ســياق البشر، دون 
دراسات اجتماعية وإنسانية معمقة. في هذا الربع الخالي 
من الإنســانية ســبقت حوادث من العينة نفســها، قتلا 
وسحلا وتمثيلا بالجثث في الشوارع، والسنوات الماضية 
تمت فيها جرائم قتل علــى الهوية، والتمثيل بالجثث على 
قارعة الطريق، وســحلها في الشوارع كاللحم المكشوف، 
وغضضنــا البصــر وتغافلنا وتلهينــا، صُمٌّ بُكْــمٌ عُمْىٌ. 
الصورة التي لفّت العالم صورة لو تعلمون كافية ليشيح 
العالم المتحضر بوجهه عنا، يأنف فعلنا، ويدين صنيعنا، 
وأمام أنفســنا ألا نخجل، ألا نغضب، ألا نســتحي؟ العالم 
كله شــاهد الصورة، هل هذه صورة مصر؟ هل هذا يحدث 
في مصر الآن؟ والناس تتفرج وتصور وتشــير.. تبا لكم، 
وسحقا لأفعالكم، استحوا قليلا، ألا تخجلون من صوركم 
المنشــورة، تبا لكم ولفعلكم الكريه، انبذوا هذه الصورة، 
العنوها والعنــوا فاعلها.. واقطعوا رقبتــه عاجلا.. وإلا 

صارت مثلا.

رمضان ورفاقه
يرى عبد القادر شــهيب فــي "فيتو" أن الفعل البشــع 
الذي شهده أحد شوارع مدينة الإسماعيلية يقتضي وقفة 
تأمل وتحليل موضوعي وعلمي، فإن ردود الفعل الفورية 
على هذا الحادث البشــع، تســتحق أيضا التوقف أمامها 
بالتأمل والتحليل.. فقد ســارع البعض إلى اســتحضار 
التفســير الجاهز، الذي اســتخدم من قبــل بعد حدوث 
حوادث عنف سابقة شــهدها المجتمع، وهو التفسير الذي 
يحمل الفن وحده مســؤولية تلك الحوادث، حيث يحاكي 

مــن يرتكبون جرائم العنف ما يشــاهدونه من عنف على 
الشاشة الصغيرة أو الشاشة الكبيرة.. ولم يكترث هؤلاء 
بالطبيعة الخاصة لذلك الحادث البشع الأخير، والظروف 
الخاصة أيضا لمن قــام به على مرأى ومســمع الناس في 
الشارع، وهو أمر لا يمكن إغفاله. بينما سارع آخرون أيضا 
لاســتنتاج أن المجتمع المصري قد صار العنف أحد سماته، 
خاصــة أن عملية القتل تمت في الشــارع وأمام جموع من 
المواطنــن، الذين لم يســارعوا إلى التدخــل لمنع القتل، 
رغم أن ذلك الاســتنتاج يتعين أن يكــون نتيجة لتحليل 
دقيق يستند إلى معلومات وأرقام ووقائع مقارنة، ترصد 
وتســجل تطور أحداث العنف التي شــهدها المجتمع على 
مدار فترة زمنية مناسبة، تسمح بالمقارنة ومتابعة أحداث 
العنــف المختلفة في مجتمعنا. أما الذيــن التزموا الرفض 
السياســي لما هو قائم فقد وجدوا في هذا الحادث البشع 
النقد للشرطة،  فرصة ســارعوا في اســتغلالها لتوجيه 
استنادا إلى أن الشــرطة جاءت بعد أن كانت عملية القتل 
قد تمت وتم أيضا فصل رأس القتيل عن جســده، وحملها 
القاتــل معه وهو يغــادر المكان، وكان يمكــن أن يفر لولا 
مطاردة جموع من المواطنين له في ما بعد.. وبذلك وجدها 
هؤلاء فرصة للحديث مجددا عن الأمن السياســي والأمن 
الجنائي. ولذلــك بات ضروريا على جهــات التحقيق أن 
تســارع بإعلان عن تفاصيــل هذا الحادث وملابســاته 
التفصيلية، وأن تسارع جهة علمية معتبرة بإعداد دراسة 
علمية موضوعية عــن العنف في مجتمعنا وتطوره خلال 
الســنوات الأخيرة، وكيف نواجهه، حتى لا نترك البعض 

منا يغني على ليلاه. 

غضب العلمانيين
نتحول نحو معركة ضد النخبة أطلقها حســن القاضي 
في "الوطن": يعاني التيار العلمانــي من اضطراب في فهم 
دور رجال الدين وطبيعة هذا الدور، لاســيما في ما يخص 
علاقة الدين بالدنيا أو علاقة الدين بالسياســة، ففي الفترة 
الأخيرة حدث اشــتباك من بعض رجال الدين الإســامي 
والمســيحي في قضايا محورية محليــة أو عالمية، وبدلا من 
أن يلقى ذلك ترحيبا، إذا ببعض غلاة العلمانيين ومن ســار 
سيرهم يرفضون هذا الاشتباك ويتساءلون: ما علاقة الدين 
بهذه القضايا؟ تفاعل علماء ديــن مع قضية الرياضة، لطي 
صفحات الإساءة والشتائم بين الفرق الرياضية، وتوجيه 
الطاقة الســلبية إلى النجاح بدلا من الصراع، وإنهاء روح 
الكراهية والتطاول والتنمر بين الجماهير، واشــتبكوا في 
قضية التقليل من آثار جائحة كورونا، وكان الاشــتباك أو 
التفاعل الأقوى في قمة قــادة الأديان العالمية، حيث لم يكن 
ــر المناخ«، في المؤتمر  رجال الديــن بعيدين عن قضية »تغيُّ
الذي انعقد يوم 2021/10/5 في الفاتيكان بمشاركة الأزهر، 
وانتهى بتوجيه نداء إلى المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة، 
لمعالجة مشــكلات المناخ. صحيح أن مقاربة القادة الدينيين 
للمشــكلة هي مقاربــة أخلاقيــة، وهــذا كافٍ، وأن الأزهر 
والفاتيكان دعوا شــعوب العالم إلى نبذ التشدد والانقسام 
والكراهية، وإعلاء قيم الإنســانية والتضامن وقبول الآخر 
والتعارف والتســامح والســام، لكن حتى هذه المقاربة لم 
تُعجب غلاة العلمانيين.ما نريد أن نقوله هنا أن علاقة الدين 
بالسياســة بمفهومها العام لا الحزبي ليســت علاقة وصل، 
كما هو مســتقر لدى أتباع تنظيمات الإســام السياســي، 
لأن التمييــز بين الدين والدنيا موجــود بكثرة في نصوص 
العلماء، كما أن شــمولية الإســام لا تعني شمولية الأفراد 
والتنظيمات، وليست أيضا علاقة فصل تام، كما هو مستقر 
لــدى التيارات العلمانيــة، فالفصل التام يســتحيل عمليا 

وواقعيا، بل هي علاقة )تمييز( لا فصل تام ولا وصل تام.

لهذا يكرهونهم
يلقــى رجال الدين والــكلام ما زال لحســن القاضي، 
انتقادا من بعض العلمانيين إذا انغمسوا في بيان الأحكام 
الفقهية الجزئيــة، ويتهمونهم بالبعد عــن واقع الناس، 
وإذا تدخلوا فــي القضايا الملحة قالوا: ما شــأنكم؟ على 
أنه غني عن البيان القــول إن تدخل علماء الدين في غير 
تخصصهــم غير مقبول، وما زلنا نرى أن قضية مثل ختان 
الإناث، والتــداوي بالمحرمات تظل الكلمــة الفاصلة فيها 
للطب، ويبقى الإسلام متنزلا على هذه القضايا بمقاصده 
الكليــة، التي لا تتناقض مع الطــب، وتجعل الحفاظ على 
حياة الإنسان من أسمى مقاصده. أما اشتباك رجال الدين 
مع القضايا الحياتيــة المحورية كقضايا الوطن والرياضة 
والمنــاخ والاقتصاد، اشــتباكا يجعل رجــل الدين يُعلي 
من قيمة الأوطــان، وينبذ الكراهية بــن جماهير الكرة، 
ويشارك في الأعمال الخيرية كبناء مستشفيات ومدارس، 
ويتناغــم إيجابيا مع قمة المناخ، كل ذلــك من صميم عمل 
قادة الأديان والعلماء، ومن غير المنطقي السؤال: ما علاقة 

رجال الدين بهذه القضايا؟ 

بالقرب منا
لا يمكن للــذي يجري حولنا في دول الجوار المباشــر، 
أن يقابل منا، على حد رأي مرســى عطا الله في "الأهرام" 
بالصمــت والترقب والانتظار، لما ســتأتي به الأقدار، لأن 
ما يجري في ليبيا والســودان أمر يرتبــط ارتباطا وثيقا 
بمرتكزات الأمن القومي المصــري على وجه الخصوص.. 
إن مصر لا تملك ترف الصمــت والترقب والانتظار، بينما 

تتزايــد احتمالات هبــوب عواصف الفوضــى مجددا في 
الحزام الجنوبي والحــزام الغربي لمصــر. أعلم تماما أن 
مصر الرسمية معنية ومهمومة إلى أبعد حد بما يجري في 
البلدين الشقيقين في إطار استراتيجية عمل سياسي، وفق 
أرفع درجات الحساب السياسي، لضمان عدم انعزالنا عما 
يجــري حولنا، وأيضا لتأكيد عدم انحيازنا لأي طرف هنا 
أو هناك، وهنا تكمن عبقرية السياســة المصرية في النأي 
بنفسها عن دوامة الشكوك والاتهامات والعقد والأزمات، 
التي تغطي ســماء المشــهدين الليبي والســوداني، وإن 
اختلفت المفردات، حفاظا علــى حيادية ومصداقية الدور 
المصــري، الــذي لا بديل عنــه عندما تتصافــى النفوس 
وتصدق النيات، باتجاه إنهاء الشــقاق والخلافات، وكل 
ما يعكر صفو الاســتقرار المنشــود في البلدين الشقيقين. 
وأكاد أسمع لســان الحال في مصر يهمس في أذن أشقائنا 
في البلدين برســالة صريحة مفادهــا، أن دروس الماضي 
القريب والبعيد، تســتوجب البحث عن نقاط الاتفاق بدلا 
من الانشغال بنقاط الخلاف، وإذا كانت المبادرات السابقة 
التي طرحت قد تعثرت ونالها الفشــل، فليست تلك نهاية 
الدنيا وإنما يكفي الذي ضاع من الوقت، والذي ســال من 
الدماء، والذي تهــدم من البناء، ولنبحــث عن مبادرات 
وحلول أخرى بــروح الحب الصــادق والانتماء العميق 
للراية الوطنية وحدها، وإســقاط الرايات الأخرى كافة. 
إن الأزمات مهما اســتحكمت والمشاكل مهما تعقدت ليست 
عصيــة على الحل، وعلــى الجميع من الفرقــاء المختلفين 
مواصلة التعلق بالأمــل مهما كان خيطــه واهيا في نظر 
بعض المتشــككين، أو المتربصين. إن الأطراف السياســية 
الفاعلــة في المشــهدين الليبــي والســوداني تتحملان 

مسؤولية تاريخية في هذه اللحظات العصيبة. 

100 جنيه
ما زال صــاح منتصر فــي "الأهرام" يــروي ذكرياته 
ومشواره مع "الأستاذ": في نحو السادسة مساء بتوقيت 
القاهرة يوم 22 نوفمبر/تشــرين الثاني 1963 فاجأ العالم 
خبر اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي من رصاصات 
أطلقت عليه من مســافة بعيدة أثناء زيارته في ســيارة 
مكشــوفة تصاحبه زوجته جاكلين لمدينة دالاس في ولاية 
تكساس )ألغى جميع الرؤساء في العالم ركوب السيارات 
المكشوفة في جولاتهم، إلا إذا كان الرئيس محشورا وسط 
عدد كبير من رجــال أمنه(. كان اليوم يــوم جمعة، وفي 
دقائق كان محررو الدســك المركزي يتسابقون لاستقبال 
الخبر ومتابعة تطوراته. )الدســك المركزى نظام وضعه 
الأســتاذ هيكل يضم كبار المحررين المتمرسين في الأخبار 
الصحافية وكتابتها بطريقة جذابة للصفحة الأولى، التي 
تمثل فاترينة عرض الصحيفة(. بعد دقائق كان الأســتاذ 
هيكل نفسه يتوسط الدسك ويطالع برقيات الوكالات عن 
الخبر، فــي الوقت الذي راح كل محــرر جلس على مائدة 
الدســك يعرض أن يتولى كتابة الحادث، ولكن الأســتاذ 
هيكل بعد تأمل في البرقيات رفع رأســه ونظر إليّ قائلا: 
صلاح يمسك الموضوع. جمعت كل البرقيات التي وصلت، 
والتي تتابع وصولها، وحولتها إلى قصة إنسانية درامية 
بطلها رئيس شــاب )46 ســنة( كانت بلاده وأوروبا، بل 
والعالم كله ينظــرون إليه باعتباره وافــدا جديدا قادما 
من جامعة هارفارد، ويحمل مع زوجته الشــابة الجميلة 
أفكارا جديدة شــابة. كانت قصة خبرية أعتز بها في ملف 
مشــواري، وفي اليوم التالي مباشــرة اليوم نفسه الذي 
نشــرت فيه "الأهرام" الخبر فوجئت برسالة مكتوبة على 
الآلة الكاتبة نصها: القاهرة في 23 /63/11 عزيزى الأستاذ 
صلاح منتصر. لقد أتيحت لي الفرصة أمس أن أرى بنفسي 
الجهد الممتاز الذي بذلته في ملاحقة تطورات قصة اغتيال 
كينيدي. وإذا كنت أســمح لنفســي بأن أســجل إعجابب 
بهذا الجهد، فإنى أرجو أن تقبل هذه المكافأة من "الأهرام" 
تعبيرا معنويا عن تقدير هذا الجهد وعرفان قيمته. إمضاء 
محمد حســنين هيكل. أما المكافأة فكانت مئــة جنيه مرة 
واحدة وهي تقريبا ضعف مرتبي الذي كان في ذلك الوقت 

65 جنيها.

فلنتعلم منهم
انتبه سليمان جودة بالتحول الذي تشهده الصين في 
الفترة الراهنة معقبا في "المصــري اليوم": قبل فترة كان 
الرئيس الصيني شي جين بينغ قد وقف يخطب في بلده، 
وكانت المناســبة هي مرور مئة سنة على تأسيس الحزب 
الشيوعي الحاكم في البلاد، ورغم المشكلات الكثيرة التي 
تواجه الصين هذه الأيــام، وخصوصا حربها الاقتصادية 
والتكنولوجيــة المتواصلــة مع الولايــات المتحدة، إلا أن 
المشكلة الأكبر في ما يبدو هي تراجع عدد السكان في سن 
العمل، وارتفاع عدد الســكان فوق الخامســة والستين.. 
ففي الحالة الأولــى يظل العدد عاملا ومنتجا، وفي الحالة 
الثانية يظل مســتهلكا وضاغطا على المجتمــع والدولة، 
وهذا ما يقلق الرئيس هناك والحزب. وحســب ما أعلنته 
وكالة الأنباء الرسمية الصينية »شينخوا«، فإن هذه هي 
القضية التي تشــغل بال الحزب وعقله، وهي التي تجعله 
في حالة من الانعقــاد الدائم لعله يجد حلا.. والحل الذي 
يفكرون فيه أن تســمح الحكومة لكل أسرة بإنجاب الطفل 
الثالث. فمن قبــل كانت الحكومة تفــرض على المواطنين 
إنجــاب طفل واحد لا أكثر، وكان هــذا الطفل الواحد يجد 
الرعاية الواجبة من الدولة، وبالذات في خدمات الصحة 

والتعليــم، وكانت الأســرة التي ترغب فــي إنجاب طفل 
آخر ثم طفل ثالث، فإنها تتحمل مســؤولية الإنفاق العام 
على أي عــدد زائد، وفي 2015، راجعت الحكومة نفســها 
وســمحت بطفلين، وكانت تتصور أن ذلك ســوف يساعد 
على تعديل التركيبة الســكانية، فتصبــح الغلبة فيها لمن 
في ســن العمل، ولكن تبين أن شــيئا من هــذا لم يحدث، 
وأنه لا توجد بوادر على حدوثه في المستقبل، إذا ما مضت 
الأمور بمعدلها الحالي، وقد بدا التفكير في السماح بالطفل 
الثالث، وكأنه طوق النجاة من قضية تؤرق صانع القرار 
الصيني، والغريب أن القضية نفســها تشــغل بال صانع 
القــرار الياباني.. ففي آخر إحصاء للســكان في اليابان، 
جرى في التوقيت نفسه الذي احتفل فيه الحزب الشيوعي 
الصيني بمئويته، تبين انخفاض معدل المواليد بنسبة هي 
الأولى من نوعها على مــدى قرن كامل من الزمان. الحزب 
في بكين يقول إنه ســيتخذ تدابير ويقرر سياســات تنقذ 
الموقف، وفي طوكيو كانوا قبل ســنوات قد جاءوا بوزير 
في الحكومة يتولى مهمة تشــجيع الناس على الإنجاب.. 

ولا نزال نحن نعاني من المشكلة معكوسة.

صلة غائبة
وقائع متشــابهة لفتت نظر نصر عبده فــي "البوابة" 
ودفعته للتساؤل: "هل نصل رحمنا؟" في شهر أغسطس/
آب الماضــي، عثرت قوات الأمن فــي منطقتي مدينة نصر 
فــي القاهــرة والهرم في الجيــزة، على 5 جثــث متعفنة 
لســيدة و4 رجال، خلال 12 ســاعة فقط. الواقعة الأولى، 
جثة مسن داخل شــقته وهو "ع –ع" 64 سنة، وبالفحص 
تبين أن الجثة فــي حالة تعفن كامل. الواقعة الثانية، جثة 
متعفنة لســيدة كرواتية، 67 ســنة، متزوجة من مصري، 
وتبين ســامة منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة لمحتويات 
الشــقة. الواقعة الثالثة، عثر على جثة صاحب الشقة "أ- 
ع- م"، في العقد الخامس مــن العمر، وتبين أن الجثة في 
حالة تعفن كامــل. الواقعة الرابعة، عثرعلى جثة شــاب 
يدعــى "ع- م- ص- م"، داخل شــقته، وتبين أن الجثة 
في حاله تعفــن أيضا. الواقعة الخامســة، عثر على جثة 
لشاب داخل شقته في العقد الرابع من العمر، يرتدي كامل 
ملابســه، والجثة في حالة تعفن كامــل. الوقائع جميعها 
تلاحــظ فيها، تعفن الجثث، وأن أحدا لم يكتشــف موتهم 
إلا بعــد أن تعفنت جثثهم، ما يؤكد أن أحدا لم يزرهم لعدة 
أيام، ولم يتصل بهم هاتفيــا، فلو حاول أحد الاتصال بهم 
ولم يتلق ردا لشــك في الأمر، وذهب إليهم، ولكن المشاعر 
تبلــدت، وصلة الرحم تبخرت. وصلــة  الرحم من الأمور 
الواجبة شــرعا، وعلى المسلم القيام بها، وقد وجبت صلة 
الرحم في العديد من مواضع القرآن الكريم، قال تعالى في 
هُ بِهِ أن يُوصَلَ  ذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ اللَّ صورة الرعــد:" وَالَّ
هُمْ وَيَخَافُونَ سُــوٓءَ الْحِسَابِ". وقال عز  وَيَخْشَــوْنَ رَبَّ
وجل في سورة محمد:" فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا 
في الأرض وتقطعــوا أرحامكم، أولئك الذيــن لعنهم الله 
فأصمهم وأعمى أبصارهم "وأوصى رســول الله صلى الله 
عليه وســلم بـ "صلة الرحم"، في أكثر من عشرة أحاديث 
نبوية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحَبَّ أن 

يُبْسَطَ له فِي رِزْقِهِ، وأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ".

ساعة شيطان
من الحوادث العائلية المرعبة ما رواه محمد محسب في 
"الأهرام": رحل الأب وترك ابنته في كنف شــقيقها الأكبر، 
ليكون عونا لها بعــد وفاته، لكن وصيــة الوالد عارضت 
رغبة الشــاب في الاســتيلاء على الميراث، بعــد أن أعمى 
الطمع عينيــه، وجعله لا يرى إلا ما يريد لعب الشــيطان 
برأس محمد زكريا، القاتل، وجعله يتحول إلى ثور هائج، 
ليقرر في ليلة التخلص من شقيقته من أجل الفوز بالتركة 
والميراث بمفرده، قبل أســبوع من زفافها. حيث لقيت وداد 
زكريا، 25 عاما، حاصلة على بكالوريوس تجارة، مصرعها 
متأثرة بجراحها، بعدما أشعل شقيقها النيران فيها، بسبب 
خلافــات بينهما حــول الميراث. في صباح يــوم الحادث، 
نشبت مشــادة كلامية بين الشاب وشــقيقته فور عودتها 
من العمل في جمعية أهلية، ما جعل الأم تهدده بنقل ملكية 
المنزل لشــقيقته حين تكــرار التعرض لهــا. تهديد الأم مع 
وسوسة الشيطان، قاد المتهم لإنهاء حياة »وداد«، وحينها 
اســتغل أن شــقيقته غارقة في نومها، وصعد إلى الشقة 
وغافلها بســكب مادة مشــتعلة "بنزين" عليها، ثم إشعال 
النيران بها باســتخدام "ولاعة"، وأغلق الباب عليها حتى 
لا يتمكن أحــد من إنقاذها. وتداول أهالي قرية كفر الكردي 
في الدقهلية مقطع فيديو تظهر فيه المجني عليها، والنيران 
مشــتعلة فيها، وهي خلف بوابة مدخل العقار، ولم يتمكن 
أحد مــن إنقاذها حتى حضرت الشــرطة ورجال الحماية 
المدنية. بوصول الفتاة للمستشــفى تبين إصابتها بحروق 
من الدرجة الثانية في مناطق متفرقة بالجســد، وبعد عمل 
الإسعافات الأولية تم تحويلها إلى مستشفى الطوارئ في 
المنصورة، ولقيــت مصرعها بعد يومين من الحادث متأثرة 
بحروقها. وبســؤال الضحيــة قبل وفاتها، أقــرت بقيام 
شقيقها محمد، بسكب بنزين عليها من "جركن بلاستيكي" 
كان بحوزته ثم إشــعال النيران بها باســتخدام "ولاعة"، 
وذلك لوجود خلافات بينهما بســبب الميراث. وبحســب 
التحقيقات، اعترف المتهم بارتــكاب الواقعة، وعلل فعلته 
بوجود خلافات بينه وبين شقيقته على الميراث، وأنه عزم 

على التخلص منها للفوز بالميراث.

اتساع نطاق جرائم القتل يحتاج لتدخل علماء الاجتماع ورجال الدين

العاملون في الخارج كنز تنبغي رعايته... وغياب رقابة الحكومة على الأسواق... والغلاء يهدد حياة الأغلبية 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

أمضــى المصريــون ليلة الأربعاء يحيط بهم الأســى بســبب عدد من 
جرائم القتل التي شهدتها البلاد خلال الساعات الماضية، وعلى رأسها 
جريمة مصرع فتاة قبل زفافها بأســبوع، حرقا على يد شــقيقها، الذي 
أراد أن ينفــرد بالميــراث، فضلا عن جريمة الإســماعيلية التــي ارتكبها 
شــاب قام بذبــح مواطن في الشــارع أمــام المواطنــن.. اللافت أن كلا 
الجريمتــن تم توثيقهما وبثهما لاحقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
ما دفع الكثيرين للسؤال حول ما أصاب بعض المصريين من اعتلال في 
المزاج، تجســد في عــدم مبادرتهم إلى إغاثة الضحايــا قبل الفتك بهم، 
وتلــك "الصرعة" التــي خيمت على المجتمــع في توثيــق الجرائم وبثها 
عبر مواقع التواصــل الاجتماعي، وهل للأمر علاقة بالمناخ السياســي 
والاجتماعــي لأهــل "المحروســة"، الذين يواجهــون موجة مــن الغلاء 
غير المســبوق، أطاح بحســابات الأغلبية الفقيرة. اللافــت في حوادث 
القتل الأخيرة أنها تســببت في ارتفــاع معدل الهجوم ضد الممثل محمد 
رمضــان، وعدد من الممثلين الذين قدمــوا العديد من الأعمال التي يراها 

كتاب أنها تشجع على القتل وارتكاب الموبقات. 
وفي صحف الأربعاء 3 نوفمبر/تشــرين الثاني لم تغب قضية ســد 
النكبــة وارتفــع صــوت المطالبين بتفعيل وســن قوانين تجــرم احتكار 
الســلع الغذائية وترفع من أســعارها على نحو مبالغ فيــه. ومن أخبار 
القصر الرئاسي: وجه الرئيس السيســي الحكومة بالبدء في الانتقال 
الفعلي للحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، اعتبارا من شهر 
ديسمبر/كانون الأول المقبل، لبداية العمل لفترة تجريبية لمدة 6 شهور، 
عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومي..

ومن تقاريــر البرلمان، تقدمــت النائبة آمال رزق اللــه عضو مجلس 

النواب عن حزب الشــعب الجمهوري، بطلب إحاطة للمستشار حنفي 
جبالــي رئيس المجلس، وموجــه لحكومة الدكتــور مصطفى مدبولي، 
بشــأن ســوء خدمة الإنترنت، وتأثير ذلك في رقمنــة الدولة المصرية. 
ومــن التقاريــر الخاصــة بمقاومــة الفيــروس القاتــل: قــال الدكتور 
محمد عوض تاج الدين مستشــار رئيس الجمهورية لشــؤون الصحة 
والوقايــة، أن معظــم حــالات الإصابــة بفيــروس كورونا المســتجد، 
بســيطة ومتوســطة، وتتم معالجتها في البيت، مبينــا أن 15% فقط 
مــن المصابــن يحتاجون إلــى مستشــفيات، و5% يحتاجــون عناية 
مركزة، مــع ازدياد حــالات الوفاة، وهــي نتيجة لإصابــات تراكمية، 
مؤكدا أن الوفيات لا تحدث خلال أول 24 ســاعة، ولكنها تحدث خلال 
الأســبوع الأول أو الثاني.. ومن الفتاوى الدينية أجاب الدكتور محمد 
عثمان الفقــي عضو هيئة كبار العلماء، عن ســؤال حول حق الأب في 
الحصــول على راتــب ابنته بعد الــزواج.. فقال إن النــاس أصبحوا لا 
يعلمون الشــرع، فالمرأة  لها ذمة مالية مستقلة، ولا يجوز للأب التحكم 
فيها وكذلك الزوج. وأشــار إلى أن الأب ليــس من حقه الحصول على 
راتب ابنته بعد الزواج وتركها البيت، بل كذلك ليس من حقه الحصول 
علــى مهر الابنة بعد زواجهــا، فهو حقها المشــروع وليس لأحد غيرها 
الحصول عليه.. أما بالنسبة لصفحات الحوادث فلا حديث يعلو على 
قتيل الإسماعيلية، فقد واصلت نيابة الإسماعيلية التحقيق مع سفاح 
الإســماعيلية الذي قطع رأس مواطن وحملها وتجول بها في الشــارع 
في منطقة البلابســة وحي الســام في حي ثانٍ الإســماعيلية. وظهر 
علــى الجاني، خــال التحقيقات، عــدم وعيه وترديده عبــارة »هو في 

إيه؟«، وكأنه فاقد الوعي والتركيز.
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حسن داوود *

أنسال الخلافة المنتظرون 
في جزيرة خيوس 

■ مركز التوقيف في جزيرة خيوس اليونانية أوسع 
من ســجن وأكثر راحــة. المحتجزون فيــه موعودون 
بالأمــل إذ كانت الســلطات تفرج عن أشــخاص منهم 
كلمــا انقضت أيام متيحــة لهم التوجّه نحــو البلدان 
التي ســيحتجزون فيها، مرة أخرى، قبل أن تُســوّى 
أوضاعهم. لكن دوام الحــال من المحال كما في الرواية، 
فقد توقّفت عمليات الإفراج واشــتدّ الحرّ وعمّ اليأس. 
وزاد في ذلك مــا حدث لعبد الوكيــل الأفغاني، المكنّى 
بالأستاذ بالنظر إلى حكمته ورجاحة عقله. اختفى من 
بين الموقوفين ليعثــر عليه بعد ذلك مقتولا، بعد تقييده 
وكمّ فمه معلّقا على شجرة، وهنا بدأ في المركز التحقيقُ 
مع الموقوفين القادمين، أو الهاربــن، من بلدان جنوب 
آسيا وأفغانستان والشــرق الأوسط وجنوب افريقيا 

ووسطها وشمالها. 
صلــة ما يجمع بــن مركــز التوقيف هذا وســجن 
غوانتانامــو، يجعل متتبع ما يجري فــي المركز، قبيل 
الجريمــة وبعدها، شــبيها بذلك الخليــط المتجمع في 
غوانتانامــو، من بلدان يبــدو عددها متجــاوزا عدد 
القادمين منها. كان على المحققين في الجريمة أن يضمّوا 
إليهــم مترجمين بالنظــر إلى كثرة اللغــات، ولنضف 
إلى ذلك أن من جرى اســتجوابهم، واحدا بعد واحد، 
كانــوا قد أعلنوا للســلطات اليونانيــة، أنهم من بلاد 
أخرى، فالســوداني ادعى أنه ســوري، والعراقي قال 
إنه أفغانــي... وهكذا ممــا يزيد من تخالــط البلدان 

والأشخاص.
غوانتانامــو الماثل فــي الذاكرة تســتدعيه قراءة 
ما يجــري في مركــز التوقيف اليونانــي. هنا وهناك 
يقــرّب النزلاءُ بين تلك البلدان، فــا تعود متباعدة في 
مساحات نائية عن بعضها بعضا. شبه وحدة جغرافية 
متمثلة بسجن أو بمركز توقيف. كما أن المكانين، حسب 
ما شاءت الرواية ربما، مركز لوحدة تاريخية ترجع إلى 
مئات كثيرة من الأعوام. هكذا، فــي منتصف الرواية، 
ينقلنا كاتبها هوشنك أوســي إلى التاريخ، بعد أن كنا 
في تلك الرقعة الضامة لجغرافيا تلك المنطقة الشاسعة 
من العالم. فجــأة نَحلّ، أو يُحلّ بنــا، في أيام الخلفاء 
الراشدين، وتأزم الأقوام في زمنهم، وصولا إلى حرب 
ين عن  النهروان بين الإمام علي بن أبي طالب والمنشــقّ

شيعته. 
يســتطيع الراوي عبد الوكيل ســبحاني، وهو أحد 
نزلاء مركز خيوس، أن يــروي بالتفصيل ما جرى في 
الزمنين. فهو كان هناك، حاضرا حيّا في الزمنين، وكذلك 
في الأزمنة التي بينهما. يقول في تقديمه لنفســه هذه 
المرة وليــس للمحقّق اليوناني، أنــه يعيش منذ 1365 
سنة، بما يجعله سلفَ المقيمين جميعهم في ذاك المركز، 
كما سلفا للآخرين، جميع الآخرين، خارجه. وهو، إلى 
ذلك، مترفّع عن النزاعات التــي قامت بينهم على مدار 
تلك الأزمنة المترامية. فهو الذي أُعطي طول العمر، حُرم 
مما يبهج في الحيــاة: »لا حبيبة ولا زوجة ولا أولاد. لا 
قناعات أو عقائد. لا مُلك، لا وطن أو هوية أو انتماء إلى 

عائلة أو قبيلة أو شعب«.
كان حاضرا، هناك في أيام الخلفاء الأول، حضورَه 
في الزمن الأخير هذا. وفــي ذلك اللقاء الذي جرى بين 
عبدالله بن عباس وأهل النهروان كان جالسا في مكان 
ما من تلك الخيمة، حيث رأى كيف التقى المتفاوضون: 
»بعد الترحيب والتأهيل والتســهيل جلس ابن عباس 
وصاحبه إلى الجانب الأيمن من الخيمة، وإلى الجانب 
الأيسر جلس عبدالله بن وهب، وعلى يمينه حرقوص 
بن زهير الســعدي وعلى يســاره أبي، أبو زهيد، عبد 
التيمي  الملــك بــن ليــث 

القرشي«.
هــذا الجالــس 
والــد  الأخيــر، 
الــراوي، كان مــن 
المؤيدين لعليّ وهو، 
ضــدّه،  قتاله  فــي 
وزوجه  هــو  قُتـــل 
وأولاده الآخرون في 
المعركــة. في الرواية 
مأســاة  اتخــذت 
العائلــة حيّــزا فــي 
الذي  المتشابك  العالم 
بنــاه الكاتــب الذي، 
على  حــرص  أيضــا، 
أن يكتــب بالتفصيــل 

ابــن وقائــع الســجال المنطقــي  بــن  والفقهــي 
عباس، والراســبي الحامل موقف أهــل النهروان من 
التحكيم، الذي وافــق فيه عليّ على تحكيم الرجال في 
حكم من أحــكام الله، في ما تقول الآيــة »إنْ الحكمُ إلا 
لله«. ذلــك النقاش يمتدّ عدد صفحاته حتى ليكاد يبلغ 
ما اســتغرقه وصف مركز التوقيف ذاك وما تخلّله من 
اســتجوابات تعلّقت بالأفغاني الأســتاذ المقتول، وقد 
كتب ذاك الســجال بلغة وافقت زمنه، ما دلّ على تمكن 
هوشنك أوســي من أخذ العربية وتنقيلها بين الأزمنة 
المتباعدة، فدونــا، ونحن بعد في مركز التوقيف، كأننا 

نقرأ لغة صحافة راهنة الحضور.
أحسب أن التساؤل الذي لا يتوقف قارئ الرواية عن 
ترداده، وهو المتعلّق بكفاية المسوّغ للانتقال بين ذينك 
الزمنين المتباعدين، يكاد يُنسي روافد متعارضة أخرى. 
ليــس المصير الوجــودي للراوي المعمــر، إلا أحد تلك 
الروافد. ذاك أنه، هو عبد الوكيل نوربخت ســبحاني، 
موغل في مســاءلة نفســه عن معنى وجــوده، وعن 
العبث الملازم لكل شــيء في الحياة، كما عن تضعضع 
إيمانه وعــدم قدرته على تمثّل الكمال الذي حجبه الله 

عن خلائقه.
روايــة هوشــنك أوســي »الأفغانــي... ســنوات قلقة« 
صدرت عن دار »خطوط وألوان« في الأردن بـ200 صفحة، 

تاريخ النشر 2021.

٭ كاتب لبناني

الأردنية غصون رحّال: 

الرواية كأداة للمعرفة يمكنها أن تساهم في التغيير الاجتماعي
حاورها: نضال القاسم

منــذ عــام 1999 الــذي صدرت فيــه روايتهــا الأولى 
»موزاييــك« لا تــزال الكاتبــة الأردنيــة غصــون رحّــال 
تعمل على تجربتها، بحثاً وتطويراً ومغامرة، لتتواصل 
مســيرة أعمالها.. »شتات« 2002 »خطوط تماس« 2006 
»في البال« 2010 إضافة إلى عملها الأخير »مَنّ السماء« 
والصادر فــي 2020. في الحوار التالي نحاول الاقتراب 

من عالمها وتجربتها الروائية..

■ كيف كانت النشأة؟
□  ولــدتُ في الكويت يوم الجمعة 5 تشــرين الأول/

أكتوبــر 1962. لاحقــاً، علمــت مــن أبــي أننــي أردنيــة 
الجنســية لأن والديّ يحملان هذه الجنســية، رغم أنهما 
فلســطينيا الأصل والتولّــد والهوى. وحين بلغت ســن 
الرشــد وصــرت مؤهلة للاختيــار، قــررت ان أخرج  من 
سلسلة الحروب والهزائم المتلاحقة التي عبرت حياتي، 
أكثر تصميماً وتمســكاً بهويتي العربية وعدالة قضيتي 
الفلســطينية. عايشــت النكســة عام 1967 وكان عمري 
خمس ســنوات، و«انتصار« أكتوبر الجدلــي عام 1973 
وما تبعة من اتفاقية الســام المسمى )كامب ديفيد( بين 
مصر والكيــان الصهيوني، واجتياح بيــروت عام 1982 
وحــرب الخليج الأولــى والثانية، وســقوط بغــداد في 
براثن الاحتلال الأمريكي الغاشــم، والحروب المتلاحقة 
علــى قطاع غزة. كل هــذه الوقائع والهزائــم وما لحقها 
من تحولات سياســية واجتماعية وثقافية ساهمت في 
تشكيل هويتي القومية المنحازة إلى القضايا الإنسانية، 
بعيــداً عــن الانتماءات الحزبيــة والسياســية، وبمعزل 
عــن الأفــكار المؤدلجة وتقلّباتهــا الوخيمــة. كذلك، كان 
لدراستي للقانون في الجامعة الأردنية، ثم انخراطي في 
العمل فــي مجال المحاماة وحقوق الإنســان، مع العديد 
من المنظمات الإقليمية والدولية دور كبير في فتح أبواب 
الاستكشاف أمامي لاكتساب الكثير من الخبرات، التي 
صقلــت ميولي الأدبية وأمدتنــي بمصادر لا تحصى من 
الحقائــق والأحــداث والحكايــا والشــخصيات، التــي 

وظفتها في أعمالي الروائية. 
■ وماذا عن »عمّان« المدينة التي شــهدت بواكيرك، 

كيف ترينها؟
□  عندمــا انتقلت أســرتي من الكويت إلــى عمّان في 
عــام 1975 كنــت فــي الثالثة عشــرة من عمري. عشــت 
مراهقتي في عمان، وفيها حصلت على شهادة الثانوية 
العامة، وتخرجت في الجامعة الأردنية، ومارست مهنة 
المحاماة. كانــت علاقتي مع هذه المدينة علاقة ملتبســة، 
لــم تكــن صديقتــي ولــم تكــن أيضــاً عدوتــي. أحببت 
تضاريســها الجبلية الوعــرة، وهواءها المنعــش النقي، 
ونســيجها الاجتماعي الملوّن، لكنّي لم أستطع استيعاب 
التناقضــات الفجة بين جناحيها الشــرقي والغربي، لم 
أفهم طابعها العشــائري، وسطوتها على كل من يختلف 
معها. شــهدت نموها وعاصرت التطــورات التي لحقت 
بها والشــوائب التي علقت ببساطتها ونقيها، فأفسدت 
براءتهــا وأحالتها إلى مدينة أخرى مــن المدن الصاخبة 
المزدحمــة الجائرة على أبنائها، مــا دفعني للكتابة عنها 
وعــن أحوالها في روايتــي الأولى »موزاييــك »، ومن ثم 

وصف علاقتي الشائكة بها في رواية »في البال«.
■ روايتك الجديدة »منّ السماء« .. لماذا هذا العنوان، 

وما هو دلالته؟
□  »منّ الســما« هي روايتي الأخيرة الصادرة عن دار 
العائدون للنشــر عــام 2020، ولعنوانها الــذي اختارني 
قبل ان أختاره مداليل جمّة عندي. أســتطيع أن أقول إن 

العنوان ســقط عليّ من السماء أثناء وجودي في مدينة 
أربيل. كنــت في تلك الأثناء قد بدأت في كتابة مســودة 
الروايــة التي رصدتُ فيهــا معاناة النســاء الإيزيديات 
والجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( 
بعــد احتلالــه لمدينــة الموصل عــام 2014، ومــا كنت قد 
اخترت عنوانا للرواية بعد. علمت حينها أن )منّ السما( 
هو الاســم المتــداول فــي إقليم كردســتان لحلــوى المنّ 
والســلوى، التي جــاء ذكرها في القرآن الكــريم، والتي 

أنزلها الله على أتباع سيدنا موسى كمكرمة إلهية. 
قصــدت من خلال هــذا العنوان القــول، إن العالم قد 
وصــل إلى مرحلة من الفســاد والخــراب والبؤس، غير 
قابلــة للإصلاح إلا بتدخل إلهــي أو مكرمة إلهية، يمدّ لنا 
اللــه فيها يد العــون لنرى الباطل باطــاً، ونتقي الله في 

أنفسنا وفي البشرية جمعاء. 
■ تثير »منُّ الســماء« لدى القارئ إشكالية العلاقة 
بين العمل الفنّــي والواقع. من أيّ زاويــة تنظرين إلى 

توظيف الواقع في ما يُكتب؟ 
□  مــن وجهة نظــري، فإن العمل الروائــي يظل عملًا 
فنياً وإن استقى مادته ومصادره من الواقع، لأن الواقع 
فــي العمــل الروائي يأتــي ممزوجا بالكثيــر من الخيال 
والكذب الجميل والشــطحات الروائية. مهمتي كروائية 
ألا أقوم بســرد الحدث كمــا وقع بتفاصيلــه الحقيقية، 
وإلا كان مــا أكتبه تأريخاً لا عملًا فنيــاً متخيلا. دائماً ما 
أحرص على إضفاء مسحة من الخيال إلى الحدث فأعيد 
تدويره وبنــاءه من جديد. كما أعمد إلــى اختلاق عوالم 
أخرى موازيــة للعوالم الحقيقية، أدير فيها شــخوصي 
- التــي قــد تكون مركبة مــن عدة أشــخاص واقعيين- 
وأنشــر الكثير مــن آرائي وأفــكاري من خلالهــم. فهذه 
الرواية أرادت فضح الكثير من الأســرار الخاصة بعوالم 
»الكبــار« أو من ســمتهم البطلة »آلهة الأولمــب القانطين 
مقــر الأمم المتحدة في نيويورك« وتعريــة النظام العالمي 
الجديــد، ومــا خلقه من دمار فــي أرجاء هــذا الكون بما 
فيه صناعة المنظمــات الإرهابية، ومن ثمّ، ادعاء محاربة 
الإرهــاب لتحقيق أهدافه السياســية والاقتصادية على 

حساب الشعوب المنكوبة. 
■ وما تأثير كثرة أســفارك على تجربتك الروائية؟ 

وماذا بين روايتك »منُّ السماء« وسيرتك الذاتية؟
□  أســفاري إلــى الكثير من بلــدان العالــم وإقامتي 
فــي أكثر من بلد أغنــت تجربتي الروائيــة، وأمدتها بكمّ 
كبير مــن التفاصيل والخفايا، ما أنعش تقنيات الســرد 

لديّ. تعرفت من خلال هذه الأســفار على أماكن جديدة 
وثقافــات عديــدة والتقيت بأنــاس عايشــوا تجارب لا 
يســتهان بها، تصلح لأن تتحول إلى أعمال روائية. »منّ 
الســما« ليس فيها من سيرتي الذاتية الكثير، فشخصية 
بطلة الرواية »عهد« هي شــخصية مركبة مني ومن عدة 
شــخصيات مــن زميلاتي العامــات في مجــال حقوق 
الإنسان، وســيرتها لا تتقاطع مع سيرتي إلا في مناطق 
محدودة، فهي ابنة مناضل فلســطيني يقيم في ســوريا 
ووالدتهــا من مخيــم اليرمــوك، وهي تحمل الجنســية 
الســورية. تذهب للعمل في المفوضية الســامية لحقوق 
الإنسان في جنيف، وتقوم بزيارات ميدانية إلى المناطق 
المنكوبة في هذا العالم مثل أفغانستان وكردستان. غير 
أن الروايــة تحمل الكثير من مشــاهداتي ورؤيتي إلى ما 

يجري في العالم.  
■ تجربة الغربة..ماذا منحتك، وأي خسارات سببت 

لك؟
□  الغربــة منحتني من المزايا أكثر مما ســببت لي من 
خســارات. أثق دائما بمقولة »من لا وطن له، فكل العالم 
وطنــه«. فــي داخلــي يعيش وطــن مســتحيل، وأعيش 
المســتحيل في وطن الأغراب. تنقلت من الكويت، مسقط 
رأســي، إلــى الأردن وبعدهــا إلى بريطانيــا. صحيح أن 
الحيــاة في قطــر عربي أســهل على النفس مــن الناحية 
الاجتماعيــة والثقافيــة واللغوية، لكنها حياة يشــوبها 
الخوف والمحسوبية، والواســطة وانعدام الأفق. ذهبت 
إلــى بريطانيــا طلبا للعلــم عــام 2002 عن طريــق منحة 
مــن المجلس الثقافــي البريطانــي للحصــول على درجة 
الماجســتير في القانون. في الجامعة البريطانية تعلمت 
كيــف يكون التحصيل العلمي الحقيقــي، مُنحت الحرية 
الكاملــة في البحث وإبداء الرأي، والمناقشــة وحتى في 
مخالفــة أســتاذي دون وجــل أو خــوف، علــى نحو لم 
أشهده في مدارســنا وجامعاتنا. تعلمت معايير البحث 
العلمــي وأصول الحوار، واحترام الــرأي الآخر، وإبداء 
الحجــة، واكتشــفت أهميــة المراجــع العلميــة التي كان 
أســاتذتي في الجامعــة الأردنيــة يتجنبونهــا، مكتفين 
بكتبهــم فقــط. ورغم عدائــي البيّــن لسياســات الغرب 
المتعلقــة ببلداننــا العربية، خاصة فلســطين، إلا  أنني لا 
أســتطيع إنكار مــا يتمتع بــه الغرب من حريــة، ونظام، 

واحترام للقانون.
■ مــن يقــرأ أعمالــك الروائية يشــعر بوجود ثقل 
للتاريخ والماضي على مجمل الشخصيات والأحداث، فما 

هو الدافع الذي يجعلك أو يجعل الشــخصيات تستدير 
إلى الماضي؟ 

□ عمومــاً، رواياتــي لا تعود إلى التاريــخ البعيد بقدر 
ما تســتند إلى تاريخ الشــخصيات ذاتها، وتســتذكر ما 
عاصرته هذه الشــخصيات من أحداث، خاصة ما يتعلق 
بالنكبة والنزوح من القرى والمدن الفلســطينية، وهو أمر 
لا بد منه لتكريس انتمائنا إلى هذه الأرض. بعد عقود من 
الزمان ســتعدّ الأعمــال الروائية مراجع مهمــة للتوثيق، 
خاصة في ظل الهجمة الشرســة للتهويد التي يمارســها 
العــدو الصهيونــي. العــودة إلــى التاريــخ أو الماضــي 
بالنســبة لي هــو من قبيل الحفــاظ على خزيــن الذاكرة 
والتمسك بالهوية. الرواية قد تغدو في وقت من الأوقات 
مســتندا تاريخيــا نواجــه بــه العمليــة الممنهجــة لتغيير 
المناهــج التاريخيــة، ومحو الذاكرة الجمعية والتشــكيك 

بالوجود الفلسطيني من الأساس. 
■ في أعمالك يبدو التركيز على شــخصية الأنثى في 
أشــد تعقيداتها ضد التركيبة الأبوية، فهل تعتقدين أن 
الأعمــال الروائية فــي إمكانها أن تفعل شــيئاً على هذا 

الصعيد، لتغيير صورتنا المشوّهة؟
□  أعمالــي الروائيــة جميعهــا تقــدم نمــاذج للمــرأة 
الصلبــة، القوية المغتربة والمعتمدة على نفســها. بطلاتي 
نســاء تمرّدن على النظــام البطريركي التســلّطي، وعلى 
الأطــر الاجتماعيــة التي تحد مــن حرية المــرأة في اتخاذ 
القرار، وفي التعليم، وفي العمل والســفر لاكتشــاف ما 
خفي من أســرار هــذا الكون. مشــوار بطلاتي للبحث عن 
ذواتهــن وتحقيق أهدافهن لــم يكن ســهلًا، فقد واجهن 
الكثيــر مــن العقبــات والأفــكار النمطية، التــي تمكنّ من 
تجاوزها وتســخيرها لخدمــة مصالحهــن. وعليه، فإن 
الأعمــال الروائية بإمكانها خلق عوالم مدهشــة، وتقديم 
نماذج فاعلــة ومكافحة من أجل تغييــر الصورة النمطية 

المشوهة التي حاول الكثيرون تكريسها عن المرأة.
■ إلى أي حــد يرصد الكاتب حركة المجتمع؟ وإلى أي 

مدى يمكن أن يحدث تغييراً في مجتمعه؟
□  جميــع رواياتي تتطرق إلــى قضايا راهنة، خاصة 
ما بعد التحولات السياســية الكبرى. روايــة »موزاييك« 
لخصت حركة المجتمع، خاصة المرأة بعد اتفاقيات وادي 
عربة وأوســلو، ورواية »شــتات« تتبعــت حركة المجتمع 
بعد الحــرب الأولى على العــراق. رواية »خطوط تماس« 
شــرحت حركة المجتمع في عصر الإنترنت، وتحدثت عن 
علاقات ما كان يســمى بغرف الدردشة، أما »منّ السما« 
فقــد تتبعت حركة المجتعــات العربية بعد ثــورات الربيع 
العربــي، وما تبعها من صعود لتنظيم الدولة الإســامية 
في العــراق والشــام )داعش(. فــي ما يتعلــق بإمكانية 
إحداث تغيير، فإن الرواية بحكم وظيفتها كأداة للمعرفة 
يمكنها أن تطرح أفكاراً تقدمية تساهم في إحداث التغيير 
على المدى البعيــد، هذا على فرض وجــود جمهور قارئ  

وقادر على التقاط الرسائل التي تحملها الرواية. 
■ هل يمكن أن ينتج الكاتب أدباً جيداً، في ظل الرقابة؟ 

وماذا عن رقابة الذات، إلى أي مدى تفيد الكاتب؟
□  فــي رأيي، لا يمكن لــأدب أن يزهر في تربة مظلمة 
مقيدة بسلاســل الرقابة. يحتاج الأدب إلى فضاء واسع 
محلّق في ســماء المخيلة، ويحتــاج أحياناً إلى  الكثير من 
الجنوح، وهذا يتطلب حرّية كاملة دون إسفاف أو ابتذال 
بالطبع. بالنســبة لي، عادة مــا أكتب دون التفات إلى أي 
نوع مــن أنــواع الرقابــة، وحــدث أن اســتدعيت لدائرة 
الرقابة عندمــا تقدمت إليهم لإجازة روايتــي »موزاييك« 
بسبب )جرأتها(. وبعد مناقشــات مطولة جرى الاتفاق 
على إجــراء بعــض التعديــات الطفيفــة، وتغيير بعض 
الألفاظ التــي اعتبرها الرقيب نابية. كمــا واجهت رواية 
»منّ الســما« صعوبات في النشر بسبب تطرقها لقضايا 

سياسية حساسة.

نجيب المانع... الترجمة وعبور الزمان الأوسع
■ ولد نجيب عبد الرحمن المانع في مدينة 
الزبير ســنة 1926 هذه المدينــة المطلة على 
صحراء مترامية الأطراف، تتجه نحو المملكة 
أنها  العربية السعودية والكويت، فضلا عن 
تضم معلما تراثيا وأعني به مقبرة الحســن 

البصري التابعي الجليل.
منذ نعومــة أظفاره شــغف نجيب المانع 
بالقــراءة والكتــاب، وإذ كانــت توجهاته 
الأولى دينية، فإنه ما عتم أن مال نحو الآداب 
الأوروبيــة، ولعل الكتب التــي كان يبيعها 
الضباط والجنود البريطانيون، أيام الحرب 
العالمية الثانية، والذين كانوا يعسكرون في 
قاعدة الشــعيبة، بعد أن فرغوا من قراءتها، 
فضلا عن التي تركوها بعد الانســحاب منها 
نهاية الحرب، والأســطوانات الكلاســيكية 
لأســاطين الموســيقى الغربيــة: شــوبان، 
ذوقه  غيرت  بتهوفــن،  فاكنر،  موتســارت، 
نحو الثقافة الغربيــة، ولو كان نجيب الذي 
تخرج فــي ثانوية البصرة في العشــار، قد 
انتظم بالدرس في كلية الآداب، شــأنه شأن 
لداته وأترابه: بدر شــاكر الســياب، ونازك 
الملائكة، ولميعــة عباس عمارة، وعبد الرزاق 
عبد الواحد، في قسم اللغة العربية، أو قسم 
اللغــة الإنكليزية لصقلت دراســته موهبته 
وإمكاناتــه وبلورتهمــا، لكنه ويا للأســف 
يذهب لدراســة الحقوق ونصوص القوانين 

الجامدة، فأثر ذلك في مسيرته الثقافية.

المترجم المنشىء

حذقــه للغتــن الإنكليزية والفرنســية، 
جعله يقــرأ للكتاب الفرنســيين، الذي يرى 
أن الأعمال المثيرة حقا، هي أعمال تصنع في 
فرنسا، إنها أيضا بؤرة الكثير مما يدخل في 
نطاق الإبداع الفني، إنهــا بؤرة فقط، أو إذا 
شئنا اســتبدال هذا المجاز فلنقل إنها مراكز 
التصفية، )كتاب اتجاهات جديدة في الأدب 

للناقد جون فليتشر(.
فضلا عن قراءته للكتاب الإنكليز، لذا ترى 
كتبه الموضوعة، أو المترجمة زاخرة بأسماء 
كتاب أوروبيــن وغربيين: جيمس جويس، 
فرانتز كافــكا، هيرمان ملفل، جين أوســن، 
ليرمنتوف،  تولســتوي،  وولــف،  فرجينيا 
بوشــكين،  ديستويفســكي،  غوغــول، 
تورجنيــف، ديفيــد هربــرت لورنس. ف. 
سكوت فيتز جيرالد، آلان روب غرييه، فضلا 
الذين  عن أساطين الموسيقيين الكلاسيكيين، 

كلّــف اقتناء اســطواناتهم ميزانية هذا 
الرجل المتواضعة أصــا؛ تقاعد موظف 
عراقي! جعلته هذه الهواية التي تقترب 
مــن الهوس، باقتناء المئــات، بل الآلاف 
من هذه الأســطوانات، ينــوء بالديون 
التي أساءت إلى علاقته ببعض الناس، 
ولأنه كان دائم التنقل والترحال، بسبب 
ســوء أحوال بلده، فإنه كان يترك هذه 
الجمهرة الثرة من الكتب والأسطوانات، 
لدى بعض الأصدقــاء الذين لا ينزلونها 
منزلتها، لأن بعضهم لا يعرف قيمتها، بل 
يحاول بعضهم التخلص منها، أو حفظها 
في أماكن قــد يصل إليها مــاء المطر، أو 
تعبث بها الحشرات والرطوبة، وما خبر 
كتبه واسطواناته التي أمنها عند أحدهم 

في بيروت، ببعيد عن أذهان الدارسين.
لقــد ترجــم نجيــب المانــع روايــة 
»كاتســبي العظيم« للروائــي الأمريكي 
ســكوت فيتز جيرالد، التي ســتحولها 

عاصمة السينما العالمية؛ هوليوود إلى فيلم 
ســينمائي رائع مثّــل دور البطولة فيه، دي 
كابريو، فضلا عن ترجمته لكتاب »اتجاهات 
فليتشــر،  جون  للناقد  الأدب«  فــي  جديدة 
الذي سبقت الإشــارة إليه، وكتاب »مقالات 
نقدية مختارة« الذي أصدرته دار الشــؤون 
الثقافية والنشــر في بغداد سنة 1984 ضمن 
سلسلة )الموسوعة الصغيرة( واحتوى هذا 
الكتيب على خمس دراسات قيمة ومهمة عن 
رواية »دون كيخوته« لســرفانتس، ورواية 
»موبــي دك« لهيرمان ملفــل، التي صيرتها 
هوليوود فيلما ســينمائيا، فضلا عن دراسة 
عن الروائــي جوزيف كونراد، ودراســتين 
كتبهما مارســيل بروســت؛ الأولى عن ليو 
تولســتوي، والثانية عن ديستويفســكي، 
لكن جهد المترجم والمنىشئ والروائي نجيب 
المانــع لم يقف عنــد عوالــم الترجمة، التي 
حذقها وتضلع منها، بــل كتب المقال المكثف، 
المثقف الذي يتوجه به نحــو الخاصة، فهو 
نخبوي الثقافة عاليهــا، ومنها مقالاته التي 
نشــرها في صحف عربية تصــدر في لندن، 
جمعهــا، وكتب مقدمة لها وحررها الشــاعر 
والمترجم والباحــث العراقي المغترب صلاح 
نيــازي، وأصــدرت دار الشــؤون الثقافية 
العامة في بغداد طبعته الأولى ســنة 2011 
في ضمن سلســلة )وفاء( وحمل هذا الكتاب 

عنوان »جسارة التعبير«.
إحدى مقــالات هذا الكتاب، حملت عنوان 

)ســايكولوجية الكتابــة لمطبــوع يعيــش 
ســاعتين( يطــرح المانــع، قضيــة جديرة 
بالمناقشــة، عن جدوى الكتابة التي لا تدوم 
أكثر من ســاعتين، وتذهب إلــى الظلام، أي 
تحيا  التي  اليوميــة،  الجريــدة  في  الكتابة 
ســاعات الصباح فقط، فإذا انتصف النهار، 
لمســت عزوف القــراء عنها، فقــد تخطاها 

الزمن، وأضحت عبئا على ربة المنزل. 
إن تراكم الجرائد يفتح بابا لأكثر من نزاع 
عائلي، فالزوجــة والأم تريــد بيتا محتميا 
بينما  الخارجي،  العالم  خضم  عن  بنفســه، 
يريد الزوج أو الابن بيتا يتلاطم ويتلاحم مع 
الدنيا. إذن، ما السبيل إلى الوصول للقارئ، 
الذي هو الهدف الأســاس مــن الكتابة، وما 
تأتي  الكتــاب؟  لقراءة  يتوقــون  القراء  كل 
المجلة الأسبوعية نقطة وسطى بين الجريدة 
والكتــاب، الــذي هــو الأبقــى والأدوم في 
الذاكــرة، لا ضير بالمجلة الشــهرية، ولذلك 
يميل الكاتب في المجلة الشــهرية - كما يقول 
المانع- إلى عبور الزمان الأوســع، ظانا أنه 
على   مبعدة من صنــدوق القمامة؛ الذي هو 
المصير الحتمــي للجريدة اليوميــة. إذن ما 
الســبيل للوصول إلى القارئ، ســوى هذه 
أســبوعيتها  المجلة  الجريــدة،  الوســائل؛ 
وشــهريتها؟ إنك راغب في الوصول اليومي 
للقارئ، تعــرض بضاعتك عليــه، لكن هنا 
يقف أمامــك ذوق القــارئ، فمــا كل القراء 
براغبين في قراءة الأدب والشــعر والثقافة، 
تعرض بضاعتــك على قارعــة الطريق، أو 

مــكان لبيع الجرائــد؛ بضاعتك المزجاة 
في بطن الصحيفة، لكــن كثيرا ما يعود 
الكاتب الذي يأخذ نفسه مأخذا جديا - 
كما يقول الأســتاذ نجيب المانع - حاملا 
طبق بضاعته من غير أن يثلم أدنى ثلم، 
الحياة  شؤون  إلى  المســرعون  فالناس 
الدنيــا، لا يرون مــا في الطبــق، إنهم 
منشغلون في ما يوســع الكرش ويدلقة 
بوصات إلى أمــام! وهكذا يرجع الكاتب 
إلى نفســه أشــد إفلاســا في العلاقات 

القرائية، مما كان قبل أن يكتب.  

المحطة الأخيرة

وإذا كان العراقيــون يعولــون على 
المجلة الشــهرية بوصفها الأبقى والأكثر 
بقاء، فإن المصريين يرغبون في النشر في 
الجريدة اليومية، واضعين في الحسبان 
أن خيرة كتاب مصر، كانوا ينشرون في 
الجرائد: طه حســن، العقــاد، زكي مبارك، 
محمود أمين العالم، رجــاء النقاش، توفيق 
الحكيم.. ولعل المنشــئ الأنيق نجيب المانع 
يتواءم - كذلك- مع آراء المصريين بضرورة 
النشر في الصحيفة اليومية، التي على الرغم 
مــن الســويعات القليلات، التــي تمكث في 
باصرة القارئ، فإنه يرى أن كتابا ومؤرخين 
وعلماء وجدوا في الجريــدة اليومية معبرا 
إلى جمهــرة القراء، ما كانــوا يجدونهم إذا 
خاطبوهم بين طيات كتاب، فاســمهم الفخم 
على الصحيفة، يوجد لهــم مزيداً من القراء 
الذين يبحثون في ما بعد، عن كتاب تصنعه 
مساهماتهم الصحافية، فالمقالة وعد بكتاب، 
والكتاب تنفيذ لهذا الوعد. وإذ يعاتب نجيب 
المانــع، الروائي فلوبير، والموســيقي برامز 
لشــحهما وتقتيرهمــا في مقالتــه )فلوبير 
إنهما  الشحيحان(  الألماني  وبرامز  الفرنسي 
كانا ينقطان إبداعهمــا تنقيطا، ولأن فلوبير 
كان يرى أن ســلة المهمــات أفضل أصدقاء 
الكاتب، يعاتبهما من الــذي جعلكما حكمين 
ذهبت  عجائب  من  فحرمتمانا  عمليكما،  على 
مع الريح، وإذ يعاتبهمــا نجيب المانع، فإني 
لأعاتبــه على شــحه وتقتيره هــو الآخر، 
وهو المثقــف النخبوي، لمــاذا وهبتنا رواية 
واحدة »تماس المدن« ومقــالات مكثفة، لولا 
من اعتنى بها وأخرجهــا من بطون الجرائد 
لظلت قابعة هنالك؟ أقــدر ظروفك العاصفة 
يا سيدي، فكلنا نالنا نصيبنا من هذا العسف 

والعصف.
فــي مقالاته هذه يؤكــد أن ثمة من يتهمه 
بأنه نخبوي، ويا لعارنا أن تكون النخبوية 
والثقافــة العميقة منقصــة ومثلبة، مع أنها 
تجعل الفرد يتيــه بها زهوا وفخــرا، لكنه 
المانــع الكبير، لا يأبه لــرأي القطيع، مؤكداً 
أن هذا الاتهام تشريف يتجاوز ما يستحقه، 
واضعا أمامه قانون )كريشام( الاقتصادي؛ 
ومفــاده أن العملــة الرديئة تطــرد العملة 

الجيدة.
بعد أن طوحت الدنيــا بنجيب المانع، في 
أماكن شــتى، فمن الزبير حيــث ولد حتى 
البصــرة، حيــث درس وتفتحــت مداركه، 
ومنها إلى خانقين وكركوك، عاملا في مجال 
النفــط، ومن ثم نحــو بغــداد، ليكون أول 
مدير عام عراقــي لمصلحة توزيع المنتوجات 
النفطية في تموز/يوليو 1959 فنحو بيروت، 
ثم العودة إلى بغداد ومبارحتها ثانية نحو 
الجزيرة العربيــة، التي تعود أصوله إليها، 
وأخيــراً حط طائــره في لنــدن، فكتب في 
جريدة »الشرق الأوســط« لكنه ما لبث أن 
غادرهــا. ترى هل كان نجيــب المانع يعاني 
حدة في الطباع، أهذه موروثة أم مكتســبة 
بســبب الإخفاقات التي مرّت به أو مرّ بها؟ 
وقد تأكدت مــن هذه الحدة؛ حــدة الطباع 
من خــال قراءتي للكتــاب الوثائقي الممتع 
الرصين »الرحلة الناقصة« للأديبة العراقية 
الغربة  ومعاناته  المحســن،  فاطمة  المغتربة 
المبدعين يعانون  الذاتية والروحية، وجــل 
غربة الروح والزمان والمكان، وما أروع قولة 
من قال: أن تكون إنســانا فهذه مســؤولية 

ومهمة شاقة.
توفي نجيب المانع في بيته في لندن سنة 
انتباه شــقيقته  1991 وإذ جلــب انقطاعه 
القاصــة والروائية ســميرة المانع وزوجها 
الشاعر صلاح نيازي، فذهبا إليه ليجداه قد 
فارق الحياة منذ ساعات وساعات وسماعة 
الهاتف منســدلة على صدره، ويا لسنوات 

العمر التي تتصرم سراعا.

٭ كاتب عراقي

شكيب كاظم *

نجيب المانع

غصون رحّال في حفل توقيع لكتابها في معرض الكتاب الدولي في عمان ـ صفحة الروائية على »فيسبوك«
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ثقـافـةثقـافـة

»أيام فلسطين السينمائية«: المهرجان كفاعل في المجتمع المدني
■ قبل أيام، صنفت إسرائيلُ ست مؤسسات فلسطينية 
تعمل في مجال حقوق الإنسان ورعاية الأسرى والتنمية، 
أولًا، ولاســتباحة  »منظماتٍ إرهابيــة«. ممهدةً لإغلاقها 
العمــل الأهلي والنضــال الســلمي الفلســطيني ثانياً، 
ولضرب المجتمع المدني الفلسطيني ثالثاً، ولتبعاتٍ يمكن 
أن تصل إلى عاشر وأكثر. قسمٌ أساسي من المجتمع المدني 
في فلسطين هو المؤسســات الثقافية، التي لا تتلقى دعماً 
ماديــاً، كما هو حال مؤسســات حقوقيــة، والتي لا تلقى 
الدعــم الأهلي كما تلقــاه تلك المؤسســات، ولا غرابة في 
ذلك أخذاً بعين الاعتبار الظرف السياســي والاقتصادي 
والاجتماعي، الذي يعيشــه الفلســطينيون هناك، وفي 
ظرف كهذا لا تكــون الثقافة، هموماً ومؤسســات، ضمن 
الأولويات، خاصة مع السبات العجيب لوزارة الثقافة في 

رام الله.
في كل الأحوال، تبقى المؤسسات الثقافية في كل مكان، 
الأكثرَ هشاشة والأشد تأثراً بأي ظروف خاصة )الظروف 
الخاصة فــي العالم هــي الظروف العامة في فلســطين( 
كحــالات الإغلاق الجزئــي أو التام، ولعل دور الســينما 
والمســارح والمكتبات، في ظل أزمة الجائحة في السنتَين 

الأخيرتَين، مثال بين.
ما يســتدعي هذه الاســتعادة أو هــذا التذكير بما هو 
معروف ومُعاش، هــو من ناحية، عــودة مهرجان »أيام 
فلسطين الســينمائية« )من أمس 3 إلى 8 تشرين الثاني/

نوفمبر( لعروضه »العادية« في ظل الظرف الفلســطيني 
الدائم. والمهرجان، لأهمية مثالِه في الحالة الفلســطينية، 
ضرورةٌ تمس عموم الصناعة الســينمائية الفلسطينية، 
إذ يمنــح الســينما، كصناعــة وكفن، وكذلك كممارســة 
جماهيرية مدينية، مساحتَها اللازمة الموصِلة بين طرفَيها: 

الصُناع ومجتمعهم المحلي.
هو، من ناحيــة ثانية، لاســتدعاء التذكيــر بالحالة 
الفلســطينية العامة، وبالإحالة إلى انقضاض إســرائيل 
علــى المجتمع المدني الفلســطيني، هو ما يمكن تســميته 

بالتكافــل الثقافي، وهــو جديدُ هذه الــدورة الثامنة من 
المهرجان، إذ ســيذهب ريــع عروض الأفلام فــي مدينة 
القدس إلى مســرح »الحكواتــي« كمســاهمة رمزية من 
المؤسســة المنظمة للمهرجان، »فيلم لاب فلســطين« لدعم 
صمود المســرح كصرحٍ ثقافــي مهم في القــدس، في ظل 
الظروف المالية الصعبة التي يعيشــها والتي باتت تهدد 
استمراريته، كما صرح مدير المهرجان حنا عطا الله، الذي 
دعا المؤسسات الثقافية المحلية والعربية والدولية كافة، 

إلى مساندة المسرح كي يتمكن من تجاوز الأزمة.
هذه المبادرة من المهرجان الفتي تجاه المســرح العريق 

الذي يشــكل حالة ثقافيــة تتخطى موقعه كمســرح، أو 
كمؤسســةِ مجتمعٍ مدني تســعى إســرائيل إلى حصاره 
وإلغائه، تمنح المهرجان، بعروضه وبرامجه كافة، معنى 
يتخطى حالةَ المهرجان الســينمائي إلــى الفاعل الثقافي 
الملتحم بالجمهور المحلي ومجتمعه المدني، معطياً للسينما 
معناها النضالي إلــى جانب الفني، كما كانــت دائماً في 
»الحالات الخاصــة« في العالم، كالدور النضالي المتخطي 
للحــدود الفنية، الذي أدته، مثــاً، »الموجة الجديدة« في 
فرنسا خلال الستينيات والثورة الطلابية آنذاك، وقبلها 
»الواقعيــة الجديدة« فــي إيطاليا خلال الخمســينيات، 

والتذكير بالفاشية وبؤس مجتمعها، وبالمقاومة، وقبلهما 
الســوفييتية في العشــرينيات وتصوير ثورة الفقراء، 
وباقي التيارات فــي العالم، المتأثــرة بدرجات متفاوتة 
)شــكلًا وموضوعاً( بهذه التيارات الرئيســية في تاريخ 
السينما. والحديث هنا يتناول تيارات يتخطى الفيلمُ فيها 
صفتَه الفنية، إلى كونه منتَجا سياســيا/اجتماعيا فاعلا 
في المجتمع المحلي ومتعلقا به ضمن مؤسســات تســاهم 
)إلى جانب مؤسســات حقوقية مثلًا( في تشكيل المجتمع 
المدنــي، من النقابــات والجمعيات إلى نوادي الســينما 

الطلابية.

يأتــي التكافل الثقافي الذي يجســده »أيام فلســطين 
السينمائية« في دورته هذه، منسجماً مع إدراك المهرجان 
لضــرورة الوجــود الســينمائي في فلســطين، صناعةً 
وثقافــة، وهذا مألوف لدى المهرجــان المعني بدعم صناع 
الأفلام في بداية مشــوارهم، وفي عقد ملتقيات نقاشية، 
وفي منح الأطفال مساحة مُشــاهَدة، وفي التركيز، ضمن 
جوائزه، على عمليات الإنتــاج وتطويرها. لكنه، اليوم، 
في تلاحمه مع مســرح »الحكواتي« فــي أزمته، يتخطى 
ضرورةَ الوجود السينمائي إلى ضرورة الوجود الثقافي 
في فلسطين، ككتلة واحدة تضم السينما كما تضم المسرح 
ومجالات الفنون والإبداع المختلفة. وهذا ما يمنح المبادرةَ 
)ونأمل تناسخَها في فلسطين( معنى تشاركياً في الحرص 
على بقــاء إحــدى ركائز المجتمــع المدني الفلســطيني، 
وهي المؤسســات الثقافية، قائمة في ظل ظروف يسببها 
الاحتــال، تقصد تهديــدَه إياها أم اكتفــى بجثومه على 
صدورها، يسببها كذلك الوضعُ الناتج عن الجائحة، التي 
أُغلقت بســببها مئات دور الســينما والصالات والمسارح 
والمكتبات في العالم، وخلال سنتَين، وبسببٍ مستديٍم كما 
يبدو عالمياً، وهو عزوف الناس عن الصالات والمســارح، 
مقابل التلفزيــون ومعاييره في أعمالــه التي تغلبُ فيها 
الاســتهلاكيةُ الترفيهيــةُ، فنيــةَ العمل الســينمائي )أو 

المسرحي(.
في دورته هذه، يكون المهرجانُ مثالًا حيوياً على تلاحم 
تشــكيل  في  بالحقوقي،  بالسياســي  بالاجتماعي  الفني 

المجتمع المدني الفلسطيني والحفاظ عليه.

٭ كاتب فلسطيني سوري

سليم البيك *

رواية »شيطان الخضر« للمصري محمد إبراهيم طه

التلاوة والتنغيم: محاولة سد الفجوة بين المقدس والدنيوي
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

عبــر العديــد مــن الأعمــال القصصيــة والروائية، 
نذكــر منها.. »ســقوط النوّار، العابــرون، الركض في 
مســاحة خضراء، امرأة أســفل الشــرفة، توتة مائلة 
على نهر، دموع الإبل، البجعة البيضاء، طيور ليســت 
للزينــة، الأميــرة والرجل مــن العامة، وبــاب الدنيا«. 
ينســج الكاتب والروائي المصري محمــد إبراهيم طه 
عالمه الروائي الممتد والمستند إلى عالم الريف المصري 
وأســاطيره الشــعبية والدينيــة. وبمناســبة صــدور 
روايته الأحدث »شيطان الخضر« الصادرة هذا العام 
عن دار النســيم للنشــر والتوزيع، أقيمت لمناقشــتها 
نــدوة فــي )منتــدى المســتقبل للفكــر والإبــداع( في 
حزب التجمع في القاهرة، أدارها الشــاعر أمل سالم، 
وشــارك فيها كل من النقاد والكتاب شعبان يوسف، 

أحمد صبري أبو الفتوح، ويسري عبد الله. 
يُذكر أن طــه حصل على عدة جوائــز، منها جائزة 
الدولة التشجيعية عام 2000، وجائزة يوسف إدريس 

في القصة القصيرة عام 2008.

الصوفية الشعبية

أشــار الكاتب والناقد شعبان يوســف إلى أنه منذ 
روايــة محمــد إبراهيم طــه الأولى »ســقوط النــوّار« 
وصولًا إلى روايته الأخيرة »شيطان الخضر« لا يخفى 
الِحس الصوفي ـ الصوفية الشــعبية، دون الصوفية 
الُمتاجَــر بها ـ حيــث يظهر ويتطــور دور الطفل/البطل 
الممتــد طوال هذه الرحلة/الأعمــال. وفي ما يبدو دور 
الكاتب أكثر وضوحاً في سقوط النوّار، إلا أنه يختفي 
هنا خلف شــخصية الخضر. مــن ناحية أخرى وعلى 
مســتوى الشخصيات، نجدها بعيدة عن أي شكل من 
أشــكال الصراع الطبقي أو الثقافي، فهي شخصيات 
فقيرة بائسة تســبح في ملكوتها، وتدور معاركها ما 

بين المآتم والمساجد.

اللغة وجمالياتها

ويُشــير الكاتب الروائي أحمد صبــري أبو الفتوح 
إلى لغة الروايــة، فيراها دالة ومقتصــدة، فلا إطناب 
ولا غريــب مــن القول، ولا حتــى إحــالات لغوية. إلى 
جانب التوفيق التام مــا بين الفصحى والعامية، فهي 

لغة مكتملة ومُكتفية بذاتها إلى حدٍ كبير.

وإن كانت شــخصية الخضر هي الســاردة، إلا أن 
هناك شــخصية أخرى )الِمنَعْكِــش( العالم بالحقيقة، 
بمــا أن كل الروايــات ناقصة، ما عــدا رواية المنعكش 
نفســه، الذي يتحقق اكتمال حكايتــه بالفعل بموته، 
إلا أن شــخصية الخضــر الباحث عــن الحقيقة، فهي 
علــى وعد بالموت. أمــا تقنية الســرد فتأتي من خلال 
أحــداث تتكامــل وتتضح عبر الفصــول، فهناك جزء 
من الحكاية في الفصل الثاني مثلًا، إلا أنها تكتمل في 

الفصل السابع،  في سياق روائي غير مُفتعَل.
أما العالم الروائي للكاتب، وبالنسبة لهذه الرواية 
بشــكل خاص، فهو عالم )الكتاتيب( ومعايشــة فن 
الترتيــل والتــاوة. لينطلق التســاؤل هنــا .. بما أن 
المقامــات الموســيقية واحدة، ســواء فــي الغناء أو 
التجويــد، فلماذا تكــون الموســيقى حرامــاً، بينما 
حلال فــي تجويــد القــرآن. ويضيف أبــو الفتوح، 
أن معجــزة شــخصية الخضر، تتجلــى في حفظه 
الكامل للقرآن خلال نوبة مــن نوبات الصرع التي 
تنتابــه. ومــا انقطاع هــذه النوبات فــي وقت من 
الأوقــات، وشــعوره بالضيــق الشــديد، إلا حالة 

أشبه بحالة انقطاع الوحي.

المقدس والدنيوي

إســتند الناقد يســري عبد اللــه فــي مداخلته إلى 
مشــروع محمد إبراهيم طــه ككل، موضحــاً البنيات 
الأساســية أو )الخصوصية الجمالية( لهذا المشروع 
الروائي، وصولًا إلى رواية »شيطان الخضر« حيث لا 
تقتصر الصيغة الجمالية على البصمة الأســلوبية أو 
العالم الروائي، بل روح الكتابة نفســها، ما يؤدي إلى 
الانفتاح على قراءات متعددة، من خلال شخصيتين، 
هما )المنعكش( و)خضر الصغيــر( ومحاولة البحث 
عن عالم يســد الفجوة بــن المقــدس والدنيوي.. بين 
التــاوة والتنغيــم. وإن كانــت حيــاة الأول تنتهــي 

بالموت، فإن موت الثاني يُفضي إلى الحياة.
ويستكمل عبد الله أن الحدث أو نقطة القص تنطلق 
مــن واقعة )مســجد البحر( فالمنعكش يهوى الســور 
القرآنية، خاصة التي تتنــاول القصص والحكايات، 
وهو ما يوضح نموذجاً لهامش القرية المصرية، حيث 
لكل قرية أساطيرها التي تحيا من خلالها. فالمنعكش.. 
بلا مأوى، مسروق الميراث، يحيا على الحافة، انتقائي 
في تعاطية مع المقدس ـ ســور قرآنية تسرد قصصاً ـ 
ولذلــك لا يتورّع بــأن يجعل ميكروفــون الجامع يبث 
)إلهــي ما أعظمك( بصوت نجــاة الصغيرة، بديلًا عن 
تواشيح الفجر المعهودة. من خلال هذا الحدث تنفجر 

جميــع 
الوحدات السردية اللاحقة.

القســم الأول )نزهــة  يأتــي  مــن ناحيــة أخــرى 
النفوس( مقســماً إلى أرقــام، بينما )راحــة الأرواح( 
مقســم إلى حروف أبجدية. وكل مــن الرقم والحرف 
له دلالة قوية بالنســبة للمقدس ـ تنقســم الرواية إلى 
قســمين.. )نزهــة النفوس( وهــي آلة القانــون التي 
كان البطل يعزف عليها، و)راحة الأرواح( وهو اســم 
أحــد المقامات الموســيقية، وله عــدة خصائص دالة.. 
كالمناجــاة والشــجن والحركة أو الصــراع الداخلي، 
لا يصل إلى الشــكوى أو النواح. ومن أشــهر أغنيات 
هذا المقام الأطلال وحديث الروح لرياض الســنباطي 
ـ من خلال الموســيقى يتشكل الفعل السردي، فينتفي 
الصــراع التقليــدي، باحثاً عــن حالة مــن التجاور ما 
بين المقــدس والدنيــوي، وبهــذا يكون خضر نفســه 
قــد تخلص من هــذا الصراع، ويحيا حيــاة كحالة من 

حالات التجاور.
فخضــر عندمــا يغيب عــن الوعي ينطــق بالصوت 
نفســه الذي ينطق بــه يوســف، وهو ما يؤكــد فكرة 
القريــن المنتشــرة فــي المثيولوجيــا الدينيــة والتراث 
الشــعبي، فخضــر المنتمــي لقريــة من قرى الشــمال 
المصــري هــو ابن المــكان، متمثــاً معتقداتــه )التدين 
الشــعبي( ولهــذا كان من المنطقــي تمامــاً أن يتراوح 

السرد ما بين الواقعي والأسطوري. 

الحارس الرابع
■ حراس ثلاثــة يقفون عنــد بوابة مصرف 
الرشيد بكامل قيافتهم العسكرية، وعتادهم يدل 
على جاهزيتهم للقتال في أي لحظة. حارس رابع 
واقف قريباً منهم ويرتدي ملابسَ عادية، بنطالا 

وقميصا، ولا يحمل سلاحاً.
اللصــوص المحترفون لا يخشــون الحراسَ 
الثلاثة المجهزين بالأســلحة، فهــؤلاء وظيفتُهم 
تخويــف المــارة والبُلَهــاءِ مــن الســراق، أما 
اللصوص الحاليون، الذين هم على درجة عالية 
من الاحتراف والذكاء، فــإن ما يقلقُهم كثيرا هو 
أمرُ الرجل الرابع؛ الشــرطي الواقف بملابســه 
المدنية ولا يحمل ســاحا ظاهرا. إنهم يحسبون 
كثيراً له لأن ملابســه عاديــة: بنطال وقميص، 
ويرتعبون أكثر ـ بل هم أقلعوا عن فكرة الســطو 

على المصرف ـ لأنه أعزل من السلاح.

الثياب القشيبة

تمــام الحادية عشــرة والنصف قبــل الظهر 
فــي متحف المدينة، مع الأثاث القديم والســتائر 
كامدة اللون يشــعر المرء بأن كل شيء ميت هنا، 
حتى الهواء. هناك تهاويل رطوبة على الحيطان 
المغطاة بورق أسمر محبب، أريكة منجدة بقماش 
بني عتيق، وألبــوم صور ودفاتر يوميات وكتب 
يحجب عناوينها الغبار ملقاة بإهمال على رفوف 

المكتبة. 
هل يشبه المتحفُ القبرَ، فالاثنان لا علاقة لهما 
بالزمن، والساكن فيهما لا يهمه الوقت والساعة؟ 
كما أن أغلب الزائرين لا يعرفون شيئا عن الأمير 
المعلقة صورته على الجدار المقابل؛ شــيخ بشعر 
أبيــض وخديــن مترهلين، نظرته حــادة كطير 
جــارح، ويحدق في الحائط المقابل حيث وســم 
الرطوبــة. زوار المتحف يدفعهــم الفضول أكثر 
من طلب المعرفــة، ويأخذون الصــور بالموبايل 
مــع الموجودات، مثلمــا يفعلون فــي حديقة مع 
الورد والشــجر. كانت روح الأميــر الميت هناك 
على رفوف مكتبتــه، حيث الدفاتر والصور التي 
يغطيها الغبار. الصمتُ هنا كثيرٌ وطويلٌ، الريح 
تئن في النوافذ، البحر الداكن كالنبيذ يصطخب 
من بعيد، والســماء أصغر من أن يبصرها أحد. 
عنــد تمام الزيــارة كان الجميع يشــعرون بأن 
وجوههم غدت باهتة، بل إنهم يكادون يشبهون 
الشــيخ في الصورة، ويوجهــون نظرات حادة 
إلى بعضهم بعضا. هنيهات، ثم أعادت ملابسُهم 
الجميلــة إليهم الشــعور بالواقع، وعــاد إليهم 
حضورهم. الثياب القشيبة تجددنا عندما تجذب 
الحيــاة البهيجة مثــل مغناطيس، مــنْ يخلعها 
عنا يرانا مشــبوحين، ومعلقين على الحائط في 
لوحات مؤطرة بالذهب الميــت، ونحدق بعيون 

رمادية اللون في تهاويل الرطوبة.

يا ليتهم بقوا فقراء

مرة أخرى هديــر الأســلحة، ضربوني على 
رأسي، ورموني أرضاً، ثم أخذوا يركلونني حتى 
تعبوا. كنــت أبصر من خلال خرقة قذرة، وكانت 
الخرقة الحمــراء هي الضيــاء. كان جو الغرفة 
مثقلا بالروائح الخانقة، ولم أكن أتبينهم ســوى 
من أصواتهــم. كان الدم وحده دافعهم للكلام. يا 
ليتهم بقوا فقراء محرومين حتى من الخبز. إنهم 
يحملون اليومَ الأسلحةَ حتى وهم نيام، ثم رأيت 
بعدها، من مكاني، ضوءاً ميتاً في النافذةً. بقيت 
أزم فمي بألم وتحد طــوال النهار، ثم لا أعرف ما 
السبب، ابتسمتُ. خمس مرات رأيت النجمة في 
ســماء النافذة، وفي السادسة أطل القمر من بين 
الســحاب. خمس مرات رسمتُ ابتسامة عريضة 
على شــفتي. الرب وحده يعلم لماذا يحجر قومي 
أنفسهم بالأســلحة، وليس من حديث لهم سوى 

القتل وسفك دماء الأبرياء.

ما تحتاجه كي تكون رجلًا

وســيارة  عشــرةَ،  السادســة  في  زلــتُ  ما 
مرســيدس حمراء ذات دفعٍ رباعــي تطوف بي 
إليّ  المدينــة. وجهت  على الطريق الســريع في 
امــرأة واقفة علــى جانب الطريق إشــارةً، ولم 
أستطع إبعاد نظري عن شعرها الأسود وساقيها 

المتصالبتــن تحــت تنورتها الواســعة الملونة. 
أوقفتُ العجلــة، ودعوتها للركوب معي. تريد أن 
تصيرَ رجلًا يا حبي؟ صاحتْ بي المرأة الحسناء، 
وقبل أن أفكر في الإجابــة، صرخت بي: ما الذي 
تعرفه عن الحــب والولع، ما الــذي جربته من 
ألــوان العذاب يا روحي؟ ثم أخــذ وجهها يحمر 
ويشــحب، وجمدتْ فـــي مكانها دون أن تحرك 
رمشها حتى خِلتُها تمثالًا: عليك أن تبعد أحلامك 
عــن هذه الِفخاخ ـ وأشــارت إلى ســيارتي. ثم 
أتمت كلامها، وقد عادت الدماء كأنما في مشــهد 
سينمائي إلى وجهها: لا شيء تحتاجه كي تكونَ 
رجلًا غير شيء من الشــجاعة وشيء من طيبة 
القلب. قالت ذلك، وابتعدت، وكان شــعرُها يثقل 
ركضَها، ثم توقفت على مبعــدة مني، والتفتت: 

هنالك الكثير من الفخاخ في طريقك يا روحي...
ونظرت  الحمراء،  المرســيدس  محرك  أطفأتُ 
إلى وجهــي في المرآة المعلقــة، وأخذتُ أرتعش؛ 
كانــت لــي ملامح شــيطان جائع للشــر. حتى 
اللحظة، وقد قاربَ عمري الســتين؛ كلما تذكرت 
كلام الساحرة تحضرني صورة الشيطان، وأظل 

أرتعش.

قصرٌ شاهقٌ ومنيف

حمل لي سجل فحص المرضى لهذا اليوم اسم: 
»ملكيــة« ودخل رجل يرتدي دشداشــة وغترة، 
وجهه مدور أسمر مع شارب أسود خفيف. سألته 
عن شــكواه، فأجابني، وعرفتُ من نبرة صوته 
قصته. هو أنثى في سيماء رجل، ويعامل معاملة 
الذكور، ويُحسبُ له حســاب الرجال بين أهله، 
والجميع يدعونه باســم الكنية الــذي اختاره: 

»أبو طارق«. سألته:
- ما هو عملك؟

- لدي بســطة على الأرض أبيع فيها إطارات 
الشاحنات المستعملة.

أجابنــي أبو طــارق بصوت ذكوري خشــن 
جهير.

- والحــر والقر والشــمس والمطــر؟ قلت له 
مستفســرا، بينما كنــت أتفحــص وجهه الذي 
يشبه القناع القاسي والوقور من تأثير العمل في 

الشارع وسط البرد والقيظ:
- هذه البســطة أرتاح فيها كمــا لو أنها قصر 

شاهق منيف، فهي مكان عملي.
- لكن قلبك مجهد بســبب ارتفاع ضغط الدم 

وعليك أن ترتاح.
- العمل هو »دورة« وجهنــا. من يعيل أولاد 

أخي الميت وزوجته إذا لم أعمل أنا؟
»مليكــة« المرأة التــي يدعوهــا الجميع »أبو 
طارق« عرفــت العمل بصورة فيهــا دقة وأمانة 
وفصاحة تفوق ما لدى أهل العلم والمعرفة. العمل 
هــو »دورة« وجهنا، أي أنه يأخذ شــكل الدائرة 
بواســطة العمل، وهذه أجمل الأشكال الهندسية 
وأقربهــا إلى حالــة الإعجاز لأنهــا تمثل صورة 

الشمس والقمر...

الزواج المستحيل

اســمه محمود، وكان يحب شــيرين، ويغير 
عليها في الليــل في بيتهم الصغير. مرات ومرات 
ومرات. تترك لــه حبيبته الباب مواربا، ويدخل 
متلصصا، يجتــاز غرفة المعيشــة، ويجدها في 
انتظــاره. خطبها من أهلها، وجــاء الرفض من 
قبل أخيها. تدخل آغــا القرية، ووافق الأخ، لكنه 
طلب مئة مثقال ذهب مهراً. محمود فلاح، وليس 
بمقدوره تقديم حتى ربع المبلغ، حتى ثُمنه... في 
آخر الليل كان يفكر: الغارة على حبيبتي شيرين 
أســهل من الــزواج بكثير. المشــكلة أن عليه أن 
يعبر في هذه الليلة فوق جسد أخيها الممدد على 
الأرض، وهو يشــخر. ربما كان يحلم بما يفعله 

بمهر أخته: مئة مثقال ذهب!

٭ كاتب عراقي

نص

حيدر المحسن *

جانب من الندوة
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
ما رأيك فــي إقامة حفلة؟ أنــت في حالة 
مزاجية جيدة ويمكنك تحمل أي شيء. لكن 

لا ترهق نفسك

الثور
تختلف مع الشريك حول بعض المعطيات 
والقضايا ويعلو الصوت قليلا، أو قد تضطر 

إلى الرجوع عن قرار يتعلق بوضعكما

الجوزاء
تبتســم لك الأقدار. تحلم بسفر وتحققه. 
تدافع عــن آرائك وقناعاتك، وتســتريح من 

بلبلة وتشويش

السرطان
تلمس جواً من الغيرة والمحاســبة. يكون 
لأحد الأبناء دور في إثــارة بعض المواضيع 

الحساسة

‏ الاسد
مــن  فحــاذر  الأخطــاء  ترتكــب  أنــت 

الالتباسات والفوضى

العذراء
حاول أن تروج لأفكار جديدة وأن تلاحق 
مــا يثيــر فضولــك بــون تراجع. قــد تعيش 

مغامرة مع أحد مواليد الثور

الميزان
يتغيــر الجــو ليصبح أكثــر تشــويقا، إذ 
تنقلب الظروف تماما، فتعيش أجواء مميزة 

جداً وتبرز بإشراق لا مثيل له

العقرب
قد تبدل رأيك مئة مرة، وتنتقل من نشاط 
إلــى آخــر وتشــعر ببعــض التوتــر. تحتار 
أي وجهــة نظر تتبنــى بالنســبة إلى قضية 

مطروحة

القوس
تشــعر بالميل إلى مســاعدة الآخرين، أو 
تجد في تبنيــك القضايا الكبــرى ابتداء من 

الآن راحة واطمئنانا

الجدي 
فــي  وتصويبــات  مناســبة  تغييــرات 
أعمالــك. توقع بعــض الانقلابات في بعض 

الأوضاع في الأشهر المقبلة

الدلو
تقلق بشــأن بعض أفراد العائلة، وتشعر 
بضغط الواجبات العائليــة، وتكتم غيظاً أو 

حزناً، ثم تنفجر

الحوت
تســير الأمور بشكل رائع، ويدعوك الفلك 
إلى التحرك بســرعة بدون تضييع للوقت أو 
تمييع، حتى تســتفيد من الذبذبــات الفلكية 

المناسبة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

الفيلم الفلسطيني »يوميات شارع جبرائيل« يعرض لأول مرة في المسابقة العربية لمهرجان القاهرة
القاهرة – »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي:

يعرض الفيلم الفلســطيني »يوميات شارع جبرائيل« 
للمخرج رشيد مشــهراوي، في المسابقة العربية لمهرجان 

القاهرة الدولي، في عرضه العالمي الأول. 
مشــهراوي يعد أول مخرج فلسطيني ينجز العديد من 
الأعمال الســينمائية الفلســطينية، التي توثق وتعكس 
وضع الشــعب الفلســطيني، إذ قــدم أكثر مــن 15 فيلما 
تنوعت ما بــن الأفلام الطويلــة والوثائقية والقصيرة، 
هذا بخلاف حصــده جوائز عديدة من كبرى المهرجانات، 
من بينهــا مهرجان القاهرة الســينمائي الذي منح فيلمه 
الروائي الثالث »تذكرة إلى القدس« جائزة الهرم الفضي 

عام 2002.
وتتناول أحداث الفيلم فترة الحظر في باريس، بسبب 
جائحة كورونا، حيث تتدفق الذاكرة الآتية من فلســطين 
وتندمــج مع اليوميــات، التي يعيشــها المخرج رشــيد 

مشهراوي في معزله.
وكانــت إدارة مهرجان القاهرة كشــفت عن أســماء 
العروض العالمية والدولية الأولى التي ســيقدمها ضمن 
فعاليات الدورة الـ 43، التي ســتنطلق في الفترة من 26 

الشهر الجاري  إلى 5 الشهر المقبل.
وصل عدد هذه الأفلام إلى 11 فيلمًا طويلًا مقسما ما بين 
9 أفلام، عرض عالمــي أول، وفيلمين عرض دولي أول، كما 
يعرض المهرجان 22 فيلما قصيرا عرض عالمي أول ســيتم 

الإعلان عن تفاصيلهم لاحقا.
تنوعــت الأفــام الطويلــة الـــ 11  ما بــن الروائية 
والوثائقية من مختلف الجنسيات والمدارس السينمائية، 
وهي مصنفة كالآتي: 4 أفلام ضمن المســابقة الدولية، و5 
أفلام ضمن مسابقة آفاق الســينما العربية، وفيلم واحد 

ضمن العروض الخاصة، وآخر ضمن البانوراما الدولية.
وفيما يلي قائمة بالأفلام المشــار إليها، فبالإضافة إلى 
الفيلم الفلسطيني، يعرض أيضا الفيلم التونسي »غدوة« 
للمخرج ظافر عابدين، في المســابقة الدولية، يخوض من 
خلاله الفنان ظافر العابدين، تجربته الإخراجية الأولى، 

بجانب التمثيل الذي يشــاركه فيه كل من نجلاء بن عبد 
الله، البحري الرحالي، غانم الزرلي، رباب الســرايري، 

أحمد برحومة.
تدور أحداث الفيلم حول »حبيب« الذي تتدهور حالته 
الصحيــة؛ إذ يؤثر ماضيه السياســي أثنــاء فترة حكم 
بن علــي على حاضره، ذلــك الأمر الــذي يجمعه بنجله 
أحمد، الــذي أنجبه من زوجته الســابقة، مما يؤدي إلى 
تبادل الأدوار بين الأب وابنه، فيجد أحمد نفســه مضطرًا 
للاعتناء بوالــده والتأكد من ســامته، لكــن الأوضاع 

تجعلهما في موقف لم يستعدا لمواجهته.
ويشــارك في المســابقة الدولية أيضا الفيلم الأردني 
»بنات عبد الرحمن« إخــراج: زيد أبو حمدان، الفيلم كان 
قد فاز في مرحلة الإعداد بعدة جوائز مالية ومنح تمويلية 

من قِبل عدة مهرجانات ومؤسسات.
تدور أحداث الفيلم حول أربع شقيقات يعدن إلى منزل 
العائلة بعد ســنوات من غيابهن وانعزالهن عن بعضهن 
البعض، وذلك لحل لغز الاختفاء المفاجئ لوالدهن، إلا أن 
رحلة البحث السرية تكشف لهن أسرارا جديدة، وتطرح 

العديد من علامات الاستفهام.
الفيلم مــن بطولة صبــا مبارك، فرح بسيســو، مريم 
الباشــا، حنان الحلو، وتأليف وإخراج زيد أبو حمدان، 
الذي عمل لفترة كمســاعد مخرج ومراسل تلفزيوني في 
عدة برامج شــهيرة، وذلك قبل أن يخرج 5 أفلام قصيرة 

حائزة على عدة جوائز دولية.
وفي المسابقة نفســها يشارك الفيلم الأرجنتيني »سبع 

كلاب.
تتناول أحــداث الفيلم قصة »إرنســتو« الذي يعيش 
مع كلابه السبعة في شــقة صغيرة، وسط محاولات منه 
للتغلب على مصاعــب الحياة ومشــاكله الصحية، فيما 
يحاول جيرانه دفعه للتخلص من كلابه التي تســبب لهم 

إزعاجًا كبيرًا، مما يضطره للبحث عن حل لهذه الأزمة.
ويشارك في المسابقة الدولية أيضا فيلم » 4 بنات« 
إخراج نانا نيول، إنتاج ألمانيا وإيطاليا واليونان.

تدور أحداث الفيلم حــول مارثا وبيتي، اللتين تعرفان 
بعضهما منذ عشــرين عامــا، لكن حينما تــدرك مارثا أن 
والدها قد زيف أمنية موته فقط من أجل رؤية حب حياته 

مرة أخرى على بحيرة ماجــوري، تحزن بيتي على زوج 
أمها إرنســتو، الذي توفي قبل ســنوات. وما بدأ كرحلة 
ليــوم واحد إلى سويســرا يتحول إلى رحلــة برية عبر 

نصف أوروبا.
وفي مســابقة »آفاق الســينما العربية« يشارك الفيلم 
الســعودي »بلوغ« من إخراج 5 مخرجات هن هند الفهاد، 
جواهر العامري، نور الأمير، فاطمة البنوي، سارة مسفر، 
التي حصل فيلمها »من يحرقــن الليل« العام الماضي على 
تنويه خــاص من لجنة تحكيم مســابقة »ســينما الغد« 
بعد أن عرض ضمن فعاليات الــدورة الـ 42 من مهرجان 

القاهرة السينمائي.
أحداث الفيلم مقســمة إلى خمسة أفلام تتناول قصصا 
نســائية تعكس صورة حقيقية للمرأة في المجتمع، حيث 

تناقش كل مخرجة موضوعا اجتماعيا مختلفا، وتستخدم 
كل منهن أسلوبا سينمائيا خاصا.

وفي المســابقة نفســها يعــرض الفيلــم المغربي »لو 
انهارت الجــدران« من إخراج حكيم بلعبــاس، أحد أبرز 
السينمائيين المغاربة، الذي توجت أفلامه في عدة محافل 

محلية وعربية ودولية.
أحداث الفيلم تســرد قصة امرأة عجوز تجلس وسط 
دار عرض سينمائي شبه مهدمة، كمتفرج وحيد، تستغرق 
في عشــرات الأفكار، والمشــاعر، والصور المتحركة فوق 

شاشة الذاكرة.
ومن مصر يشــارك في مســابقة أفلام عربية فيلم »من 

القاهرة« للمخرجة هالة جلال، وهو وثائقي 
يوثق حياة هبة وآية الشابتين اللتين تعيشان وحدهن 

فــي القاهرة، حيث تتخذان قررات صعبة وســط العديد 
من المخاوف. ويشارك من تونس في مسابقة آفاق عربية 
فيلم »قدحة« للمخرج  أنيس الأســود، الذي أنتج وأخرج 
العديد مــن الأفلام الحائزة على العديــد من الجوائز من 
بينها فيلمه القصير »صابــة فلوس« الذي حاز عام 2006 
على جائزة من مهرجان القاهرة الدولي لســينما وفنون 

الطفل بجانب عدة جوائز أخرى.
وخلال الفيلم يتعرض الطفل قدحــة إلى حادث مرور 
يدخل على إثره للمستشــفى، وتتلقى والدته مســاعدة 
إحدى الأســر التي تغطــي مصاريف المستشــفى وتوفر 
لعائلة قدحة المعوزة مسكنا، لكن سرعان ما يعرف الطفل 
سر تغير مســتوى عيش عائلته فتنقلب حياته رأسا على 

عقب.
وفي قسم البانوراما الدولية يشــارك فيلم »قطيع من 
الخراف« وهو إنتاج مشــترك بين ثلاث دول هي اليونان، 

ألبانيا، صربيا، وإخراج ديمتريس كانيلوبولوس.
وتدور الأحداث حول »ثاناســيس« الذي لا يســتطيع 
ســداد دينــه لـــ »ســتيليوس« وعندمــا يكتشــف أن 
»أبوستوليس« في نفس الموقف، يطلب منه الانضمام إليه 
من أجل عقد صفقة أفضل مع ســتيليوس. وبينما يحاول 
إشراك المزيد من اللاعبين في اللعبة، يصل اثنان من رجال 

العصابات إلى المدينة للضغط على المدينين.
وفي قســم العروض الخاصة يشــارك من مصر الفيلم 

الوثائقي »تمساح التيل« للمخرج نبيل الشاذلي.
الفيلم يتابع عــدة مراحل في حياة الســباح المصري 
العالمي عبد اللطيف أبو هيف، على المســتويين الرياضي 

والإنساني.
يشار إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي، كان قد أعلن 
مؤخرا، عن اختيار المخرج الصربي إمير كوستوريتســا، 
رئيســا للجنة تحكيم المســابقة الدولية للدورة 43، وهو 
أحــد أبرز المخرجين العالميين، الذين حــازت أعمالهم على 

جوائز هامة من كبرى المهرجانات الدولية.
كما سبق وأن أعلن المهرجان أيضًا عن منح النجم كريم 
عبد العزيز، جائزة »فاتن حمامة« للتميز، ضمن فعاليات 
الدورة المقبلة، تقديرا لمســيرته الفنيــة الحافلة بأعمال 

سينمائية بارزة.

سوري يحول نوى الزيتون إلى لوحات ثلاثية الأبعاد  
■ دمشق ـ رويترز:عندما يأكل الناس الزيتون، يتخلصون من النوى 
في أقرب ســلة للمهملات، لكن الفنان السوري مازن شيباني، يبتكر منه 
ببراعــة فائقة قطعا فنية ثلاثيــة الأبعاد لمناظر طبيعيــة ومواقع عالمية 

شهيرة.
يجلس الرجل البالغ من العمر خمســن عاما خــارج متجره الصغير، 
يلصق النوى واحدة واحدة على ســطح لوح خشبي، ويستخدم أحيانا 

ما يصل إلى 94 ألف نواة في العمل الفني.
كان شــيباني يمتلك مطبعة، لكنها دُمرت في الحرب واســتأجر محل 

ملابس صغيرا في العاصمة دمشق لتعويض الخسارة في الدخل.
يقول«مهنتــي الأساســية هي الطباعــة، لكن في هــذه الأزمة دمرت 
المنشآت فاستأجرت محل صغير. محل ألبسة مثل بسطة صغيرة، وقررت 

أقعد أشتغل أمام الناس في وقت الفراغ، واشتغل في 
اللوحات، ولوجاء زبون أبترك اللوحة«.

كان شيباني يعشــق الفن منذ الصغر لكنه لم يكن 
يملك الوقت الكافي لممارســة هوايته. وســمحت له 
الحرية التي أصبح يتمتع بها في ظل ظروف العمل في 
المتجر الصغير باســتغلال الوقت في ابتكار الأعمال 

الفنية.
يجمع حبات الزيتون من منزله ومنازل الأصدقاء 

والجيران ويقضي الساعات في إنتاج قطعة فنية واحدة.
يقول أبو شــادي، أحد جيران مازن شيباني »أعطيه ما عندي من بذر 

الزيتون، وبذر تمر، حتى يعمل اللوحات«.

حاول الرجــل وهو أب لثلاثــة أطفال تعليــم أولاده 
هوايته، لكنهم عندما اكتشفوا أن دخل اللوحات منخفض 

قياسا للوقت والجهد المبذول، رفضوا الاستمرار معه.
يقول شــيباني إنه يعلــم أن فنه لا يــدر الدخل الذي 
يحتاجه لكنه الشــيء الوحيد الذي ينســيه ما جرى ولا 

يزال يجري حوله.
يوضــح »ما في أحد يشــتري هــذه اللوحــات. هذه 
االهواية في دمي وأنا أحرم أولادي ونفسي من أكل عيشي 
حتى أشتغل اللوحات. حتى أولادي بدأوا معي، ووصلوا لمرحلة 60 ل 70 
في المئة. وصار ممكن ينتجوا، لكن عندما وجدوا أنه عمل بلا مردود مالي، 

قالوا لي خذهم احرقهم لنستخدمهم في التدفئة.«

احتفالات مصرية اليوم بمرور 99 عاما على اكتشاف كنوز الملك توت عنخ آمون
■ الأقصر)مصــر( ـ د ب أ: تحل اليــوم الخميس 
الذكرى الـــ 99 لاكتشــاف مقبرة وكنــوز الفرعون 
الذهبي الملك تــوت عنخ آمون، على يد المستكشــف 
البريطاني، هــوارد كارتر، في منطقــة وادي الملوك 
الغنية في مقابر ملــوك مصر القديمة، في البر الغربي 

لمدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر.
وتقام  هذه  الذكرى يوم الرابع من شــهر تشــرين 
ثان / نوفمبر في كل عام، وهــو اليوم الذي اختارته 

سلطات محافظة الأقصر يوما وطنيا لها.
وقال الدكتور مصطفى وزيــري، أمين عام المجلس 
الأعلى للآثار المصرية، إن مدينة الأقصر سوف تشهد 
احتفالات كُبرى في تلك المناســبة، بينها إقامة موكب 
ضخم يمر وســط طريــق المواكب الكبــرى في مصر 

القديمة، والذي يُعرف اليوم بطريق الكباش.
وأضاف أن الموكب، الذي من المنتظر إقامته 

في وقت لاحق من الشــهر الجاري، سيكون 
إيذانــا بافتتاح الطريق الــذي يربط بين 

معبــدي الكرنــك والأقصــر الفرعونيين 
كشــف  بعد  الســياح  أمام  الأولى  للمرة 

معالمه وترميمه وتطوير المنطقة المحيطة 
بجانبيه.

على  ســيقام  أنه  إلى  وزيري  ولفت 
هامش الموكب الضخم بطريق الكباش، 
وذكرى مــرور 99 عاما على اكتشــاف 
مقبرة وكنــوز الملك توت عنــخ آمون، 

معرض للصور النادرة التي تستعيد مشاهد 
ما جري من اكتشافات وأعمال ترميم لطريق 
الكبــاش ومعالمــه والتماثيل التــي تُزين 

جانبيه طوال مســافة تصل لـ 2700 متر، من 
القرن التاسع عشر وحتى اليوم.

وأوضح أن ذلك ســيكون مــرورا بالحفائر 
التي جــرت على يد علمــاء المصريــات زكريا غنيم، 
ومحمد عبد القادر، ومحمد الصغير وغيرهم، بجانب 

مراحل تلك الحفائر، مضيفــاً أن الصور تحكي 
أيضا قصة معبدي الكرنك والأقصر وما شــهداه من 

حفريات واكتشافات أبهرت العالم.
واعتبرت النائبة أماني الشعولي، أمينة سر لجنة 
الســياحة والآثار، في مجلس النــواب المصري، أن 

احتفــالات مصر بمرور 99 عاما على اكتشــاف مقبرة 
وكنوز الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون، بجانب 
الاحتفــال الضخــم المواكب لافتتاح طريــق الكباش 
الفرعونــي، في مدينــة الأقصر، ســيكون لهما مرود 
إيجابي كبير على الحركة السياحة المصرية، وبخاصة 

ما يُعرف بقطاع السياحة الثقافية.
وأشــارت إلى أن مدينة الأقصر تخضع منذ شهور 
وحتــى اليوم لأعمال تجميل وتطويــر وصفتها بغير 
المســبوقة، وأن التطوير طال مختلــف معالم المدينة 

وميادينها وشوارعها.

وقالــت إن الأقصر اكتســت اليــوم بحلة 
موحدة،  مبانيهــا  ألوان  وصــارت  جديدة، 
ولافتاتهــا كذلك في إطار مشــروع » الهوية 
البصرية » الذي جعــل المدينة تظهر لزوراها 
في ثوب جديد، وجعلها أكثر قدرة على جذب 

مزيد من السياح.
يُذكر أنه في يوم الســبت الموافق الرابع من شــهر 
تشــرين ثان / نوفمبر، في عام 1922 كان العالم على 
موعد مــع واحد من أعظــم الاكتشــافات الأثرية في 
القرن العشرين، ففي الساعة العاشرة من ذلك اليوم 
وبينما كان المستكشف البريطاني هوارد كارتر، يقوم 
بمسح شــامل لمنطقة وادي الملوك الأثرية غرب مدينة 
الأقصر موفدا من قبــل اللورد هربرت ايرل كارنافون 
الخامس )1866ـ 1923( عثر علــى أول عتبة حجرية 
توصل عبرها إلى مقبرة الملك الصغير توت عنخ آمون 

وكنوزها المبهرة.
وعثر هوارد كارتر على كنز توت عنخ آمون بكامل 
محتوياتــه دون أن تصل له يــد اللصوص على مدار 
أكثر من ثلاثــة آلاف عام، إذ حــوي الكنز المخبأ على 
مقاصير التوابيت وتماثيل الملك الصغير والمجوهرات 
الذهبية والأساسات الســحرية والعادية والمحاريب 

الذهبية والأواني المصنوعة من الخزف.
وأعطــت محتويــات المقبرة لعلمــاء الآثار فرصة 
فريدة للتعميــق في معرفة طبيعــة الحياة في عصر 
الأســرة الثامنة عشــرة )150ـ 1319 قبــل التاريخ( 
والتي تعــد فترة ذات أهمية خاصــة في تاريخ مصر 

القديمة.
وهــوارد كارتر، هو مستكشــف بريطانــي، ولد 
في مدينة لندن عام 1874 واكتســب شــهرته بفضل 
اكتشــافه لمقبرة وكنــوز الملك توت عنــخ آمون، في 
جبانة طيبة - عاصمــة مصر القديمة - والواقعة في 
أحضان جبــل القرنة في البر الغربــي لمدينة الأقصر 

التاريخية في صعيد مصر.

كورونا حول العالم:
 إجمالي الإصابات 4ر247 مليون ... واللقاحات 1ر7 مليار

■ نيويــورك ـ د ب أ: أظهــرت بيانات 
الإصابــات  عــدد  إجمالــي  أن  مجمعــة 
العالم تجاوز  أنحاء  بفيروس كورونا في 
4ر247 مليون حتى صباح أمس الأربعاء، 
بينما تجــاوز عدد جرعات اللقاحات التي 

جرى إعطاؤها 1ر7 مليار جرعة.
البيانات المتوفرة على  وأظهرت أحدث 
موقــع جامعة جونز هوبكنــز الأمريكية، 
عند الســاعة 0530 بتوقيت غرينتش، أن 
إجمالي الإصابات وصــل إلى 247 مليونا 

و447 ألفا.كما أظهرت أن إجمالي الوفيات 
ارتفع إلى خمسة ملايين و11 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي 
عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى 
إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز ســبعة 

مليارات و 106 ملايين جرعة.
تجدر الإشــارة إلى أن هنــاك عددا من 
الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشــأن 
بينها  يكــون  وقد  العالم،  حــول  كورونا 

بعض الاختلافات.

المخرج رشيد مشهراوي،
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مريم مشتاوي*

سوريون وعرب يودعون آخر 
مطربي الزمن الجميل... 

وقصة من عجمان تشكل ذاكرتنا من جديد 

 لم يكن رحيل »شيخ الكار« و »الأستاذ« صباح فخري بالأمس مجرد 
رحيل لمطرب سوري واسع الشهرة عربياً وعالميا، لكنه كان أيضاً فاجعة 

خلفت حزناً عميقاً في نفوس محبيه على مساحة الوطن العربي. 
لقد شــكلت أغانيه الوجدان الفني لأجيال عربية متعاقبة.  حتى أن 
قناة الحرة الأمريكية وصفته »أبو كلثوم« السوري في إشارة إلى مكانة 

»الأسطورة« الست أم كلثوم في نفوس المصريين والعرب. 
هكذا ترك »المؤذن« في دائرة أوقاف حلب إرثاً فنياً غنياً من موشحات 

ومقامات وقدود حلبية. 
 تميز صباح فخري بصوته وأدائه الفريد على خشــبة المسرح. فقد 
أحيا أولى حفلاته في عام 1948، في القصر الرئاسي في دمشق في زمن 

الرئيس شكري القوتلي.
دخل اسم صباح فخري - كما جاء في العديد من المواقع الإلكترونية 
- موســوعة غينيس للأرقام القياسية، عندما غنى في عاصمة فنزويلا 

كاراكاس لمدة عشر ساعات متواصلة دون توقف في عام 1968. 
كما ورد اسمه في موسوعة ميكروســوفت »أنكرتا« بصفته رمزا من 

رموز الغناء العربي الشّرقي الأصيل. 
وتميز »أمير الطرب« بقدرته علــى الحفاظ على تفاعل جمهوره معه 
أثناء الغناء على المسرح لســاعات طويلة. قال في مناسبات عديدة إن 

تفاعل جمهوره معه، يلعب دوراً مهماً في إبداعه.
على صفحات الـ»سيوشــال ميديا« نجح الســوريون لأول مرة في 

الفصل بين الفن والسياسة.
فقد عبر أنصار الثورة الســورية عن عميق حزنهم على رحيل »شيخ 

الطرب« كذلك فعل الموالون للنظام.
 جاء في تغريدة للسيناريســت السورية ريما فليحان: »رحيل قامة 
فنية ســورية كبيرة وعلامــة فارقة في تاريخ الطــرب الأصيل. رحيل 
صبــاح فخري الذي مــأ ملايين القلــوب بالطــرب والبهجة بصوته 

العذب«. 
أما الممثل الموالي لنظام الأســد عباس النوري فقد كتب على صفحته 
في فيســبوك: البقاء لله والله مُختصرْ القيّمْ / رأيتــه وأراه كبقيةٍ من 
رجال نهضة رحلو في حلب/ ليس صوتاً فقط . كان حالة من الإستلهام 
المثمر البديع لكل من أبدع في حضرة شــيوخ الثقافة والغناء والإنشاد 
ثم الطرب في حلب/ قرأت كلمات ما غنّاه قبل أن أطرب له/ والعشق باقٍ 
لصباحٍ  جديد في حلب/ صباح فخري… لا زلت فينا وفي الســماء.. كل 

الرحمة.
وكتــب المخرج الســوري المعارض لنظام الأســد هيثــم حقي على 
صفحته: »وداعاً صباح فخري وداعاً أبو محمد.. رغم الرحيل ســتبقى 
صوت حلب الذي يصدح في كل مناســباتنا وكل سهراتنا وفي كل بقاع 
بلادنا.. وعندما ســيذكر الطرب ســيذكرك الملايين وأنت تنثر البهجة 
والجمال قدوداً ومواويل .. وسندور ونحن نسمعك ونستمتع برقصتك 
المميزة.. وداعاً للغيــاب وبقاء للحضور الدائم بصوتك الذي عشــقه 
الملايين ومنحهم لحظات لا تنسى من نشــوة الطرب الأصيل .. وهاهي 
حلب تنعيك جســداً وتستعيد أغانيك.. وأكاد أراك وأسمعك في كل بيت 
مــن بلدنا الحزين الــذي منحته من جديد بغيابــك لحظة حب وجمال 

وطرب«.
عربياً، كتب الروائي الجزائري واســيني الأعرج: »غيب الموت نهار 
اليــوم، الفنان العظيم صباح فخري الذي جعلنا صوته نحب أنفســنا 
ونحب تاريخنا الإنســاني الحي، ونقتنع بأن في الحياة ما يهز جمالنا 

المدفون تحت الرماد والهزائم والأقدار التي فرضوها علينا«.  
لقــد فقدنا الجــزء الأهم من بقايــا الزمن الجميــل. لروحك الرحمة 
والســام أيها الخالــد دوماً فينا. أنــت لم تمت إلا قليــاً لأنك هنا، في 

الأعماق، حيث لا قوة تسرقك منا، ولا حتى الموت«. 
أما الموســيقار العراقي نصير شــمه فغرد بالقــول: العملاق صباح 
فخري قال لنا وداعاً. ولأننا دائما نكتــب قصص البطولات فلقد كتبته 

مخيلتي بطلا لا يموت«.
ورثته أيضــاً الروائية الجزائرية أحلام مســتغانمي بقولها: »رحل 
صبــاح فخري ســيّد الطرب الأصيــل ، وآخر مطربــيّ الزمن الجميل، 
الصوت الذي رافق مشاعرنا و بهجتنا وأشجاننا متربّعا على عرش فن 

الغناء والقدود الحلبية.. به ينتهي زمن كبار سادة الطرب«.
هكذا إذا يودعنا صباح فخري، لكنه سيكون ضيف أمسياتنا التي لن 
تكتمل بدون أغنياته الخالدة فينا: »مالك يا حلوة مالك« و»خمرة الحب 
اســقينيها« و»يا طيرة طيري« و»قدك المياس« و»يا مال الشــام« و»أنا 
في سكرين من خمر وعين« وموشــحات »يا شادي الألحان« و»ابعتلي 

جواب«. 
ما من كلام يقال في غياب كهذا سوى: أحر العزاء لحلب الجريحة.

 
 

ضوء في آخر النفق
كثرة الأحــزان والمصائب التي تلتــف حول عالمنــا العربي أفقدتنا 

القدرة على الأحلام. لقد قزّمتنا المآسي وأنستنا طعم الفرح. 
بتنــا لا نصدق أن هناك غداً أفضل ولا نتأمل في شــيء. نعيش لنعد 

أياماً متشابهة في سوادها. 
لكن تأتي قصة ما لتعيد تشــكيل ذاكرتنا من جديد. فتستفيق بعض 

الحواس التي كانت تغفو في داخلنا. 
نتذكر أن هناك أملا لا يموت وبأن الأحلام ما زالت ممكنة. 

لقد انتشــرت مؤخراً علــى مواقع التواصــل الاجتماعي قصة رجل 
ســوري يقيم في إمارة عجمان في الإمــارات العربية ويعمل في مطعم 
بدخل ســيىء جداً ولســاعات طويلة على أمل أن يتمكــن من إحضار 
زوجته التي ما زالت تســكن في ســوريا ولم يرها منذ أكثر من ســبع 

سنوات إلى الإمارات.
لم يستطع جمع ثمن إصدار الفيزا، فلجأ إلى شرطة عجمان يستسمح 
المسؤول بإصدار الفيزا بسعر أقل نتيجة سوء وضعه المادي والصحي.
لم يمر أســبوع على زيارتــه للمركز حتى تلقى اتصالًا من الشــرطة 
تطلب منه عدم التحــرك من مكانه وبأنها في طريقها إليه. خاف الرجل 
خوفاً شــديداً.. وبدأ يتخبط وهو يفكر في كل الاحتمالات التي قد تدفع 

رجال الأمن لزيارته. 
وســرعان ما وصلت ثلاث سيارات شــرطة وأخذته من مكان عمله 
باتجاه المطار. حزن الرجل لأنه لم يكن يرغب بالعودة إلى ســوريا ولم 

يفهم سبب ترحيله فهو لم يطلب سوى الرحمة.
لكنه تفاجأ بوقوف الســيارات أمام باب الطائرة الآتية من دمشــق. 
ولــم تكن إلا ثــوان معدودة حتــى رأى زوجته تنزل منهــا. لقد قامت 

السفارة الإماراتية بحجز تذاكر الطائرة وإصدار الفيزا في دمشق.
وفي طريق العــودة إلى البيت وهو في عز فرحتــه يتصل به حاكم 
إمارة عجمان شــخصياً ليهنئه بوصول زوجته ويخبره بأنه تعين في 

مقر ديوان إمارة عجمان وبمرتب كبير.
نعم النهايات الســعيدة ما زالت ممكنة. وهنــاك ضوء لا يخفت أبداً 

مهما طال الوجع. 

*كاتبة لبنانيّة

انطلاق مؤتمر »تمكين المرأة العربية المبدعة« 
في موريتانيا

اللندنيات يُقبلن على تعلّم تقنيات الدفاع عن النفس 
بعد جرائم استهدفت نساء

■ نواكشوط ـ د ب أ: بدأ في العاصمة الموريتانية نواكشوط 
أمــس الأربعــاء مؤتمــر لتمكين المــرأة العربيــة المبدعــة يهدف 
لتشخيص ودراســة التحديات التي تواجه المرأة عموما والمرأة 
المبدعــة خصوصــا وتعيق مشــاركتها في صياغــة مجتمعات 

عربية سلمية.
 ويبحث المؤتمر، الذي ينعقد لأول مرة في موريتانيا، الإبداع 
النســائي في مواجهة ســلطة المرجعيات التقليديــة ومراجعة 
التشريعات والسياسات الثقافية والنساء المبدعات وتحديات 

الفجوة الرقمية وسوق العمل.
وينعقد تحت شــعار«تمكين المرأة المبدعة في البلدان العربية: 
التحديات المســتمرة والناشئة« وتنظمه المنظمة العربية للتربية 
والثقافــة والعلوم بالتعاون مــع وزارة الثقافــة ومركز محيط 

للتنمية وقضايا المرأة والسلم.
وقــال وزير الثقافــة المختار ولد داهي، فــي افتتاحه المؤتمر، 
إن التاريــخ العربي الإســامي ظل زاخرا بأســماء النســاء في 

المجالات الثقافية والعلمية المختلفة.
وأضــاف أن طريــق تمكــن المــرأة العربيــة مــا زال يواجــه 
صعوبات لأن ثمــة عقليات بائدة ما تزال تعيــق تقدمها، داعيا 
إلى التحلي بالشــجاعة من أجــل محاربة »الذهنيــات الثقافية 

المعادية لرقي المرأة ونهضتها«.
العــام للمنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة  وقــال المديــر 
والعلــوم محمــد ولد أعمــر، إن المؤتمر يســعى إلى تشــخيص 
الظروف والتحديات التي تحد من الممارســة الإبداعية للنســاء 

وحضورهن الثقافي.
وأضــاف أنــه يهــدف أيضــا إلــى تقديم نمــوذج يبــرز روح 
المســؤولية والإيجابية التي تتمتع بها المبدعــات العربيات، من 
خلال عــرض بعض القصــص الملهمة لعدد منهــن في مجالات 

مختلفة.

■ لنــدن ـ أ ف ب: يٌقبل عدد من اللندنيات على تعلّم فنون الدفاع 
عن النفس، بعد حصول موجة من الجرائم استهدفت نساء وحظيت 
باهتمام إعلامي واسع.وتكثر المشاركات الجديدات في الدروس التي 
تقام في نادي »أوربن فيت أند فيرلس« في جنوب لندن لتعليم تقنية 

»كراف ماغا« للقتال القريب.
ومن المشــاركات لــورا تومســون، التي لاحظــت أن »الكثير من 
النساء يشعرن بالصدمة في الوقت الراهن، وخاصة أولئك اللواتي 

يعشن في لندن«.
وأشــارت الُمحاســبة وعمرها 29 عاما والتي كانت تشارك للمرة 
الأولى في حصة تدريبية، إلى أن الكثير من صديقاتها »يتحدثن علناً 

عن مخاوفهن أو يجاهرن بعدم شعورهن بالأمان«.
وأثارت قضية اختفاء الشابة اللندنية ســاره إيفرارد )33 عاماً( 
التي خطفها شرطي في لندن في آذار/مارس الفائت فيما كانت عائدة 
إلى منزلها في جنــوب لندن ثم اغتصبها وقتلهــا، صدمة كبيرة في 
بريطانيا وأعادت إحياء النقاش في شأن مدى توافر الأمان للنساء.

وقبل أقل من عــام، قُتلت الأختان بيبا هنري ونيكول ســمالمان، 
طعناً جرّاء اعتداء مســتوحى من عبدة الشــيطان في حديقة عامة 
في شــمال غرب العاصمة. وبعد بضعة أشــهر، قُتلت المعلّمة سابينا 
نيســا، فيما كانت في طريقها للقاء أصدقائها على بعد خمس دقائق 

من منزلها.

استعادة السيطرة  

ويعود قرار هانا فينــر )31 عاماً( متابعــة دورات في الدفاع عن 
النفس إلى مقتل ساره إيفرارد.

وقالت«لا أشــعر بالأمان في لندن في الوقــت الراهن«. وأاضافت 
»لقد نشــأت هناك، لكنها المرة الأولى التي لا أشــعر فيها بالأمان في 

الشوارع«.
وأضافت »كان ينبغي أن أفعل شيئًا، وأن أستعيد السيطرة«.

وطوال الدورة التي كان ثلثا المشاركين الستة والعشرين فيها من 
النســاء، حضرت بقوة فكرة كون هذه التقنيات وسيلة قد تنقذ ذات 
يوم حياة إحداهن.وقال المدرّب باتريس بونافو، لإحدى المتطوعات 

موضحاً لها كيفيــة التحرر من محاولة تثبيــت على الأرض »ضعي 
وزنك عليَّ وامسكي رقبتي«.

وأوضــح أن«تثبيت شــخص ما أرضــاً يجعل النســاء يتخيلن 
السيناريو الأســوأ«. وأكد أنه لا يريد استحضار الذكريات المؤلمة بل 

يرغب في »أن يبقى الدرس ممتعاً«.
وشرح أن من المألوف تسجيل زيادة في عدد النساء المشاركات في 
الدروس على إثر حصول أحداث عنيفة. وإذ ذكّر بأن »اهتمام النساء 
الكبير بالدفاع عن النفس قائم منذ زمن بعيد« لاحظ أن عدد اللواتي 

يتعلمن »كراف ماغا« زاد بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

 لو تعلمت سابرينا  

وكشــف باتريس بونافو، أن عــدداً متزايداً من أمهــات الفتيات 
المراهقات يتصلن به للاطلاع على تفاصيــل الدروس التي يوفرها، 
معتبراً أن هذه الاتصالات تعود مباشــرة إلــى المخاوف التي أثارها 

لديهنّ مقتل ساره إيفرارد.
ورأى أن »كون المجرم شــرطياً صدم قسماً من الناس« موضحاً أن 
الأمهات فكّرن بعد ذلك بأنه عليهنّ أن يفعلن شيئاً لحماية بناتهن في 

ضوء انعدام الثقة بالشرطة بعد هذه الجريمة.
وســاهمت في تعزيز الشــعور بعدم الأمان موجة من الشهادات 
التي أدلــت بها في الآونــة الأخيرة طالبات جــرى تخديرهن دون 

علمهنّ بواسطة الحقن في النوادي الليلية.
كذلك أفــادت دي ليبوفيتــز، التي تدير دورة أخــرى للدفاع عن 
النفس مخصصة للنســاء في فوكســهول )جنوب لنــدن( بأن ثمة 
»زيــادة حادة« فــي الاتصــالات الهادفــة إلى الاستفســار وطلب 

المعلومات عن الدورات.
وشرحت ليبوفيتز التي تدربت على »كراف ماغا« خلال رحلة إلى 
كمبوديا بهدف حماية نفسها، أن »الكثير من الطالبات يرغبن في تعلّم 

الدفاع عن أنفسهن الآن أو مستقبلًا«.
وقالت المعلّمة السابقة »لو كانت )ســابينا نيسا( حضرت بعض 
الــدروس، وتعلمت الركل أو كيفية دفــع )المعتدي عليها( ... هل كان 

ذلك ليغير شيئاً؟«.

أحلام مجمدة: فتيات أفغانستان ونساؤها يحلمن بالعودة للدراسة
■ كابول – رويترز: لا تجد الطالبة الجامعية حوا ما 

تشغل به وقتها هذه الأيام، فتجلس بجوار النافذة 
في بيتها بالعاصمة الأفغانية كابول وهي تحدق 

في كتاب.
فلم يُســمح لحوا طالبة الأدب الروســي 

ابنة العشــرين عاما بالعودة إلى الدراسة 
منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة في 
البلاد في منتصف أغســطس/ آب الماضي، 
شــأنها فــي ذلك شــأن مئــات الآلاف من 

الفتيات والشابات الأفغانيات.
ومثــل كثيرات مــن قريناتهــا، تخالجها 

مشــاعر مختلطة من الإحبــاط والغضب لأن 
طموحاتها في الدراسة والعمل خابت.

قالت حوا في بيت أسرتها في العاصمة الأفغانية 
حيث تمضي أيامها في الرسم والقراءة وأداء الأعمال 

المنزلية »لم نولد لكي نجلس في البيت«.
وأضافت »إذا كان في إمكاننا أن نربي أطفالا ففي إمكاننا أيضا أن 

نعول أسرنا. في هذا الوضع لا أري أن أحلامي ستتحقق«.
وقد سمحت حركة طالبان الإسلامية المتشــددة، التي أطاحت هذا 
العام بالحكومة المدعومة من الغرب، لكل الصبية والبنات الصغيرات 
بالعودة إلى الدراســة لكنها لم تســمح لطالبات المــدارس الثانوية 

باستئناف الدراسة.
كما أن معظــم الجامعات الحكومية لا تعمل علــى الإطلاق أو تعمل 

بصورة جزئية فقط.
وقد حاول المســؤولون طمأنة الأفغان والمانحين الأجانب أنه ستتم 
مراعاة حقوق الإنســان بما في ذلك السماح للبنات بالعودة للدراسة 
وللنساء بالدراســة والعمل بمجرد استكمال التفاصيل الخاصة بذلك 

بما يتفق مع الشريعة الإسلامية.
كمــا ألقى المســؤولون اللوم على 
المجتمع الدولي في قطع المساعدات 
مما زاد من صعوبة تمويل إعادة 
فتــح المــدارس والجامعــات 

للجميع.
ثلاثة  من  أكثر  مرور  وبعد 
أشــهر على بدء حكم طالبان 
لــم يتحقــق ذلــك ويرتاب 
البعــض فــي الحركــة التي 
منعــت جميــع الفتيــات من 
الدراســة والنســاء من العمل 
عندما حكمت البلاد في الفترة من 

1996 إلى 2001.

 أحلام مجمدة

كانت نســبة الأفغانيات في المدارس الثانوية عام 2018 أقل من 40 
في المئة رغم الســماح لهن بالدراســة وذلك وفقا لأحــدث الأرقام من 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو(.
ولا يزال المجتمع محافظا بشــدة رغم الحكم المدعوم من الغرب على 
مدار 20 عاما ورغم ضخ مساعدات خارجية بمليارات الدولارات بهدف 

نشر الوعي بالمساواة والحقوق المدنية.
إلا أن البنات والنســاء في المراكز الحضريــة بصفة خاصة تمتعن 

بحريات أكبر منذ 2001 وترفضن التخلي عنها.
قالت حوا »مــن ذهبن منا إلى الجامعة وأصبحــت لهن وظائف كن 
يســاعدن أســرهن. وبالطبع لن نحقق شــيئا لأنهم )رجال طالبان( 

يقولون أن كل ما درســناه في العشــرين عاما الأخيــرة لا طائل من 
ورائه«.

وفي الناحية الأخرى من المدينة أصبحت ســحر ابنة السبعة عشر 
ربيعا حبيســة البيت. وهي تريد أن تصبح مهندسة لكن كل ما يمكنها 

في الوقت الحالي على الأقل هو التعلم في البيت بقدر استطاعتها.
قالــت »أحاول الاســتمرار في دروســي في البيت لكــن البيئة في 
المدرسة والفصل الدراسي وزميلاتي والمدرسين كل هذا شيء مختلف 

بالمقارنة مع البقاء في البيت«.
بدت عليها مشــاعر الزهو وهي تطوف بمراسلة رويترز في فصلها 
القديم إذ سمح أحد المسؤولين عن المدرسة لها بالدخول في ذلك اليوم.
جالت ســحر ببصرها في الغرفة التي تراكمت الأتربة على مكاتبها 
ومقاعدها وقد بدت على وجهها قســمات الحــزن وقالت »أود أن أعود 

إلى فصلي واستأنف دراستي وأن أكون مع زميلاتي وأساتذتي«.
وعندما يعود شقيقها وشــقيقتها الأصغر منها من المدرسة كل يوم 

تساعدهما سحر في أداء واجباتهما المدرسية.

زميلاتها

قالت »يعودان للبيت ويؤديان واجباتهما ويتحدثان عن زملائهما 
ودراســتهما. لكنني أشــعر بالحزن في داخلي لعجــزي عن الذهاب 

للمدرسة«.
ولاحظت شــقيقتها هادية )عشــر ســنوات( أن بعض مدرساتها 
وزميلاتها فيما ســبق اختفــن. وهي تفترض أنهن فــررن من كابول 
مــع آلاف الأفغان الذين فروا في أســابيع الفوضى التي أعقبت دخول 
طالبان العاصمة. ورغم صغر ســن هادية فهي تــدرك ما ينتظرها من 
مصاعب. قالت »أنا في ســنة رابعة. أريد أن أكــون طبيبة لكن إذا لم 
يُســمح لي خلال عامين بمواصلة الدراسة مثل شقيقتي فلن أتمكن من 

تحقيق حلمي. وهذا يفزعني«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

»آبا« تعلق الترويج لألبومها الجديد إثر حادث مأسوي خلال حفل في السويد
■ ســتوكهولم - أ ف ب: أعلنــت فرقــة »آبــا« 
السويدية التي تطرح غداً الجمعة أول ألبوم لها بعد 
نحو أربعة عقود على انفراط عقدها، أمس الأربعاء 
تعليق الترويج لهذا العمل مدة 24 ســاعة بعد مقتل 
شــخصين إثر حادثة ســقوط خلال حفــل تكريمي 

للفرقة في السويد.
وكان رجــل ثمانيني وقع من علوّ ســبع طبقات 
خلال حفل في قاعة في مدينة أوبســالا على بعد 70 
كيلومترا شمال ستوكهولم، في حادثة عرضية على 
مــا يبدو، ما أدى إلى وفاته ومتفــرج آخر ارتطم به 

أرضا على مرأى من شهود كثر.
وكانت القاعة تتحضر لاستضافة حفلة من عرض 
»ثانك يــو فور ذي ميوزيك« تكريمــا لأعمال بيورن 
أولفايوس وبيني أندرسون، العضوان الذكران في 

»آبا« وتتضمن خصوصا أغنيات للفرقة.

وإضافة إلى ألبومها الجديد الذي أُعلن عنه مطلع 
أيلول/سبتمبر، تنشــئ الفرقة السويدية حاليا في 
لندن قاعة من المقرر أن تســتضيف اعتبارا من أيار/
مايو 2022 عرضا يتضمن تجســيدا رقميا للأعضاء 

الأربعة في الفرقة.
ولا يزال شــكل هذه الشــخصيات التجســيدية 
المصممة من شركة متخصصة في المؤثرات البصرية 
عملت ســابقا علــى أفــام »ســتار وورز« )حرب 
النجوم( غير معــروف إلا أن الفرقــة تؤكد أنها لن 

تقتصر على مجرّد شخصيات بتقنية هولوغرام.
ويُتوقع أن تكون هذه الشــخصيات التجسيدية 
التي سُــميت »أباتــار« )مصطلح يجمــع بين »أبا« 
أغنيتا  الأربعــة  بالأعضــاء  شــبيهة  و»أفاتــار«( 
فالكســتوغ وبيورن أولفايوس وبيني أندرســون 

وأني-فريد لينغستاد كما كانوا في العام 1979.

نسور »الكندور« المعرضة للإنقراض
يمكن أن تتكاثر دون تزاوج!

■ إســكونديدو )كاليفورنيا( ـ رويترز: نسور 
»الكندور« التي تقطن ولاية كاليفورنيا الأمريكية 
والمعرضة بشــدة لخطــر الانقــراض، يمكنها أن 
تتكاثر دون تزاوج حسبما أظهرت دراسة أجراها 
علماء متخصصون في الحفاظ على الحياة البرية.
وخلال تحليــل دوري لعينــات بيولوجية من 
ذلك النوع من النســور، وجد الخبراء في تحالف 

الحياة البرية في حديقة 
دييجو  ســان  حيوانات 
أن فرخــن مــن فــراخ 
للحياة  خرجــا  الكندور 

من بيض غير مخصب.
ســينثيا  وقالــت 
المشاركة  المديرة  ستينر، 
لقســم أبحــاث الحفاظ 
في  البرية  الحيــاة  على 
التحالــف »كانــت هذه 

مفاجأة كبرى للأمانة. لم نكن نتوقع شيئا كهذا«.
وذكرت حديقة الحيــوان أن الفرخين هما أول 
مثالين على التكاثر اللاجنســي في ســالات هذا 

النوع من نسور كاليفورنيا.
قالت ســتينر«هذا اكتشــاف نادر جدا لأنه أمر 

غير معــروف في الطيور بصفة عامة. هذا شــيء 
معلوم حدوثه في كائنــات أخرى.. في الزواحف 
والأسماك، لكنه نادر جدا في الطيور وبخاصة في 

الأنواع البرية«.
وأضافت أن الأمــر غريــب لأن الأنثيين اللتين 
وضعتا البيضتــن كانتا في مــكان يؤوي ذكورا 
قادرين على التزاوج وقــد وضعتا من قبل بيضا 
بالتزاوج. ولــم يتأكد قط من قبل 
حدوث تكاثر لاجنسي في أي من 
فيها  يجتمع  التــي  الطيور  أنواع 

ذكور بالإناث.
وقالت ستينر إن وزن الفرخين 
كان أقل من الطبيعي وإن أحدهما 
أُطلق في الحياة البرية ونفق عام 
2003 وعمره عامــان بينما عاش 
الآخر في الأســر ثماني ســنوات 

ونفق عام 2017.
ونســور »الكندور« فــي كاليفورنيــا من أندر 
الطيور في العالــم لكن أعدادهــا تتزايد. وقالت 
ســتينر إنه يوجــد الآن حوالي 500 »كـــندور« 
يعيش حوالي 200 منها في الأسر و300 في الحياة 

البرية.

»نتفليكس« تطلق سلسلة ألعاب فيديو
لمشتركيها حول العالم

■ نيويــورك ـ أ ف ب: أعلنــت مجموعة نتفليكس 
العملاقة للبث التدفقي إطلاقها سلســلة ألعاب فيديو 
لمشــتركيها حول العالــم، في ظل ســعيها إلى تنويع 
منتجاتها والاســتثمار في سوق ألعاب الفيديو المدرّة 

لأرباح طائلة.
واثنان من الألعاب التي تطرحها الشــبكة 

مســتوحاة مــن عالم سلســلة الرعب 
الخيالية العلمية »سترينجر ثينغز« 

فيمــا الألعــاب الثــاث المتبقية 
و«كارد  هوبــس«  »شــوتينغ 

بلاســت« و«تيتــر أب« هــي 
ألعاب ورق أو خفّة.

الألعــاب  هــذه  وكانــت 
متوافرة منذ أسابيع لمشتركي 
نتفليكس في بولندا وإسبانيا 

وإيطاليا.
في  المشتركين  إمكان  في  وبات 

العالم أجمع المزودين أجهزة لوحية 
أو هواتــف ذكية تعمل بنظام تشــغيل 

أندرويد التابع لمجموعة غوغل، تحميل الألعاب 
مجانا من أجهزتهم واللعب من دون إعلانات.

ولم تعلــن المجموعة ما إذا كانت تعتزم إطلاق هذه 
الألعاب على الأجهــزة العاملة بنظــام »آي او اس« 
من آبل.لكنها أشــارت إلى عزمها طرح ألعاب إضافية 

قريبا. وتجاهر نتفليكس منذ أشــهر بطموحاتها في 
مجال ألعاب الفيديو، في ظل اشــتداد المنافســة في 
قطاع البث التدفقي مع إطلاق منصات منافســة مثل 

»اتش بي او ماكس« و«بيكوك تي في«.
وإضافة إلى منافسيها المباشرين من أمثال ديزني 
المجموعة  مديرو  يتحــدث  ما  غالبا  بلاس، 
والشــبكات  يوتيوب  عن  الأمريكية 
الاجتماعيــة ومنصــات الفيديو 
كمنافســن لهــا فــي ســوق 

المنتجات المنوعة.
نتفليكــس  واشــترت 
أول  أيلول/ســبتمبر  فــي 
لألعــاب  لهــا  اســتوديو 
الفيديــو »نايــت ســكول 
شــركة  وهــي  ســتوديو« 
كاليفورنيا  مقرهــا  ناشــئة 
التشــويق  لعبــة  أطلقــت 

»أوكسنفري«.
الماضي  الصيــف  تعاقــدت  كذلك 
مــع مايك فيــردو، الــذي عمل ســابقا في 
»إلكترونيــك آرتــس« وفيســبوك، للإشــراف على 
أنشطتها في مجال ألعاب الفيديو. وتفوق قيمة سوق 
ألعاب الفيديو في العالم 300 مليار دولار حسب أرقام 

نشرتها شركة »أكسنتشر« في نيسان/ابريل.

حوا

شعار  »نتفليكس«
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

هبوط أسعار النفط بأكثر من %3
بعد زيادة كبيرة للمخزونات الأمريكية

مزارعو الزيتون الإسرائيليون يواجهون تداعيات تغير المناخ
... والفلسطينيون يكافحون الجفاف وقيود الاحتلال واعتداءات المستوطنين

الإمارات وألمانيا تشكلان فريق عملاليمن يرفع أسعار وقود السيارات بنحو %22
للتعاون في مجال الهيدروجين والوقود الاصطناعي

الجزائر تستهدف زيادة حصتها
في سوق الغاز الأوروبية إلى أكثر من %30

■ ســنغافورة - رويترز: هبطت أســعار النفط 
بمــا يزيد على ثلاثة في المئة أثنــاء التعاملات أمس 
الأربعاء، بعد أن سجلت مخزونات الخام الأمريكية 
زيادة أكبر مــن المتوقع الأســبوع الماضي، حتى مع 
تراجع مخزونــات البنزين إلى أدنى مســتوى في 

أربعة أعوام في أكبر مستهلك في العالم.
وعند الســاعة 1550 بتوقيــت غرينتش، كانت 
عقود خام برنت القياســي العالمــي منخفضة 2.62 

دولار، أو 3.05 في المئة، عند 82.16 دولار للبرميل.
وهبطت عقود خام القياس الأمريكي 2.93 دولار، 

أو 3.50 في المئة، إلى 80.97 دولار للبرميل.
وقــال محللون في بنك »إيه.إن.زد« الأســترالي 
في مذكــرة أمس الأربعاء »تراجــع النفط الخام مع 
تصاعد الضغوط علــى أوبك لزيــادة الإنتاج. قاد 
الرئيس الأمريكي )جو( بايدن مطالبة الاقتصادات 

الرئيســية للمجموعة بزيادة الإنتــاج بما يتجاوز 
المتفق عليه بالفعل«.

وخلال قمة المناخ في غلاسكو، ألقى الرئيس جو 
بايدن باللوم في ارتفاع أســعار النفط والغاز على 

رفض دول »أوبك« وحلفائها ضخ مزيد من الخام.
في غضــون ذلك، قالت مصادر في الســوق نقلا 
عن أرقام من معهد البتــرول الأمريكي أن مخزونات 
التقطيــر الأمريكية ارتفعت  النفط الخام ونــواتج 

الأسبوع الماضي بينما تراجعت مخزونات البنزين.
مخزونات  أن  البيانات  أظهرت  المصادر،  وحسب 
الخــام زادت 3.6 مليون برميل على مدار الأســبوع 
المنتهي في 29 أكتوبر/تشرين الأول، في حين صعدت 
مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت 
التدفئة، 552 ألــف برميل. وانخفضــت مخزونات 

البنزين 573 ألف برميل.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 
ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

وفي إشــارة إلى أن الأسعار المرتفعة تشجع على 
زيــادة الإمدادات فــي أماكن أخرى ، قالت شــركة 
»بريتيــش بتروليــوم« أمــس الأول أنها ســتزيد 
اســتثماراتها في أعمــال النفط الصخــري والغاز 
البرية فــي الولايات المتحدة إلى 1.5 مليار دولار في 

2022 من مليار دولار هذا العام.
وارتفــع النفط إلى أعلــى مســتوياته في عدة 
سنوات الأســبوع الماضي، مدعوماً بانتعاش الطلب 
بعد جائحة فيروس كورونا وتمســك منظمة الدول 
رة للنفط وحلفائها بقيادة روسيا، فيما يعرف  الُمصَدِّ
بتجمــع »أوبــك+«  بزيادات تدريجية شــهرية في 
الإنتاج تبلغ 400 ألف برميــل يومياً، على الرغم من 

دعوات كبار المستهلكين لضخ المزيد من النفط.

■ عصيرة الشــمالية )الضفــة الغربية( - أ ف 
ب: على أطراف قرية عصيرة الشــمالية في الضفة 
الغربية المحتلة، تهز دلال ســوالمة أغصان أشــجار 
الزيتون برفق في موســم القطاف الســنوي، لكن 

المحصول هذا العام شحيح.
وكغيرها من مزارعي الزيتون في الضفة الغربية 
المحتلة وقطاع غزة وإســرائيل، تلقي سوالمة باللوم 
على تغيــر المناخ، الســبب الأساســي وراء ندرة 
المحاصيــل. وتقول ســوالمة )38 عاما( فــي حقلها 
»أشــجار الزيتون أعطــت ما بــن %50 أو 40% من 

قدرتها، ولم تثمر كل الأشجار« هذه السنة.
ويشكو المزارعون الفلسطينيون والإسرائيليون 
من أن دورة قطف الزيتون المتعارف عليها - والتي 
تكون عبــارة عن محصــول غزير في عــام يعقبه 
محصول ضعيف في الســنة الأخــرى- لم يعد أمراً 

ثابتاً بسبب تغير المناخ.
وكان فصل الشــتاء العام الماضي جافــاً ودافئاً 
على غير العادة، بينما حمل فصل الربيع موجة برد 

تساقطت الأمطار خلالها بغزارة.
ويؤكــد رئيس بلديــة عصيرة الشــمالية حازم 
ياسين أن موســم الزيتون منذ عشر سنوات وحتى 
الآن أصبح ضعيفا »نتيجة ظروف المناخ وقلة المياه 
وتقلبات الطقس«. ويتابــع »في بلدنا 18 ألف دونم 
مزروعة بأشجار الزيتون بين أشجار عمرها أكثر من 

500 عام وأشجار زيتون جديدة«.
الفلســطينيون  المزارعــون  يتفــق  وبينمــا 
والإســرائيليون على ضرورة التأقلم للاســتمرار، 

تختلف مقاربتهم للمشكلة.
تســعى  المتقدمة  بتقنياتها  المعروفة  فإســرائيل 
للحصــول على شــجرة »خارقة«  مُحَسّــنة جينيا 

لتحمّل تغيّر المناخ.
وفــي حقل زيتون خــارج تل أبيــب، وفي مركز 
تموّلــه الحكومة الإســرائيلية، يختبــر العالم في 
مجال النباتــات غيورا بن آري )49 عامًا( 120 صنفاً 

من أشــجار الزيتون من جميع أنحاء العالم يمكنها 
مقاومة الدفء الشديد.

ويشــرح بن آري أن هناك ســالة محلية تعرف 
باســم »بارنيا« تنتج محصولًا جيداً من الزيت حتى 
بعد صيف حار، بينما تنتج ســالة »السُرّي« التي 
يعود أصلها إلى لبنان محصولًا من الزيتون بجودة 

عالية لكن بكميات أقل عندما ترتفع درجة الحرارة.
ويوضح بن آري في المعهــد حيث يقوم باختبار 
فوائــد إضافة الظل أو الري في مراحل نمو شــجرة 
الزيتــون »لــم نتمكن حتــى الآن مــن تحديد نوع 

+خارق+ واحد يقاوم جميع الظروف«.
ويعتبــر أن »الأمر ليس في أن اشــجار الزيتون 
أصبحت حساسة للغاية فجأة«  موضحا أن »أشجار 
فاكهة اخرى تعد حساســة أكثر لدرجات الحرارة«. 
لكن أشــجار الزيتون في العادة »تزرع في تربة غير 
خصبة بالضــرورة، ولهذا فمنذ البدايــة، لا تتمتع 

بظروف مثالية وكل تغيير يؤثر على المحصول«.
وبدأ مزارعون إســرائيليون بالفعل بري أشجار 

الزيتون لمواجهة الجفاف.
وحسب الخبير في مجال الزيتون رؤوفين بيرغر، 
فإن نحــو ربع من أصــل 33 ألف هكتــار من مزارع 
الزيتون الإســرائيلية يتم دعمهمــا بمياه إضافية، 

ويستخدم في أغلب الحالات الري بالتنقيط.
وبالنســبة للمزارعين الفلســطينيين، يعد تغيّر 
المناخ تحديــا إضافيا يضاف إلى التحديات الناتجة 

عن الاحتلال الإسرائيلي.
بعض  في  إســرائيليون  مســتوطنون  ويقــوم 
الأحيان بحرق واقتلاع أشــجار الزيتون في حقول 

الفلسطينيين قبيل موسم القطاف.
وحســب اللجنــة الدولية للصليــب الأحمر، تم 
تدمير 9300 شــجرة زيتون بين آب/اغسطس 2020 

وآب/أغسطس 2021.
وفي مواجهــة ذلك، يضطــر مزارعــو الزيتون 

الفلسطينيون إلى بذل جهد إضافي بموارد أقل.

ففي عصيرة الشــمالية مثلا، تعــاون 52 مزارعا 
لشراء معصرة زيتون إيطالية بقيمة 300 ألف دولار 
لتقليــص كمية فقــدان الزيت المتســرب من الآلات 
القديمة . وســاهم المزارع عبد الســام شولي )63 
عاما( في شراء المعصرة الجديدة. وأقدم شولي على 
تقليم أشجاره لمســاعدتها على الاستمرار بمياه أقل 

كونه لا يستطيع ريها جميعا.
ويقول »شــجرة الزيتون هي شــجرة الفقراء«  

موضحا »يمكن أن يكون لديك شجرة دون نفقات«.
ويشير ياســن إلى أن نحو خُمس أراضي القرية 
تقع في منطقة »ج«  وهي المنطقة الخاضعة للسيطرة 

المدنية والعسكرية الإسرائيلية.
وبنى الجيش الإســرائيلي قاعدة عسكرية على 
هذه الأراضــي. ويقول ياســن إنه أصيــب العام 

الماضي خلال اشتباكات مع مستوطنين.
ويؤكد الخبير المتقاعــد في الزيتون فارس غابي 
أنه »يتم ري حوالي 5% فقط مــن 88 ألف هكتار من 
أشــجار الزيتون التــي يزرعها الفلســطينيون في 

الضفة الغربية وغزة«.
ويشــكو المزارعون من أنهم لا يستطيعون تحمل 
النفقــات المرتفعــة للــري نتيجة تقييد إســرائيل 
التنقيب عن المياه في الضفة الغربية المحتلة. ويؤدي 

هذا إلى شح المياه وارتفاع أسعارها.
ويرى غابي أن »تأثير المســتوطنين على الأرض 

والتغير المناخي« هما من أبرز التهديدات.
لكن بعض المزارعين الفلســطينيين يقومون بري 

أشجارهم على الرغم من التكلفة العالية.
وبدأ محمد عامر حمودي )67 عاما( بري أشــجار 
الزيتون في عام 2010 بمساعدة منظمة غير حكومية 
أمريكية. وأبقى حمودي على ري أشجاره حتى بعد 
قطع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 

المساعدات للفلسطينيين.
ويوضــح »المياه مكلفة للغايــة، لكن إن واصلت 
استخدام هذا النظام فهذا ســيمنح الأشجار فروعا 

جديدة«. وتمكن حمودي من مضاعفة عائداته ثلاث 
مرات، ويأمل في أن يســاعد بناء خزان لجمع مياه 

الأمطار في تقليل تكاليف المياه.
أما دلال ســامة فقــد روت 30 شــجرة فقط من 

150 شــجرة زيتون في تموز/يوليو وآب/اغسطس 
الماضي باستخدام براميل معدنية مع ثقوب صغيرة.

لكن على الرغم من تحسّن المحصول قليلا، تشير 
ســوالمة إلى أنه كان ضئيلًا لدرجة أنها قامت بقطف 

الزيتون مع عائلتها بدلا من توظيف عمال. وتضيف 
»لا أرغب فــي الدفــع للحصول على مســاعدة في 
القطاف«  مضيفة قولها »نحاول تقليص النفقات قدر 
المستطاع خصوصاً وان المحصول قليل هذه السنة«.

■ عدن - رويترز: قال مســؤول في شركة النفط اليمنية الحكومية في عدن 
أمس الأربعاء أن الشــركة رفعت مجدداً أسعار وقود الســيارات بنحو 22 في 
المئة، وذلك وسط أزمة خانقة مســتمرة منذ أيام في المشتقات النفطية بالمدينة 

الساحلية الواقعة بجنوب البلاد.
وذكر المسؤول أن قيادة الشــركة رفعت أسعار الوقود بسبب ارتفاع أسعار 
النفط عالمياً وكذا تراجع سعر الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي حيث وصل 

سعر الدولار الواحد إلى 1450 ريالًا للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وبموجب القرار الذي بدأ ســريانه اعتبارا من أمس الأربعاء، يرتفع ســعر 

صفيحة البنزين سعة 20 لترا إلى 17800 ريال ) 12.5 دولارا( من 14800 ريال.
وهذه المــرة الثالثة التي ترفع فيها شــركة النفط الحكومية أســعار وقود 
السيارات خلال ثلاثة أشهر آخرها أواخر ســبتمبر/أيلول حيث رفعت أسعار 

الوقود بنحو 21 في المئة.
ويأتي قرار رفع أســعار وقود الســيارات في وقت تشــهد فيه مدينة عدن، 
المعلنة عاصمة مؤقتــة للبلاد، أزمة وقود خانقة منذ أواخر الأســبوع الماضي، 
وزادت ضراوة منذ يوم الســبت بعد أن أغلقت جميــع محطات تزويد الوقود 

الحكومية أبوابها أمام عملائها. وارتفعت أســعار الوقود في المحطات الخاصة 
في عدن ووصل ســعر صحيفة الديزل ســعة 20 لتراً إلى 21 ألف ريال و 20 ألفاً 

للبنزين .
وتشتري شــركة النفط الحكومية منذ أربع سنوات الوقود بمختلف أنواعه 
من التجار والمســتوردين، على أن تقوم الشــركة بعد ذلــك ببيعه للمحطات 
الخاصة في عدن ومحافظات أبين ولحج والضالع والمناطق الخاضعة لسيطرة 

الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وأصــدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مطلع مارس/آذار 2018، 
قراراً بتحرير ســوق المشتقات النفطية، وفتح مجال الاســتيراد أمام شركات 
القطاع الخاص، وإخضاع عملية بيع وتوزيع المشتقات للمنافسة بين الشركات. 
وتشهد عدن كل شــهر تقريباً منذ أربع سنوات أزمة في وقود السيارات نتيجة 
امتناع وتوقف الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في تحمل مسؤولياتها تجاه 

الناس وأوكلت المهمة للقطاع الخاص وفقا لمراقبين.
وكانت الحكومة اليمنية توكل عملية استيراد الوقود سابقاً لشركة مصافي 

عدن فيما يتولى البنك المركزي تغطية قيمة هذه الواردات.

■ دبي - د ب أ: بحثت حكومتا دولة الإمارات العربية وألمانيا إطلاق مسارات 
عمل جديدة في قطاع الطاقة في إطار استكمال »إعلان النوايا« للتعاون المشترك 
الــذي وقعه البلدان فــي بداية عام 2017، حيث تم الاتفــاق على إطلاق برنامج 
موسع يشــمل تشــكيل فريق عمل بين الجانبين في مجال الهيدروجين والوقود 
الاصطناعي، لتعزيز الطموحات الرامية إلى توسيع آفاق إنتاج الطاقة النظيفة، 

ودعم اتفاقية باريس لمكافحة التغير المناخي.
ووفقا لمــا ذكرته وكالة أنباء الإمــارات »وام« أمس الأربعــاء، فقد جاء ذلك 
خلال لقاء تشــاوري عُقد في دبي، وترأسه سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية 
التحتية الإماراتي، وأندرياس فايشــت وزير الدولة للاقتصاد والطاقة الألماني، 
وحضره عــدد من المســؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والشــركات 

الاستثمارية من البلدين.
وقال المزروعي أن التعاون الثنائي الوثيق بين البلدين سوف يتعزز في مجال 

الهيدروجين الأخضر والوقود الصناعي، لما تمتلكه الإمارات من طاقة شمســية 
راً مهمــا للهيدروجين الأخضر،  بأســعار تنافســية قادرة على أن تصبح مُصــدِّ
وما تتمتــع به ألمانيا من إمكانيــات عالية لواردات الطاقــة المتجددة والمحايدة 
لانبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون، فضلًا عن ما تمتلكه الشركات الألمانية من 
تقنيات مبتكرة ستدعم مســاعي الإمارات نحو التنويع الاقتصادي. من جانبه، 
قال فايشــت إن الهدف من مثل هذه اللقاءات هو »تكثيــف التعاون بين البلدين 

الصديقين في مجال الهيدروجين الأخضر للوصول إلى الهدف المناخي 2030.
 وأضاف أن الحكومة الألمانية »حددت حاجة البلاد السنوية من الهيدروجين 
بواقع 110 تيراواط/ ســاعة بحلول عام 2030، وهــي كميات غير متوفرة محلياً 
لذلــك يتعين علينا اســتيراد معظمها، وبالنظــر إلى الظــروف المتميزة للطاقة 
المتجددة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنها في وضع جيد لتصبح مصدرا 

رئيسيا للهيدروجين الأخضر، ومساعدتنا في هذا المجال«.

■ الجزائــر - وكالات الأنبــاء: نقلت وكالة 
الأنبــاء الجزائريــة عــن وزيــر الطاقــة محمــد 
عرقاب قوله أن الجزائر تسعى لزيادة حصتها 
في ســوق الغاز الأوروبية إلى أكثر من الحصة 

الحالية البالغة 30 في المئة.
وقال عرقاب أمــس الأول أن »الجزائر تمثل 
30 في المئة من تموين الســوق الأوروبية بالغاز 
وتسهم في أمن الطاقة لأوروبا، ونطمح لتعزيز 
تواجدنا في هذه السوق بشكل أكبر من خلال 

اقتراح كميات إضافية«.
ويبلــغ حجــم اســتهلاك أوروبــا مــن الغاز 
حوالــي 450 مليــار متر مكعــب ســنوياً، يأتي 

معظمها من روسيا والجزائر.

وقــال عرقــاب إن اجمالــي صــادرات الغاز 
وصــل إلــى 30 مليــار متــر مكعب في الأشــهر 
التســعة الأولى من هــذا العام، بزيــادة 94 في 

المئة عن الفترة نفسها في 2020 .
بــكل  ســتفي  الجزائــر  أن  أيضــا  وأكــد 
التزاماتها لتوريد الغاز إلى إسبانيا والبرتغال 
من خلال خط أنابيب ميدغاز وشــحنات الغاز 

الطبيعي المسال.
وقال »قــدرات أنبــوب ميدغاز ... مرشــحة 
للارتفــاع لتبلــغ 10.6 مليار متــر مكعب بحلول 
شــهر ديســمبر )كانــون الأول( مما يســاوي 

معدل الطلب الحالي لإسبانيا والبرتغال.«
وزاد »الجزائــر قــادرة على الإيفــاء بجميع 

الطلبــات المســجلة فــي العقــود التــي وقعــت 
بالأحرف الأولى مع شــركائها، بفضل قدرات 
وحدات تكريــر الغاز المتواجدة بــكل من ارزيو 
وســكيكدة، التــي بإمكانهــا أن تصــل إلى 10 

مليارات متر مكعب سنوياً«.
وكانــت الجزائر قد قررت عــدم تجديد عقد 
خــط أنابيــب الغــاز المغاربي-الأوروبي الذي 
يربطـــها بإســــبانيا مــروراً بالمغــرب والــذي 
الأحــد  ليــل  مـتـــصف  عنــد  أجلــه  انـقـــضى 

الماضـــي
وأعلنــت أيضا عن وقف إمــدادات الغاز إلى 
المغرب، بعد شــهرين تقريبا من قطع العلاقات 

الدبلوماسية مع المملكة.

الاقتصاد المصري غير النفطي يواصل 
الانكماش للشهر الحادي عشر على التوالي

معرض »إكسبو دبي« يدفع القطاع
 الخاص غير النفطي للنمو بأسرع وتيرة منذ 18 شهراً

إنتاج القطاع غير النفطي السعودي
 عند أعلى مستوياته في نحو 4 سنوات

»فيتش«: الارتفاع المؤقت لأسعار النفط
دعم تقلص العجز المالي لدول الخليج

■ القاهرة - رويترز: أظهر مســح نُشرت نتائجه أمس الأربعاء أن 
نشــاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشــهر الحادي 
عشــر على التوالي في أكتوبر/تشــرين الأول بفعــل تباطؤ الإنتاج 
جراء مشكلات سلاسل التوريد العالمية التي أثرت كذلك على توقعات 

الإنتاج المستقبلية.
وتراجع مؤشــر »آي.إتش.إس ماركِت« لمديري المشتريات إلى 48.7 
من 48.9 في ســبتمبر أيلول، أي دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل 

بين النمو والانكماش.
وقالت المؤسسة التي تُصدر المؤشــر »كانت هناك مخاوف متنامية 
بين الشــركات من اشــتداد اضطراب الإمدادات في الشهور المقبلة مما 
قــد يحد من التعافي الاقتصادي، الأمر الــذي أدي إلى تراجع كبير في 

توقعات الإنتاج عن مستواها القياسي المرتفع في سبتمبر/أيلول«.
وأضافت »صعوبة الحصول على مجموعــة كبيرة من المواد الخام 

والمكونــات أجبــرت الشــركات غيــر النفطية في مصــر على خفض 
مستويات إنتاجها«.

ومضت المؤسسة تقول إن مخزون الُمدخلات هبط بأسرع وتيرة منذ 
يونيو/حزيران 2020 مع ســحب الشركات من المخزونات لدعم نشاط 
الأعمال. وانخفض المؤشــر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية بشدة 
إلى 65 من 85.7 في ســبتمبر/أيلول في ظل مشــكلات سلاسل التوريد 

التي لها تأثير كبير على الشركات فيما ما يبدو.
وقال الخبيــر الاقتصادي في »آي.إتش.إس ماركــت«  ديفيد أوين 
»كان أكثر ما يثير قلق الشــركات أن يؤدي التضخم المرتفع إلى تراجع 

الطلب وتحويل مسار الانتعاش الاقتصادي«.
وانخفض المؤشــر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 48.7 من 49.1 في 
ســبتمبر/أيلول، بينما انخفض المؤشــر الفرعي للإنتاج إلى 47.5 من 

. 48.9

■ دبــي - رويترز: أظهر مســح نُشــرت نتائجه اليــوم الأربعاء أن 
القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نما في أكتوبر تشــرين الأول 
بأســرع وتيرة منذ يونيو حزيران 2019، مســجلا نموا للشهر الحادي 

عشر على التوالي مع انطلاق معرض إكسبو الدولي في دبي.
وقفز مؤشــر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشــتريات في الإمارات 
المعدل في ضوء العوامل الموســمية إلى 55.7 في أكتوبر تشرين الأول 
من 53.3 في سبتمبر أيلول بفضل زيادة الإنفاق والسياحة. وهو أعلى 

من مستوى خمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وقال ديفيــد أوين الاقتصادي فــي آي.إتش.إس ماركت »إكســبو 
2020 انطلــق أخيرا فــي الإمارات في بداية أكتوبــر وجلب زيادة محل 

ترحيب شديد في النمو في أنحاء القطاع الخاص غير النفطي«.
وتعرضــت طاقة الأعمال في القطاع غيــر النفطي لضغوط متجددة 

بســبب ارتفاع الطلبات الجديدة، مما أدى إلى تزايد الأعمال المتراكمة 
للشهر الرابع على التوالي، وإن كان التوسع بوتيرة أقل قليلا مما كان 

عليه في سبتمبر أيلول.
وكان النمو في المؤشــر الفرعي للعمالة طفيفا وأعلى قليلا مما كان 

عليه في سبتمبر أيلول.
وقال أوين »سيكون الاختبار الرئيسي لاقتصاد الإمارات هو ما إذا 
كان هذا الارتفاع الأولي في الطلب بســبب المعرض )إكسبو( يمكن أن 
يســتمر خلال الأشــهر المقبلة. كما ننتظر لنرى ما إذا كان هذا سيعزز 
نمــو التوظيف، إذ أظهرت أحدث البيانــات معدل توظيف ضعيفا على 

الرغم من تنامي الضغط على طاقة الأعمال«.
وأضرت القيود المرتبطة بفيــروس كورونا العام الماضي بقطاعات 

حيوية مثل السياحة وتجارة التجزئة والنقل.

■ دبــي - رويتــرز: أظهر مســح أمس 
الأربعــاء أن القطاع الخــاص غير النفطي 
في السعودية نما للشهر الرابع عشر على 
التوالــي في أكتوبر/تشــرين الأول، وأن 
الإنتــاج زاد بأعلــى معدل منذ ديســمبر/
إلــى  يشــير  ممــا   ،2017 الأول  كانــون 

استمرار قوة القطاع.
»آي.إتــش.إس  مؤشــر  وانخفــض 
ماركت« لمديري المشتريات في السعودية 
المعــدل فــي ضــوء العوامــل الموســمية 

إلى 57.7 فــي أكتوبر/تشــرين الأول من 
58.6 فــي ســبتمبر/أيلول، لكنه ظل فوق 
مســتوى الخمســن نقطــة الفاصل بين 

النمو والانكماش.
وقال الاقتصادي ديفيد أوين »بيانات 
مؤشــر مديــري المشــتريات فــي أكتوبر 
أظهــرت أن القطــاع غير النفطــي يتعافى 
بوتيــرة ســريعة. النمــو في الإنتــاج هو 
الأقوى منذ أربع ســنوات، وجاء مدفوعا 
بزيــادة ملحوظــة فــي طلب العمــاء مع 

استمرار النشاط الاقتصادي في ظل رفع 
قيود كوفيد-19«.

واســتمرت الشــركات الخاصــة غيــر 
النفطيــة فــي الســعودية فــي الحصول 
على نظرة مســتقبلية إيجابيــة للأعمال، 
مع تعليــق الآمال على توقعات بتحســن 
إضافي فــي الطلــب. وكانــت المعنويات 
عند ثاني أعلى مســتوى لهــا خلال العام 
لكنهــا أضعــف قليلا مما كانــت عليه في 

سبتمبر/أيلول.

■ إســكنبول - الأناضــول: توقعت وكالة 
»فيتــش« للتصنيف الإئتمانــي  تقلصا كبيرا 
في العجز المالــي لميزانيات دول الخليج بفضل 

ارتفاع أسعار النفط.
وقالــت في تقريــر أمس الأربعــاء أن قوة 
إلى  والتحسن  الإصلاح  وزخم  النفط  أســعار 
حد ما في الاســتقرار السياسي قد أسهموا في 

بناء الكيانات المالية في دول المنطقة.
وأوضحت الوكالــة أن »العودة التدريجية 
للتجارة والســياحة العالمية تعمل على إشراق 
الآفاق الاقتصادية لجزء كبير من المنطقة« بدعم 

من التطعيم ضد كورونا وتخفيف القيود.
وتتــراوح أســعار النفط اللازمــة لتوازن 
الميزانيــات العامة لدول المنطقــة بين 55 و90 

دولاراً أللبرميل. 
وتشــكل الإيــرادات النفطية أكثــر من 60 
في المئــة فــي متوســط إيــرادات ميزانيات 
دول المنطقــة، ممــا يؤكد ضعــف المنطقة أمام 
تجدد تقلب أســعار النفط علــى المدى القريب 
وتحديات إصــاح المالية العامــة في المنطقة، 

حسب التقرير.
وتوقعت »فيتش« أن يبلغ متوســط أسعار 

خام برنــت 63 دولاراً للبرميل فــي عام 2021 
ككل، وقالــت أن ذلك سيســاهم فــي تقليص 
وعُمان  البحريــن  في  الميزانية  لعجــز  طفيف 
والســعودية، مضيفــة  »الإصلاحــات المالية 
الإضافية في الإمارات وقطر ستبقي الميزانيات 

قريبة من التوازن«.
وأدى تخفيض إنتاج النفط وهبوط متوسط 
أســعاره في 2020، إلى أدنى مســتوى له في 
أربعــة أعوام عنــد 41.30 دولاراً للبرميل، إلى 
تقليص صادرات الخليج من السلع والخدمات 

بنسبة 8.1 في المئة.

دلال سوالمة تقطف ثمار الزيتون القليلة من شجرة في مزرعة عائلتها في قرية عصيرة الشمالية
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بعد أن فقدت الليرة نحو 90% من قيمتها 

أكوام »البنكنوت« في أيدي اللبنانيين لكنها بلا قيمة 
■ بيروت/جل الديــب - رويترز: منذ أكثر من 35 عامــاً، يمارس أنطوان 
حداد نشــاطه في المطعم الذي يملكه، لكنه أصبح يقول الآن أن الأمل ينطفئ 
في عينيه، في وقت يتعرض فيه لبنان لقصف واحدة من أسوأ الأزمات المالية 
في العصر الحديث. فقد فقدت الليرة نحــو 90 في المئة من قيمتها في العامين 

الماضيين، مما دفع ثلاثة أرباع السكان إلى هاوية الفقر.
وفي رأي حداد أن الفارق بين الأزمة الراهنة وغيرها من الأزمات السابقة، 
بما في ذلــك الحرب الأهلية من 1975 إلى 1990، هو أن الأزمة الحالية تشــبه 

النفق المظلم بلا نقطة ضوء في نهايته.
ويقول »أوســخ أنواع الحروب صارت في لبنان، لم نشهد شيئاً كهذا، في 
الأول كان عندك أمل )في أن( تخلص الحــرب بكرة... بس هلق )الآن( ما في 

أمل«.
وبلهجة ســاخرة يضيف مشــيراً إلــى رزم أوراق النقــد المتزايدة التي 
يحتاجهــا اللبنانيون حتى لمشــترياتهم الأساســية بعد انهيــار العملة أن 
القائمين على شــؤون الحكم في البلاد وعدوا المواطنين بالمال الوفير وأصبح 

لديهم بالفعل قدر كبير من أوراق النقد.
قال حداد »وعدونا بشــغلة كتير حلوة، وعدونا المصــاري بأيدينا تلعب 
لعــب، والمصاري بأيدينا عم تلعب لعب«  في إشــارة إلى تــال أوراق النقد 

اللازمة للمشتريات الأساسية.
لم يعد حداد، الذي يعمل في مطعمه الصغير منذ عام 1984، يستطيع شراء 
سوى 10 في المئة من كمية زيت الزيتون التي كان يشتريها في السابق بنفس 
القدر من المال. ويقول أنه اشــترى صفيحتي زيت زيتــون بـ300 ألف ليرة، 

بينما كان هذا الممبلغ يكفي لشراء 20 صفيحة.
ويضيف أن الناس يحملون كميات كبيرة من الأوراق التي لا تكاد تشتري 

شيئاً.
وتســعى الحكومة، التي تنتظرها انتخابات في مارس/آذار، لتأمين خطة 
للتعافــي مع » النقد الدولــي«  وضاعفت بدلات الانتقال بمقــدار ثلاثة أمثال 

للموظفــن لتخفيف بعض الآلام، لكن معظم الرواتــب لم يتم تعديلها بما في 
ذلك الحد الأدنى للأجور.

وبالمثل، يصيب الذهول صاحب الحانة موسى يعقوب عندما يفكر في المبلغ 
الذي يحتاجه لإدارة عمله.

وأثنــاء قيامه بعد نحو عشــرة ملايين ليرة يقول موســى يعقوب إنه لم 
يمسك قط مثل هذا المبلغ بيديه، مضيفا أن قيمته كانت 6600 دولار بمعدلات ما 

قبل الأزمة لكنها انهارت الآن لأقل من 500 دولار بسعر السوق.
يضيف أن مبلــغ 10 ملايين ليرة »كنت تعمل فيهن شــغلات كتيرة، ممكن 
ل فيهن لمحل الشهرين، 3 أشــهر، بين معاشات موظفين ويإجارات  تعمل تشغِّ
بس هلــق ما بيغطوا لــي فاتورة المواتيــر )مولدات الكهربــاء( مع فاتورة 

الإنترنت«
واضطــر صاحب متجر البقالة روني بو راشــد إلى تغييــر الطريقة التي 
يحفظ بها المال فــي درج النقود، بعد أن تراجع اســتخدام العملات الورقية 

الصغيرة، ولم يعد للعملات المعدنية وجود.
وأضاف »أنا كزلمة متجوز وعندي 4 ولاد عم أحتار شو بدي أحمل بجيبتي 
لما اطلع من البيت... أوقات بحمل مليون، مليون وخمســمئة ألف وما بيعملوا 

شي«. 
ومــن الممكن أن تصل قيمة فاتورة واحدة بمطعــم الآن إلى مبالغ أكبر مما 

يتحصل عليه بعض العمال.
وقــال علي جابر وهو موظــف في القطاع الخاص »كنــت تضهر )تخرج( 
معك ميتين ثلاثمئة ألف.. أربعمئة ألف... هلق )الآن( مليونين ما بيكفوك.. إذا 
بدك تتروق )تفطر( بدك مية ألــف، إذا بدك تعطي ولادك مصروف جيب بدك 
100 ألف، بس هدول ما بيشــتروا لهم أكتر من منقوشة زعتر أو كروسان في 

المدرسة«.
وأضاف »وصلنــا لمرحلة صارت الـ100 ألف متل الألف. بهيدا البلد إللي ما 

عنده مدخول وما عم يقدر يدبر حاله الله يعينه«.

أسهم دبي تقفز لأعلى مستوى
في 3 أعوام بفضل خطة لتوسيع البورصة

■ دبي - وكالات الأنباء: أغلقت سوق الأسهم في دبي مرتفعةأمس  الأربعاء، مسجلة أعلى 
مســتوى في أكثر من ثلاثة أعوام ومعززة مكاسبها من الجلســة السابقة عندما قفزت الأسهم 
في أعقاب خطط للإمارة لإطلاق صندوق صانع للسوق بملياري درهم وطروحات عامة أولية.

وقفز المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي 3.8 في المئة مع صعود معظم الأسهم، ومن بينها سهم 
إعمار العقارية الذي قفز 7.8 في المئة إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2019 .

ومن بين الأســهم الرابحة الأخرى، قفز سهم شركة ســوق دبي المالي 14.9 في المئة ليسجل 
مجدداً أكبر مكاسب ليوم واحد في حوالي 18 شهرا.

وفي الســعودية، تراجع المؤشر الرئيســي للأســهم 0.6 في المئة متضرراً من هبوط أسهم 
عملاق النفط »أرامكو السعودية« 0.8 في المئة.

وقالت هيئة الســوق المالية في الســعودية أمس الأربعاء أنها وافقــت على طرح عام أولي 
لة لسوق الأسهم في المملكة. لأسهم مجموعة »تداول السعودية القابضة« المالكة والُمشغِّ

وأضافت الهيئــة أنها وافقت على طلب لطرح 36 مليون ســهم للاكتتاب العام، تمثل 30 في 
المئة من أســهم الشركة. وفي أبوظبي، نزل المؤشر الأسهم 0.1 في المئة بعد يوم من وصوله إلى 

مستوى قياسي مرتفع، مع تراجع سهم »الدولية القابضة« 0.2 في المئة.
وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأســهم القيادية في البورصة المصرية مرتفعا 0.1 في 
المئة، مواصلا مكاسبه لثاني جلســة على التوالي، بدعم من زيادة 1.2 في المئة في أسهم البنك 

التجاري الدولي.

الحكومة السورية تسعى لإنهاء
الدعم لمواطنيها الأكثر ثراء

■ دمشــق - رويترز: قال مسؤولون أمس الأربعاء أن الحكومة السورية سترفع الدعم عن 
ســلع أساســية مثل الخبز والبنزين لحوالي 800 ألف من مواطنيها الأكثر ثراء بحلول نهاية 
العام للمســاعدة في تخفيف العبء على مالية الدولة. وســتؤثر هذه الخطوة على أصحاب 
الدخول المرتفعة العاملين في القطاع الخاص الذين سيمكنهم شراء السلع الأساسية ببطاقات 
تموينية بتكلفة مخفضة. وأبلغ وزير التجارة عمرو سالم مؤتمراً صحافياً »الحكومة ستواصل 

الدعم لمن يستحق وقرارها هو ألا يحرم أي مواطن مستحق.«
وقال أن هناك »مسعى لاستبعاد من لا يستحق الدعم قبل نهاية العام .. هناك فئات لا تحتاح 

للدعم والوزارة وضعت معايير للشرائح المستبعدة من الدعم.«
وقال ســالم أن إلغاء الدعم سيســاعد الفئات الأكثر فقراً في بلد يبلغ عدد ســكانه أكثر من 
18 مليونا وتضرر اقتصاده بشــدة من حرب مضى عليها عشر سنوات وحيث تشكل الرواتب 

والدعم الجانب الأكبر في الإنفاق العام.
واستحدثت سوريا نظاماً للبطاقات التموينية لتخفيف نقص مزمن في السلع الأساسية.

وزادت الحكومة رواتب العاملين في القطاع العام بشــكل حاد وســط قفزات في التضخم. 
وانكمش الاقتصاد السوري حوالي 60 في المئة منذ بداية الحرب، حسب البنك الدولي وخبراء 

اقتصاديين مستقلين.

المركزي الأفغاني يخفف قيود السحب من البنوك
وحكومة طالبان تحظر التعامل بالعملات الأجنبية

■ كابــول - رويترز:  قال البنك المركزي الأفغاني أمس الأربعاء أنه قرر تخفيف القيود على 
عمليات الســحب من البنوك، ورفع الحد الأقصى إلى 400 دولار أو 30 ألفا من العملة الأفغانية 

)أفغاني( في الأسبوع، بدلًا من الحد السابق الذي كان 200 دولار أو 20 ألف أفغاني.
جاء التغيير الذي يضع حداً شــهرياً للســحب بقيمة 1200 دولار وسط مشكلات اقتصادية 

متنامية جعلت ملايين المواطنين في أفغانستان بلا عمل ويواجهون الجوع.
وحتــى أولئــك الذين لديهم مدخــرات يواجهــون صعوبات لدفــع ثمن المــواد الغذائية 
والضروريات المنزلية بسبب القيود الصارمة على عمليات السحب التي تم تطبيقها لمنع تدفق 
الناس على البنــوك. وفُرضت قيود علــى احتياطيات النقد الأجنبي الأفغانية بعد ســيطرة 
طالبان على الســلطة والإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب في أغســطس/آب، الأمر الذي 

قلص بشدة قدرة الحكومة الجديدة على إدارة ماليات الدولة.
ولا يزال نحو 9.5 مليار دولار مــن احتياطيات البنك المركزي محتجزة في الخارج، في حين 

توقف الدعم الدولي الذي كانت الحكومة السابقة تحصل عليه.
من جهة ثانية أعلنت حكومة طالبان حظر استخدام العملات الأجنبية في البلد الذي يواجه 

صعوبات اقتصادية كبرى.
ومنذ اســتيلاء طالبان على مقاليد الحكم ، تراجعت قيمــة العملة الأفغانية )الأفغاني( وتم 

تجميد الوصول إلى احتياطات البلاد من النقد في الخارج.
ويتم العديد مــن التبادلات في البلاد باســتخدام الدولار الأمريكي، بينما يتم اســتخدام 

الروبية الباكستانية في المناطق القريبة طرق التجارة الحدودية الجنوبية.
واعلن المتحدث باســم طالبان ذبيح اللــه مجاهد في بيان صحافي أمــس الأول »تقتضي 
الأوضــاع الاقتصادية والمصالــح الوطنية أن يســتخدم جميع الأفغان العملــة الأفغانية في 
جميع صفقاتهم«. وأضاف »إمارة أفغانستان الإســامية تعطي تعليمات إلى جميع المواطنين 
من التجار والبقالين وأصحاب الحرف والعمال وعامة الناس باســتخدام العملة الأفغانية في 

جميع المعاملات، والامتناع عن استخدام أي عملة أجنبية أخرى«.
وأكد في البيان أن من يخالف هذا القرار سيكون عرضة للمساءلة القانونية.

وتأتــي هذه الخطوة فــي الوقت الذي تضغط فيــه طالبان من أجل الإفــراج عن مليارات 
الدولارات من الاحتياطيات في الخارج، والتي جمدتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون 
منذ وصول الحركة إلى السلطة في آب/أغسطس. وبدون الاحتياطيات، تم استبعاد أفغانستان 

فعليا من النظام المالي الدولي.
ولم يتضح كيف ستنفذ طالبان هذا الأمر، نظرا لأن الاقتصاد الأفغاني ظل مدعوما بالدولار 
الأمريكــي لأكثر من عشــرين عاماً. وجدير بالذكــر أن ثلثي ودائع البنــوك الأفغانية ونصف 

القروض الوطنية للبلاد هي بالدولار الأمريكي.
ويُفضل الدولار على العملة الأفغانية في دفع ثمن الســلع والخدمات المستوردة، بالإضافة 

إلى المعاملات الكبيرة مثل شراء منزل أو دفع الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة.
ومن المحتمل أن يتســبب الحظر أيضا في تعقيد المساعدات الإنسانية من الخارج، وهو أمر 

سيكون خطيرا بالنسبة للبلاد مع اقتراب فصل الشتاء القاسي.

التصحر أثر على 39 في المئة من مساحة العراق

تحالف شركات خاصة قيمتها 130 تريليون دولار يتعهد بمكافحة آثار تغير المناخ

بعد قمة قادة العالم جاء دور خبراء المال والمفاوضين في مؤتمر »كوب-26«

»غرينبيس«: التعهد بحماية المحيطات لمكافحة تغير المناخ هزيل

■ بغداد - الأناضول: قال الرئيــس العراقي برهم صالح أمس 
الأربعاء أن التصحر أثر على 39 في المئة من مساحة البلاد، مؤكداً أن 
7 ملايين عراقي تضرروا بســبب الجفاف والتغير المناخي والنزوح 

الاضطراري.
جــاء ذلك خلال كلمة له عبــر الفيديو في مؤتمــر الأمم المتحدة 
للمنــاخ »كوب 26« الذي تســتضيفه المملكة المتحدة في غلاســكو 

الاسكتلندية، وفق بيان للرئاسة العراقية.
وقال صالح »العراق يســعى إلى الدخول في حقبة بيئية جديدة 

عبر شــراكات إقليمية ودولية«  مبيناً أن »الظــروف الصعبة التي 
عصفت بالعراق خلال 40 ســنة الماضية جعلت البلد واحداً من أكثر 

البلدان هشاشة أمام التغيرات الُمناخية«.
وأضاف أن »التصحر أثر على 39 في المئة من مســاحة البلد، و54 
فــي المئة من الأرض الخصبة مُعرّضة لخطر فقدانها زراعياً بســبب 

الملوحة الناتجة عن تراجع مناسيب دجلة والفرات.
وقال صالح أن »موقع العراق الجغرافي في قلب المنطقة، وتنوعه 
البيئي من النخيل والسهول والأهوار والجبال، يُمكّنه من أن يكون 

منطلقاً لجمع دول الشرق الأوسط بيئياً«.
ويعتمد العراق في تأمين المياه بشــكل أساسي على نهري دجلة 
والفرات، وروافدهما، والتي تنبع جميعها من تركيا وإيران وتلتقي 
قرب مدينة البصرة جنوب العراق، لتشكل شط العرب الذي يصب 

في الخليج.
ويعاني العراق منذ سنوات من انخفاض متواصل في الايرادات 
المائية عبر نهري دجلة والفرات، وفاقم أزمة شــح المياه كذلك تدني 

كميات الامطار الساقطة في البلاد على مدى السنوات الماضية.

■ غلاسكو - رويترز: تعهدت بنوك وشركات تأمين ومستثمرون 
لديهم 130 تريليون دولار تحت تصرفهــم أمس الأربعاء بجعل كبح 
تغير المناخ في صميم عملهم، وحصلوا على دعم في شكل جهود لجعل 
الاستثمار الأخضر على أســاس ثابت. ويُلزم إعلان صدر في مؤتمر 
الأمم المتحدة للمناخ »كوب26« الموقعين عليه، والذين يمثلون حوالي 
40 في المئة من رؤوس الأموال في العالم، بالاضطلاع »بحصة عادلة« 
من الجهــود لتقليص اعتماد العالم على الوقــود الأحفوري )الفحم 

والنفط والغاز(.
والهدف الرئيســي من محادثــات »كوب26« هــو الحصول على 
وعود كافية من الدول لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس 

الحراري، والتي ينتج معظمها من حرق الفحم والنفط والغاز، لإبقاء 
الزيادة في درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية.

لكن كيفية الوفاء بهذه التعهدات تماما، لاسيما في العالم النامي، 
لا تزال يجري العمل عليها. وقبل كل شيء، فستحتاج الكثير من المال.

وتوقــع مبعوث الأمم المتحــدة للمناخ، مارك كارنــي، الذي جمع 
ائتلاف غلاســكو المالي من أجل خفض صافي الانبعاثات للصفر، أن 
يكون الرقم 100 تريليون دولار على مدى العقود الثلاثة المقبلة، وقال 
إن قطــاع التمويل يجب أن يجد طرقا لجمع أمــوال خاصة للوصول 

بالجهود لما هو أبعد بكثير مما يمكن للدول وحدها فعله.
وقال كارني، وهو محافظ بنك إنكلترا المركزي الســابق، في كلمة 

أمام القمة »المال موجود.. لكن هذا المال يحتاج إلى مشــروعات ذات 
صافي انبعاثات صفــري و)بعدئذ( هناك طريقــة لتحويل هذا إلى 

وضع مستدام، وهذا هو التحدي«.
أبرزت تصريحات كارني مشــكلة غالباً ما يشير إليها المستثمرون 
الذين يحتاجون، فــي مواجهة عدد لا يحصى مــن المخاطر المتعلقة 
بالمناخ، إلى التأكد من محاســبتهم بطريقة شفافة ويفضل أن تكون 

موحدة في جميع أنحاء العالم.
وقال نيــك روبينز، مــن معهد »غرانثــام لأبحاث تغيــر المناخ 
والبيئة«  أن »بعض الأجزاء المتشــابكة الرئيسية في لغز التمويل 

تتجمع الآن.«

■ غلاســكو - أ ف ب: غــداة الإعــان الكبير 
الصادر عــن قادة العالم لخفض الغازات المســببة 
للاحتبــاس الحراري، جــاء أمس الأربعــاء دور 
الخبراء الماليين والمفاوضين الذين ســيتعين عليهم 
خلال المؤتمــر مناقشــة التمويل وطــرق مكافحة 
الاحتباس الحراري ومســاعدة المحرومين بشــكل 

خاص على التكيف مع آثاره المدمرة.
وتتعرض البلدان لضغــوط للقيام بالمزيد للحد 
من تغيــر المناخ مــن ناحية وحماية الســكان من 
الكــوارث الطبيعية الحالية مــن ناحية أخرى، مع 
هــدف يحد الاحتــرار العالمي بـــ1.5 درجة مئوية 

والتأكيد على فكرة أن كل عُشر درجة له أهمية.
والتمويــل هو جوهر المعركة فــي هذه المعادلة، 
حيث تطالب البلدان النامية التي تضررت بشــدة 
من آثار ظاهرة الاحتباس التي تتحمل مسؤوليتها 
بشــكل هامشــي فقط، بالوفاء بالوعد الذي مضى 
عليــه عقد من الزمن بتمويل ســنوي مــن البلدان 

المتقدمة بمستوى 100 مليار دولار.
وأكد ريشــي ســوناك، وزير الخزانة في المملكة 
المتحدة الدولة المضيفة لمؤتمر المناخ الحاسم المنعقد 
حتــى 12 تشــرين الثاني/نوفمبر، أن هــذا الأمر 

سيحصل بفضل »كوب26«.
وقــال أمام المؤتمــر »نعلم أنكــم واجهتم كارثة 
مزدوجة مــع كوفيد وتغير المناخ. ... لهذا الســبب 
ســنحقق هدف 100 مليــار دولار للــدول النامية 

لتمويل المناخ«.
مــن ناحية القطــاع الخــاص، قطعــت وعود 
بالوصول إلى الحيــاد الكربوني مئــات الأطراف 
المالية )البنوك وشــركات التأمين ومديري الأصول 
...( وقالوا أنهم ملتزمون الآن بتحقيق هذا التوازن 
بين انبعاثــات الكربون وامتصاصــه في منتصف 
القرن، كما أعلن الأربعاء مارك كارني خلال كوب-
26 وهو يــرأس هــذا التحالف الذي تم انشــاؤه 

برعاية الأمم المتحدة.
أطلــق تحالف غلاســكو المالي مــن أجل صافي 
 Glasgow Financial Alliance« كربون  صفر 
for Net Zero«  قبل بضعة أشهر ويضم الآن 450 
طرفاً ماليــاً من 45 دولة يمثلــون حوالي 130 ألف 
مليار دولار من الأصول، وفقًا لمبعوث الأمم المتحدة 

والحاكم السابق للبنك المركزي البريطاني.
وتلتزم هــذه المؤسســات بالحيــاد الكربوني 
بحلــول عــام 2050 »كحــد أقصى« »والمســاهمة 

بحصتها لخفض الانبعاثات إلى النصف خلال هذا 
العقد« ومراجعة أهدافها كل خمس سنوات.

لكــن هــذا التحالــف لا يرضي المنظمــات غير 
الحكومية التي تؤكد أنه لا يمنع الاســتثمارات في 

الفحم أو النفط.
وقالت لوسي بينســون مديرة شركة »ريكلايم 
فاينانس«أمس  الأربعاء »أكثــر من 130 ألف مليار 
دولار ولا قاعدة واحدة لمنع اســتثمار دولار واحد 
في تطوير الوقود الأحفوري« المســؤول عن معظم 

الاحترار.
وبعد يومين من قمة رؤساء الدول والحكومات، 
تعهدت مئــة دولة أمس الأول بأن تخفض بشــكل 
كبير انبعاثاتها من الميثان )وهو من غازات الدفيئة 
الأقل شــهرة من ثاني أكسيد الكربون والأقوى منه 

بكثير.
وترمي هذه البلــدان التي تمثــل أكثر من %40 
من انبعاثات الميثان من الأنشــطة البشرية )تربية 
المواشــي وصناعة النفط والغاز وإنتاج النفايات( 
إلى خفضها بنسبة 30% على الأقل بحلول عام 2030 

مقارنة بمستويات عام 2020.
والدليل على صعوبة تحقيق إجراءات مشتركة 

في مكافحة تغير المناخ، غاب رؤســاء الدول الأكثر 
تلوثياً عالمياً مثل الصين وروسيا والهند عن القمة. 
العملاق الاقتصــادي الصيني في  وســاهم غياب 

إشعال شرارة خلاف بين واشنطن وبكين.
قبــل وقت قصير من مغادرته غلاســكو مســاء 
الثلاثاء، هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة 
نظيره الصيني شــي جينبينغ معتبــرًا أنه ارتكب 
»خطأ فادحًا« بتغيبه عن »كوب26«. وأضاف »إنها 
أداروا ظهورهم.  مسألة ضخمة، وهم )الصينيون( 
كيــف يمكن التصــرّف على هــذا النحــو وادّعاء 

الريادة؟«.
وصف المتحدث باســم الخارجية الصينية وانغ 
ونبين فجر الأربعاء هــذه التصريحات بأنها »كلام 
فــارغ«. وقال أن الــدول النامية والناشــئة ومنها 
الصــن تواجه »مشــكلات عمليــة« لتحقيق هذه 
»الأهداف الطموحة«  مشــيرا على وجه الخصوص 

إلى »نقص التقنيات المناسبة«.
وأمس الأول كما تعهــدت 100 دولة تقريبا تضم 
85% مــن غابات العالــم منها الصــن بوقف إزالة 
الغابات لحماية الرئة التي تشــكلها لكوكب الأرض 

اذ تمتص جزءًا كبيرًا من ثاني أكسيد الكربون.

■ غلاســكو - رويترز: تعهــدت أكثر من 12 
دولــة، مــن بينها الولايــات المتحــدة، بتكثيف 
حماية مياهها الاقليمية لكن نشطاء الحفاظ على 
البيئة قالوا أن التعهــد يفتقر إلى الطموح اللازم 
لتغيير الوضع الراهن المتمثل في التدمير المستمر 

للمحيطات.
ويأتي هذا التعهد ضمن سلسلة من الالتزامات 
التــي تم التعهــد بها في مؤتمــر المنــاخ التابع 
للأمم المتحدة في غلاســكو، حيث اجتمع القادة 
والمفاوضــون للحفاظ على هدف يشــهد تراجعا 
ويتمثــل في وضع حــد أقصى لارتفــاع درجات 
حــرارة الأرض عنــد 1.5 درجــة مئويــة فوق 

مستويات عصر ما قبل الصناعة.
ومن بين الاتفاقات التي تم التوصل إليها حتى 
الآن تعهد بإنهاء إزالة الغابات بحلول عام 2030، 
وخفض انبعاثات غاز الميثان بنســبة 30 في المئة 

بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2020.
ودعــا العلماء والنشــطاء كافة الــدول إلى 
الاعتــراف أيضــا بالصلة بين المحيطــات وتغير 
المناخ، قائلين أن الإدارة المســتدامة للبحار يمكن 
أن تســاعد في تنظيــم منــاخ الأرض على نحو 

أفضل.
جون  المناخ  لشؤون  الأمريكي  المبعوث  وأعلن 
كيــري أن الولايات المتحدة ســتصبح الدولة 15 
التي توقع على التعهد الخاص بالمحيطات، الذي 
صادقــت عليه الاقتصــادات الأخــرى المعتمدة 
علــى المحيطــات ومنهــا إندونيســيا واليابان 

وكينيا وتشــيلي والنرويج. ويدعــو التعهد إلى 
القائمة  المتجــددة  الطاقة  في  الاســتثمار  زيادة 
على المحيطــات، وإنهاء اســتخدام الكربون في 

الصناعات وإجراء المزيد من البحث العلمي.
لكن البيان لم يشــر إلى إنهاء الدعم الحكومي 
الســنوي الهائل الذي يُقدم لأنشطة مثل الصيد 
الصناعي، وهو محرك رئيسي للاستغلال المفرط 

للبحار.
»غرينبيس«  الأخضر  السلام  منظمة  ووصفت 

الإعلان بأنه »هزيل«.
وقالت لويزا كاســون الناشــطة فــي مجال 
المحيطات في منظمة السلام الأخضر في بريطانيا 
»نحتــاج لرؤيــة إجراءات لإنشــاء شــبكة من 
محميات المحيطات تغطي ما لا يقل عن 30 في المئة 
من محيطاتنا بحلول عام 2030...نحن في حاجة 
إلى مناطق لا يوجد فيها أي أنشطة تجارية، حتى 
يمكن للطبيعة ومجموعات الأســماك التي تعتمد 

عليها مصايد الأسماك أن تتعافى وتزدهر«.
وثلثــا كوكب الأرض مغطــى بالمياه، وتمتص 
الكربون وتعيد  أكسيد  المحيطات الحرارة وثاني 
توزيعهما عبر الكوكب. ولكن مع ارتفاع تركيزات 
الغازات المســببة للاحتباس الحراري إلى أعلى 
مســتوياتها علــى الإطــاق وارتفــاع درجات 
الحرارة بمعدل ينذر بالخطر، فإن النظم البيئية 

البحرية تكافح من أجل مواكبة ذلك.
وقــال داون رايــت ، كبيــر العلمــاء وعالم 
المحيطات في شــركة »إي.اس.ار.إي« الأمريكية 

المختصة في بيانات رســم الخرائط، لرويترز في 
مقابلة عبر الإنترنت أن فهم العلاقة بين المحيطات 
وتغير المناخ أمر بالغ الأهمية للوفود المشاركة في 
مؤتمر المناخ حتى تتمكن مــن وضع خطة لإدارة 

المحيطات بشكل مستدام.
وأضــاف »نزيد فــي الوقت الحالي وبشــدة 

انبعاثات الكربون الناتجة عن الأنشطة البشرية 
فــي المحيط. أشــياء مثــل الصيد بشــباك الجر 
بواسطة أســاطيل الصيد، والأنشطة التي تزعج 
قاع البحر...يجب أن نــدرج المحيطات في كيفية 
حســاب الانبعاثــات والتلوث، وآمــل أن يدرك 

مؤتمر الأمم المتحدة هذه المشكلة«.

زبون في محل بقالة في بيروت يحمل رزمة من الأوراق المالية ذات الفئات الكبيرة لشراء بضعة أشياء



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10436 الخميس 4 تشرين الثاني )نوفمبر( 2021 - 29 ربيع الأول 1443 هـ Volume 33 - Issue 10436 Thursday 4 November 2021

18 Sports رياضــة

ليفاندوسكي يتفوق على رونالدو وميسي في دوري الأبطال

■ مدريــد - أ ف ب: أكــد المدرب الإســباني أوناي 
إيميــري أنه باقٍ فــي فياريال، رغم اهتمام نيوكاســل 

الإنكليزي المستحوذ سعوديا حديثًا بالتعاقد معه.
وجاء فــي بيــان نشــره عبــر مواقــع التواصل 
الاجتماعي: "فياريال هو منزلي وأنا ملتزم معه ٪100. 
صراحة، أنا ممتن لاهتمام نادٍ كبير بي، لكنني ممتن أكثر 
لوجودي هنا". وتابع: "ولهذا الســبب أخبرت )رئيس 
فياريال( فيرنانــدو روي بقراري بالاســتمرار في أن 
أكون جزءا من المشــروع، مدفوعا بالالتزام والاحترام 
الذي أحظى به من النادي واللاعبين، وهو أمر متبادل". 
وشرح مدرب أرسنال الســابق في بداية البيان: "رغم 
وجود الكثير من الضوضاء بالأمس في بلد آخر، إلا أنه 
كان هناك دائما شفافية تامة وولاء داخل النادي لعائلة 
روي وفريقي، وهذا هو أهم شــيء لــي". وكانت هيئة 
الإذاعة البريطانية )بي بي ســي( ذكــرت الثلاثاء أن 
النادي يســعى للتعاقد مع إيميري قبل الرحلة المرتقبة 
الى برايتون السبت ضمن منافســات الدوري الممتاز. 
وأشارت تقارير إلى أن هناك تفاوضا على صفقة بقيمة 
ســتة ملايين جنيه إسترليني لتحرير إيميري من عقده 
مع ناديه الحالي. وكان إيميري كشــف عقب فوز فريقه 
على يانغ بويز )2-صفر( في دوري أبطال أوروبا: "كان 
هناك اهتمام لكنني أمضيت اليوم كله أفكر في المباراة. 

لا يوجد عرض".
واســتحوذت مجموعة اســتثمارية تضم صندوق 
الاســتثمارات العامة الســعودي على النادي الشــهر 
الفائت، على أن تكون الحصة الســعودية فيه بنســبة 
80٪، ولديها طموحات للســير علــى خطى نجاحات 
مانشستر ســيتي وتشلسي وباريس ســان جيرمان، 
المستحوذة من مســتثمرين أجانب أثرياء. إلا أن هدف 
"ماغبايــز" الفوري يقتصــر على تفــادي الهبوط الى 
المســتوى الثاني. إذ لم يفز الفريق بــأي من مبارياته 
العشــر الاولى في الدوري ويحتل وصافة القاع بأربع 
نقاط. وافترق المدرب السابق ستيف بروس عن النادي 
بعد الاســتحواذ لكــن الأداء لم يتحســن تحت قيادة 
المدرب المؤقت غرايم جونز الذي حصد نقطة واحدة من 
مباراتين ضد كريســتال بالاس وتشلسي. وقاد إيمري 
فياريــال الى أول لقب كبير في تاريخه بفوزه الموســم 
الفائــت بالدوري الاوروبي على حســاب مانشســتر 
يونايتد في النهائي. إلا أن فترته الســابقة في إنكلترا 
لم تتكلل بالنجاح بعد إقالته باكرا في موســمه الثاني 
بعدما خلف مدربه الأســطوري أرســن فينغر. وحقق 
إيمري )49 عاما( الألقاب في إشــبيلية وباريس ســان 
جيرمان ولكن يملك خبرة قليلة في الصراع على تفادي 

الهبوط.

بايرن ميونيخ ويوفنتوس أول المتأهلين وتشلسي يقترب ورونالدو ينقذ يونايتد مجدداً
أ ف ب: بــات بايــرن  ■ عواصــم - 
ميونيــخ ويوفنتــوس أول المتأهلين إلى 
بفوزيهما  أوروبا  أبطال  دوري  نهائي  ثمن 
 2-4 الروســي  وزينيت   2-5 بنفيكا  على 
فــي الجولــة الرابعــة، وبات تشلســي 
حامل اللقــب على مشــارفه بتغلبه على 
مالمو الســويدي 1-صفــر. وأنقذ المهاجم 
مانشستر  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي 
يونايتد مجددا بتسجيله ثنائية في مرمى 
مضيفه أتالانتــا 2-2 بينها هدف التعادل 

في الوقت القاتل.
بدايتهما  ويوفنتوس  البايرن  وواصل 
الرائعة في المسابقة وحقق كل منهما فوزه 
الرابع تواليا. ويديــن البايرن بانتصاره 
بتسجيله  ليفاندوســكي  روبرت  لمهاجمه 
ثلاثية من خماسية الفوز على بنفيكا 2-5، 
سجلها في الدقائق 26 و61 و84، وأضاف 
سيرج غنابري )32( وليروي ساني )49( 
الهدفــن الآخريــن، فيما ســجل موراتو 
)38( ودارويــن نونيز )74( هدفي بنفيكا. 
في  المئة  بمباراته  ليفاندوســكي  واحتفل 
المســابقة بأفضل طريقة ممكنة حيث عزز 
غلته التهديفية بهــا رافعا رصيده الى 81 
هدفا بينهــا ثمانية أهداف هذا الموســم، 
وصنع الهدف الثانــي لغنابري، علما أنه 
أهدر ركلة جــزاء في الدقيقــة الأولى من 
الوقت بدل الضائع. وبات ليفاندوســكي 
أول بولندي يبلغ هذا الحاجز من المباريات 
في المســابقة القارية، وسادس لاعب يهز 
الشــباك في مباراته المئة في المسابقة بعد 
تييري هنــري وزلاتــان إبراهيموفيتش 
وكريســتيانو رونالــدو وأندريــا بيرلو 
البافاري  النــادي  وجدد  كروس.  وتوني 
فوزه علــى الفريق البرتغالي بعدما تغلب 
عليــه برباعية فــي الجولــة الثالثة في 
لشبونة، وحقق فوزه الرابع تواليا معززا 
الخامســة  المجموعة  صــدارة  في  موقعه 
برصيــد 12 نقطة بفارق ســت نقاط أمام 
برشلونة الذي أنعش آماله بفوزه الثاني 
تواليا على حســاب مضيفه دينامو كييف 
بهدف نجمه الواعد أنسو فاتي في الدقيقة 
بنفيكا  من  الوصافة  برشلونة  وانتزع   .70

علما أنهما ســيلتقيان في قمــة نارية في 
الجولة الخامســة في 23 تشرين الثاني/

نوفمبر الجاري.
ونســي يوفنتــوس معاناتــه المحلية 
على  بفــوزه  الإقصائيــة  الأدوار  وبلــغ 
ضيفه زينيــت 4-2. ووضــع يوفنتوس 
إخفاقاته في الدوري خلفه بعد خســارته 
في مباراتيــه الاخيرتــن، وحجز مقعده 
الى ثمــن النهائي بفضــل مهاجمه باولو 
ديبالا الذي حمل شارة القيادة في مباراته 
الـ50 فــي دوري الابطال وســجل هدفين 
فــي الدقيقتــن 11 و58 من ركلــة جزاء. 
وأضــاف فيديريكو كييــزا )73( وألفارو 
موراتا )82( الهدفين الآخرين، فيما سجل 
مرماه(  في  خطأ   26( بونوتشي  ليوناردو 
هدفي   )2+90( أزمون  ســردار  والإيراني 
زينيت. وحقق "السيدة العجوز" انتصاره 
الرابع تواليا رافعــا رصيده الى 12 نقطة 
بالعلامة الكاملة أمام تشلســي )9( الذي 
تلقــى هزيمتــه الوحيــدة امــام الفريق 
الثالث  الايطالي، فيما يحتل زينيت المركز 
)ثلاث نقاط( مقابل رصيد خالٍ لمالمو. وفي 
المجموعة ذاتها، قــاد المغربي حكيم زياش 
تشلســي الى تعزيز حظوظه بتســجيله 
هدف الفــوز على مالمو الســويدي بهدف 
في الدقيقــة 56. وأثبت تشلســي مجددا 
عدم تأثره بغيــاب ثنائي الهجوم روميلو 
لوكاكو وتيمو فيرنر بسبب الإصابة، رغم 
أنه كان قادرا على الخروج بنتيجة قاسية 
لــولا تألق حارس الخصــم يوهان دالين. 
وكان النــادي اللندنــي اكتســح نظيره 
السويدي في "ستامفورد بريدج" برباعية 

نظيفة منذ أسبوعين.
أنقذ رونالدو مانشستر  وفي بيرغامو، 
يونايتــد من التعثــر مجددا فــي دوري 
الابطــال بتســجيل هدف التعــادل 2-2 
أمام أتالاتنا في الوقت بدل الضائع بعدما 
يوســيب  أحرز  فيما  الاول.  أيضا  ســجل 
 )56( ساباتا  ودوفان   )12( إيليتشــيتش 
يونايتد  ورفــع  الارض.  أصحــاب  هدفي 
رصيــده الــى 7 نقــاط بفــارق المواجهة 
المباشــرة عــن فياريــال الثانــي الفائز 

■ ميونيــخ - د ب أ: انفــرد القنــاص 
البولنــدي روبــرت ليفاندوســكي بالرقم 
القياسي لعدد الأهداف التي سجلها وصولا 
للمباراة رقم 100 في مسيرته بدوري أبطال 

أوروبا.
وأحــرز ليفاندوســكي ثلاثــة أهــداف 
بنفيكا  لاكتســاح  البايرن  ليقود  )هاتريك( 
2/5 والتأهــل لــدور الســتة عشــر، ورفع 
رصيده إلــى 81 هدفــا خــال 100 مباراة 
بدوري الأبطال، متفوقا على ليونيل ميسي 
ميســي  وســجل  رونالدو.  وكريســتيانو 
نجم باريس ســان جيرمــان 75 هدفا خلال 
أول 100 مبــاراة فــي دوري الأبطال ويبلغ 
رصيــده الإجمالــي 123 هدفا خــال 152 
القارية. ويتصدر رونالدو  بالبطولة  مباراة 
نجم مانشستر يونايتد قائمة هدافي دوري 
الأبطال بـــ139 هدفا ســجلها خــال 180 
مباراة، لكنه أحرز 64 هدفا فقط في أول 100 
مباراة بالبطولة القارية. ويحل كريم بنزيمة 
مهاجم ريال مدريد رابعا بتسجيله 53 هدفا 
فــي أول 100 مباراة و73 هدفا على مدار 133 
مباراة. وجاء توماس مولــر لاعب البايرن 
في المركز الخامس بتسجيله 42 هدفا في أول 
100 مباراة و49 هدفا خلال 128 مشاركة في 

دوري الأبطال.

إيميري يؤكد بقاءه في فياريال 
رغم اهتمام نيوكاسل

■ لنــدن - أ ف ب: قبــل أن يســجل عودتــه الــى الــدوري 
الإنكليزي، ســتكون المهمة الأولــى للمدرب الإيطالــي أنتونيو 
كونتــي مــع توتنهام فــي مســابقة "كونفرنس ليــغ" في لندن 
ضد فيتيــس الهولندي، في حين يأمل روما الإيطالي بتعويض 
الخســارة المفاجئة والمذلة أمام بودو/غليمت النرويجي عندما 

يستقبله على الملعب الأولمبي ضمن الجولة الرابعة.
وعيّــن النــادي اللندنــي الثلاثاء كونتــي بعقد حتــى نهاية 
الموســم المقبل خلفا للمقال نونو إشــبيريتو سانتو على خلفية 
ســوء النتائج. وحقق الايطالي النجاحات في مسيرته أبرزها 
لقب الدوري الممتاز مع تشلســي في 2017 وألقاب "ســيريا آه" 
مع يوفنتوس بين 2012 و2014 قبل أن يزيح "الســيدة العجوز" 
عن هيمنــة محلية دامت تســعة أعوام بقيادتــه الإنتر الى لقب 
الكالتشــيو الموســم الماضي قبل رحيله عن النيراتزوري. لكنه 
الآن يتولى الإشراف على نادٍ لم يحقق أي لقب منذ فوزه بكأس 
الرابطــة الإنكليزية عام 2008 ويحتل حاليا المركز التاســع في 
البريميرليغ على بعد خمس نقاط من المركز الرابع بعد خسارته 
آخــر مباراتــن. وتقدّم النســخة الاولــى من المســابقة القارية 
المســتحدثة فرصة ذهبيــة لكونتي لقيادة توتنهــام الى اللقب، 
تحديدا بســبب الفــرق المتواضعة فــي البطولــة، إلا أن الفريق 
يجد نفســه في مركز غير مؤاتٍ في المجموعة الســابعة. ومني 
توتنهام بخســارة بهــدف أمام فيتيس في هولنــدا في الجولة 
السابقة ليتجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز الثالث خلف 
الفريــق الهولنــدي )6( ورين الفرنســي )7( الذي يســتضيف 
مورا الســلوفيني المتذيل بــدون نقاط. لذا يتحتــم على كونتي 
الفوز في المباراة أمام فيتيس لتعزيز حظوظه في تخطي الدور 
الأول، رغم أنه من غير الواضح إذا سيشرك لاعبيه الأساسيين 

قبل الرحلة الى إيفرتون الأحد. وبالكاد شــارك أمثال الكوري 
الجنوبي هيونغ-ســون مين في المســابقة القارية في حين لم 
يشــارك الحارس الفرنســي هوغــو لوريس في أي مبــاراة، إلا 
أن مدرب فيتيس توماس ليتســخ أمل في أن يواجه فريقا قويا 

يضم المهاجم هاري كاين الذي غاب عن المباراة السابقة.
أما أكثر النتائج الصادمة في الجولة الثالثة كانت الســقوط 
المــدوي لروما أمام مضيفــه بودو/غليمــت 1-6. وكانت المرة 
الأولــى التــي تتلقــى فيها شــباك فريق يشــرف عليــه المدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو ســتة أهداف فــي المباراة رقم 1008 
في مســيرته التدريبية، وألحق به أقســى خســارة قارية علما 
أنه تعرض لخســارة 5-صفر ضد برشــلونة عندما كان مدربا 
لريــال مدريد بالدوري الإســباني في تشــرين الثاني/نوفمبر 
2010. وألقــى البرتغالــي باللــوم على لاعبيه حينهــا في غياب 
الأساســيين "الأمر الإيجابــي اعتبارا من الآن لن يســألني أحد 
لماذا أشــرك دائما ذات اللاعبين". وتابع: "فريقهم الاول أفضل 
بكثير مــن فريقنا الثانــي. إنه خطــأي. أردت أن أريح اللاعبين 
بعــد مباراة ضد يوفنتوس وقبل أخرى ضــد نابولي واتخذت 
هذه القرارات، وفي النهاية لاعبوهم أفضل من لاعبي وفريقهم 
أفضل مــن فريقي... هناك فارق بين الخســارة 3-1 أو 6 و7-
1". ويحتل فريق العاصمة الايطالية المركز الثاني في المجموعة 
الثالثــة )6 نقــاط( بفــارق نقطة عــن بودو/غليمــت المتصدر، 
وأمام زوريا لوهانسك الأوكراني )3( الذي يستضيف سسكا 
صوفيــا البلغاري )نقطــة(. ويدخــل روما الــى المواجهة على 
الملعــب الأولمبي بعد خســارته على أرضه أمــام ميلان )1-2( 
ضمن منافســات الــدوري، وفي رصيــده فوز واحــد في آخر 

خمس مباريات في جميع المسابقات.

ليفاندوسكي هداف البايرن يهز شباك بنفيكا للمرة الرابعة  

دوري أبطال أوروبا

■ باريس - أ ف ب: يملك وستهام الانكليزي وليون الفرنسي 
فرصة حجــز بطاقة التأهــل المبكر إلــى الدور الثانــي للدوري 
الأوروبــي عندما يخوضان الجولــة الرابعة اليــوم، الأول أمام 
مضيفه غنك البلجيكي والثاني أمام ضيفه سبارتا براغ التشيكي.
ووحدهما وســتهام وليون حققا العلامة الكاملة في الجولات 
الثلاث الســابقة، ومواصلتهما لحصد النقــاط الثلاث في الجولة 
الرابعة مــع خدمة من مطارديهما المباشــرين ســيخولهما حجز 
بطاقــة مجموعتيهما إلى الدور الثانــي. وبموجب النظام الجديد 
للمســابقة، يتأهل أبطال المجموعات الثماني إلــى الدور الثاني، 
فيما تخــوض الأندية الوصيفة ملحقا مع أصحــاب المركز الثالث 
في المجموعــات الثماني لــدوري أبطال أوروبــا. وتبدو حظوظ 
وســتهام كبيرة لتحقيق الفوز الرابع عندما يحل ضيفًا على غنك 
ضمن المجموعة الثامنــة خصوصا أنه أكرم وفادته بثلاثية نظيفة 
في لندن في الجولة الثالثة. ويدخل وستهام بقيادة مدربه ديفيد 
مويز المباراة بمعنويــات عالية بعد فوزه فــي مبارياته الخمس 
الأخيرة أبرزها تجريده مانشســتر سيتي من لقب كأس الرابطة، 
وفوزه الكبير على أســتون فيلا 4-1 في عقر دار الأخير ما خوله 

مشــاركة الـ"ســيتيزنز" النقاط في الدوري بفــارق خمس خلف 
جاره اللندني تشلســي المتصدر ونقطتين خلف ليفربول الثاني. 
ويمني وســتهام، الوحيد مع غلطة ســراي لم تهتز شباكهما حتى 
الآن فــي دور المجموعــات، النفــس بتجديد فوزه علــى الفريق 
البلجيكي مع تعادل مطارديه المباشــرين دينامــو زغرب ورابيد 
فيينا )كلاهما يملــك ثلاث نقاط على غرار غنــك(. وينطبق الأمر 
ذاته على ليون الذي يحتاج إلى تجديد فوزه على ســبارتا براغ 
)تغلب عليه 4-3 في العاصمة التشــيكية في الجولة الســابقة(، 
مع تعادل أو خســارة رينجرز الاسكتلندي )3 نقاط( أمام مضيفه 
بروندبي الدنماركي صاحب المركــز الأخير برصيد نقطة واحدة. 
ويملك الفريق الفرنســي أقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن 
مع تسعة أهداف بينها خماسية لمتصدر لائحة الهدافين كارل توكو 

إيكامبي.
ويأمل بايــر ليفركــوزن الألماني في اســتغلال عاملي الأرض 
والجمهور للتغلب على ضيفه ريال بيتيس الإسباني وقطع شوط 
كبيــر نحو بلوغ الدور الثاني عبر فض شــراكة صدارة المجموعة 
السابعة معه. وكان ليفركوزن فرض التعادل على بيتيس 1-1 في 

إشبيلية في الجولة الثالثة ليرفع غلته الى سبع نقاط في صدارة 
المجموعــة بفارق الاهداف امام الفريق الإســباني. وفي المجموعة 
ذاتهــا، يحل ســيلتك الاســكتلندي ضيفا على فيرنتســفاروش 
المجري، وكله أمل في تحقيق فوزه الثاني تواليا وإلحاق الخسارة 
الرابعة على التوالي بمضيفه شريكه الســابق في المركز الأخير. 
ويســعى نابولي متصدر الدوري الايطالي الى مواصلة صحوته 
وتجديد فوزه على مضيفه ليغيا وارسو البولندي لانتزاع صدارة 
المجموعة الثالثة. واســتهل الفريق الجنوبي مشواره في المسابقة 
بتعادل قاتل مع مضيفه ليســتر الانكليزي 2-2، ثم مني بخسارة 
مفاجئة وقاتلة على أرضه أمام ســبارتاك موسكو الروسي 3-2، 
قبل أن يســتعيد توازنه بفوز كبير على الفريق البولندي بثلاثية 
نظيفة. ويتخلف نابولي بفارق نقطتين عن ليغيا، وهو يدرك جيدا 
أهمية النقاط الثلاث في صراعه علــى بطاقة المجموعة خصوصا 
مع شريكه في الوصافة ليستر الذي حقق المسار ذاته في المسابقة 
حتى الآن )تعادل وخسارة وفوز( ويستضيف سبارتاك موسكو 

بعدما كان تغلب عليه 4-3 في العاصمة الروسية. 
وســيكون الخطــأ ممنوعًا على لاتســيو الإيطالــي عندما يحل 

ضيفا على مارســيليا الفرنسي في ســعيه الى المنافسة على بطاقة 
المجموعة الخامســة. ويحتل القطب الثاني للعاصمة الايطالية المركز 
الثاني برصيد أربع نقــاط بفارق ثلاث خلف غلطة ســراي التركي 
الذي يخوض اختبارا ســهلا نسبيا امام ضيفه لوكوموتيف موسكو 
الروســي صاحب المركز الاخيــر بنقطة واحدة. لكن مهمة لاتســيو 
لن تكون ســهلة أمام مارســيليا الســاعي الى فــوزه الاول في دور 
المجموعــات بعد ثلاثة تعــادلات متتالية. ويملك موناكو الفرنســي 
متصــدر المجموعة الثانيــة )7 نقاط( فرصة تعزيــز حظوظه عندما 
يســتضيف إيندهوفن الهولندي )4 نقاط(، فيمــا يخوض مطارده 
المباشر ريال سوسييداد الإسباني )5 نقاط( اختبارًا سهلا أمام ضيفه 
شــتورم غراتس النمســاوي الأخير بدون نقاط. وتشهد المجموعة 
الرابعة قمة نارية بين أولمبياكوس اليوناني الثاني )6 نقاط( وضيفه 
أينتراخت فرانكفورت المتصدر )7 نقاط(. وفي المجموعة ذاتها، يلعب 
أنتويرب البلجيكي )نقطة واحدة( مع فناربغشة التركي )نقطتان(. 
وفي السادسة، يلعب النجم الأحمر الصربي )7 نقاط( مع ميدتيلاند 
الدنماركي )نقطتان(، وبراغا البرتغالي )6 نقاط( مع لودوغوريتس 

البلغاري )نقطة واحدة(.

كونتي يبدأ مسيرته مدرباً لتوتنهام اليوم في كونفرنس ليغ

رونالدو المنقذ مجدداً لمانشستر يونايتد يحتفل بهدف التعادل في الوقت القاتل  

توتنهام يبدأ حقبة كونتي... وروما مورينيو يأمل بتعويض الخسارة المذلة كونفرنس ليغ

الدوري الأوروبي

وستهام وليون 
يسعيان الى تأهل 
مبكر وليفركوزن 

للاقتراب أكثر

2-صفر على ضيفه يانغ بويز، فيما يحتل 
أتالانتا المركز الثالث بخمس نقاط. وكان 
رونالدو ســجل هدف الفوز )3-2( على 
أتالانتــا في الجولة الســابقة على ملعب 
"أولد ترافــورد" في وقــت متأخر بعدما 
تقدم الفريق الايطالي بهدفين في الشوط 
الاول، وأحــرز هدف الفوز في الوقت بدل 
الضائع ضد فياريــال في الجولة الثانية. 
"الدون" رصيده الى خمسة أهداف  ورفع 
فــي دوري الابطال هذا الموســم في أربع 
مباراة  "كانت  رونالــدو:  وقال  مباريات. 

صعبة. إنها دائما صعبة هنا في بيرغامو 
ولكننا آمنا بأنفسنا حتى النهاية. ساعدت 
فريقــي للحصول على نقطة وأنا ســعيد 
جدا. البداية كانت صعبــة. لديهم مدرب 
رائع جدا ويعرفــون ما يجب أن يفعلوه، 
ربمــا حالفنا الحــظ في تســجيل هدف 
التعادل ولكن هذه هي كرة القدم. لا يزال 
علينا التحسن. علينا أن نتأقلم مع بعضنا 
بعضا، لكن ذلك سيستغرق الوقت. لدينا 
الوقت للتطور". ودخــل يونايتد المباراة 
بعدما تنفــس نهاية الأســبوع الصعداء 

بفوز كبير )3-صفر( خــارج الديار أمام 
هزيمته  أعقاب  فــي  الدوري  في  توتنهام 
المذلــة على أرضه بخماســية نظيفة ضد 
غريمــه ليفربــول ما وضــع مدربه أولي 
غونار سولشــاير تحت ضغــط الإقالة. 
وكانت المبــاراة مهمة للمــدرب للخروج 
بنتيجــة ايجابية قبل دربي مانشســتر 
الســيتي  أيضــا على ارضه ضد  المنتظر 
في الدوري نهاية الاســبوع. ورفع أفضل 
لاعب في العالم خمس مرات رصيده الى 
127 هدفا في 303 مباريات مع مانشســتر 

يونايتد ليتجاوز رقم سولشاير )126 في 
366 مبــاراة( الذي لعب للفريق بين 1996 

و2007.
وأنعــش فولفســبورغ الألماني وليل 
الفرنســي آمالهمــا بتحقيــق كل منهما 
لفــوزه الأول عندما تغلــب الأول على 
ضيفــه ســالزبورغ النمســاوي 1-2، 
والثاني على مضيفه إشبيلية الإسباني 
الســابعة. وضرب  2-1 فــي المجموعة 
فهو  بحجر  عصفوريــن  الألماني  الفريق 
رد الاعتبار لســقوطه أمام ســالزبورغ 

1-3 في الجولة الثالثة وحقق انتصاره 
الأول في دور المجموعــات بعد تعادلين 
من  فولفســبورغ  وتخلص  وخســارة. 
المركز الأخير وصعــد إلى المرتبة الثانية 
مشــاركة مع ليل الــذي أنعش حظوظه 
بدوره آماله بفــوزه الثمين على مضيفه 
ســالزبورغ  ومنــي   .1-2 إشــبيلية 
بخسارته الأولى بعد تعادل وانتصارين 
وبقي فــي الصدارة بســبع نقاط، لكنه 
أهدر فرصة أن يكــون أول المتأهلين إلى 

ثمن النهائي في حال فوزه.
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■ القاهــرة - أ ف ب: تتجــه الأنظار غدا 
الجمعة إلى ملعب "القاهرة الدولي" مســرح 
الكلاســيكو المبكر بين الغريمــن التقليديين 
لفض  وصيفه،  والأهلي  اللقب  حامل  الزمالك 
للمرة  جماهيري  بحضور  الصدارة  شــراكة 
الاولى منذ نحو عامين في قمة المرحلة الثالثة 

من الدوري المصري.
وتعــود جماهير القطبين الــى المدرجات 
آذار/مــارس 2020 عقب  للمرة الاولــى منذ 
تفشي فيروس كورونا، على أن يُسمح بألف 
مشــجع لكل فريق. ويتصدر الاهلي الترتيب 
أمام  برصيد ســت نقاط بفــارق الاهــداف 
الزمالك وبيراميدز الذي يملك فرصة الانفراد 
الاتحاد  يســتضيف  عندما  مؤقتا  بالصدارة 
السكندري الثالث )4 نقاط( اليوم في افتتاح 

المرحلة.
ويخوض الزمالك الموســم وسط ظروف 
مادية وإدارية غاية في الصعوبة، إذ يعاني 
مــن أزمــة مادية منعتــه من قيــد صفقاته 
الجديدة لفترتين بســبب عقوبات وغرامات 
وصلت الــى 17 مليون دولار من قبل الاتحاد 
الدولي للعبة )فيفا( لصالح لاعبين ومدربين 
بعد  مســتحقاتهم  على  يحصلوا  لم  سابقين 
رحيلهــم، فضلا عن عدم حصــول اللاعبين 
الحاليين على مســتحقاتهم المالية المتأخرة. 
البدايــة الناجحة للزمالــك بتحقيق  ورغم 
فوزين متتاليين علــى انبي وطلائع الجيش 
مــع أداء مثالــي، إلا أن مدربــه الفرنســي 
واســعا  جدلا  أثــار  كارتيــرون  باتريــس 
بتصريحاتــه قبــل القمة بقولــه: "لم أغير 
موقفي ولا زلت عند رأيي، الأهلي هو المرشح 
الأول للتتويج بلقب الدوري، بفضل امتلاكه 
الأمــوال وتدعيم صفوفــه بصفقات جديدة 
بينما لم يبرم الزمالــك أي صفقات"، مؤكدا 
على أن الأهلي "يملك أفضلية قد تمنحه الفوز 
في لقاء القمة". وتابع: "جميع المباريات مهمة 
وليس شــرطا أن نهزم الأهلي لنحصل على 
لقب الدوري، ففي الموســم الماضي خســرنا 
أمــام الأهلي في المبــاراة الاولــى وتعادلنا 
في الثانية ولكننا فــي النهاية انتزعنا لقب 
الدوري". ويخوض الزمالك المباراة بصفوف 
مكتملــة باســتثناء غيــاب قائــده محمود 
عبدالرازق "شيكابالا" المعاقب بالإيقاف لمدة 
8 مباريات بعد اشــتباكه اللفظي مع رئيس 
اللجنــة المؤقتــة لإدارة اتحاد الكــرة أثناء 

تسلم درع الدوري الموسم الماضي.
ورغم أن نتيجــة المباراة لــن تؤثر على 
الفريقين في الدوري، إلا ان كلاهما  مشــوار 
يتطلع لتحقيق الفوز، وإن اختلفت الدوافع. 

الدوري المصري 

كلاسيكو مبكر بين الزمالك والأهلي لفض شراكة الصدارة بحضور جماهيري

صراع الأهلي والزمالك يتجدد في كلاسيكو الكرة المصرية 

■ باريــس - أ ف ب: ودّع الروســي أنــدري روبليف 
المصنف سادسا عالميا دورة باريس للماسترز للألف نقطة 
من الدور الثاني بســقوطه أمام الأمريكي تايلر فريتز )26( 

أمس الأربعاء بنتيجة 7-5 و6-7 )2/7(.
ويمــر روبليف بفتــرة صعبة بعد خروجــه من الدور 
الثانــي أيضا من دورة موســكو وربع نهائي دورة ســان 
بطرسبورغ على أرضه حيث كان من أبرز المرشحين للفوز 
باللقب، إضافــة الى الدور الثالث مــن دورة إنديان ويلز 
الأمريكية للماسترز الشهر الفائت. وكان يأمل روبليف بأن 
يســتعد بطريقة أفضل للبطولة الختامية منتصف الشهر 
الحالي في مدينة تورينو الايطالية. وقدم روبليف موسما 
جيدا بتتويجه بلقب دورة روتردام فيما بلغ ثلاث مباريات 

نهائية أخــرى، إذ حل وصيفــا في دورتي سينســيناتي 
ومونتي كارلو للماســترز ودورة هالــه. وكانت هذه المرة 
الرابعة التــي يلتقي فيها روبليف وفريتز ليحقق الامريكي 
فوزه الثاني على حساب الروسي. وبعد أن نجح كل لاعب 
في الحفاظ على شــوط إرساله في المجموعة الاولى، سقط 
روبليف في الامتحان الاخير وخســر إرساله في الشوط 
الثاني عشــر ليحســمها فريتز 7-5. وتكرر الســيناريو 
في المجموعة الثانية حتى الشــوط الثاني عشــر ليحتكم 
اللاعبان هذه المرة الى شــوط كســر التعادل الذي تأخر 
فيه روبليف 4-1 قبل أن يخســر نقطــة من دون أن يلعب 
لتحصله على إنذار ثانٍ لتحطيمه المضرب، قبل أن يحسمه 
الامريكي 6-2. ويلتقي فريتز مع الفائز من مواجهة مواطنه 

رايلي أوبيلكا والبريطاني كاميرون نوري.
وفي أبرز المباريات الأخرى، تأهل النرويجي كاسبر رود 
الثامن عالميا الى الدور الثالث على حســاب الكازخستاني 
ألكســندر بوبليك )36( بفــوزه 6-4 و6-صفر. كما أطاح 
الألماني دومينيك كوبفر بالكندي فيليكس أوجيه ألياســيم 
الحادي عشــر عالميا بفوز كبير 4-6 و6-4 و6-1. وسقط 
الإســباني بابلو كارينيو بوستا )17( بطريقة مفاجئة أمام 
الفرنسي أوغو غاستون )103( بنتيجة 6-7 )7/3( و4-6 
و7-5، والايطالي الواعد لورينزو موزيتي أمام الاسترالي 
جيمــس داكوورثــي 6-3 و3-6 و6-3. وتأهل البولندي 
هوبــرت هوركاش العاشــر عالميا على حســاب الامريكي 

تومي بول بفوز صعب 7-5 و6-7 )4/7(.

فالزمالــك يأمل فــي تحقيق فــوز معنوي 
يمنح جماهيره الثقة فــي الاحتفاظ باللقب 
رغم الظــروف الصعبة التي يمــر بها، فيما 
يســعى الأهلــي الــى مصالحــة جماهيره 
بفــوز بالبطولــة الخاصة بــن الغريمين، 
وتعويضهــم عن ضياع مســابقتي الدوري 
والســوبر المحلي الموســم الماضي. ويدخل 
الاهلي المباراة باستقرار إداري ومالي ودعم 
للفريــق بصفقات جديــدة أبرزها الجنوب 
لويس  والموزمبيقي  تــاو  بيرســي  إفريقي 
بمعسكر  للقمة  الاهلي  واستعد  ميكيسوني. 
مغلق مبكر خاض خلالــه مباراة ودية أمام 
نادي المرج الناشط في دوري الدرجة الثالثة 
الاصابة.  مــن  والعائدين  البــدلاء  لتجهيز 
وقال مدير الكرة سيد عبد الحفيظ: "فضلنا 

المعسكر المغلق لفرض حالة من التركيز على 
اللاعبين، وفرضنا حظــرا إعلاميا على كافة 
عناصر الفريــق حتى الانتهاء مــن القمة". 
وبــدوره، يملــك مــدرب الأهلــي الجنوب 
الكاملة  إفريقي بيتسو موسيماني تشكيلته 
رهن تصرفــه وإن كان الشــك يحوم حول 
مشاركة قائده حارس مرماه العملاق محمد 
الشــناوي العائــد للتو مــن الاصابة التي 
تعرض لها مع منتخب بــاده ضد ليبيا في 
بنغازي في الجولــة الرابعة من التصفيات 
 .2022 قطــر  لمونديال  المؤهلــة  الافريقيــة 
ويشــكل موســيماني "عقدة" للزمالك، لانه 
المدرب الذي حرم الفريق من التتويج بلقبين 
في مسابقة دوري أبطال إفريقيا عامي 2016 
عندما كان مدربــا لمواطنه صنداونز و2020 

بقيادة الأهلي.
مثاليا  سجلا  كارتيرون  يملك  المقابل،  في 
أمام الاهلــي، إذ قاد الفــارس الابيض إلى 
الفوز مرتين في الســوبر المحلي في شباط/
العاصمة  الترجيح في  فبراير 2020 بركلات 
الإماراتية أبوظبي، والدوري موسم 2019-
2020 بنتيجة 3-1. أما بالنسبة للمواجهات 
بين موســيماني وكارتيــرون، فتميل الكفة 
نســبيًا في أربــع مواجهات الــى الجنوب 
إفريقي الذي خرج فائزا مرتين مقابل خسارة 
واحــدة وتعادل. وجاءت أولــى مواجهات 
المدربين في دور الـ32 لمسابقة دوري الأبطال 
عــام 2015 عندمــا كان الجنــوب إفريقــي 
لمازيمبي  مدربا  والفرنسي  لصنداونز  مدربا 
لقاء  انتهى  حيث  الديموقراطي،  الكونغولي 

الذهاب بفوز موســيماني 1-صفر، قبل أن 
يقلب كارتيرون الطاولة إيابا 3-1. وانتظر 
المدربان 6 أعــوام ليتجدد الصــراع بينهما 
التقيا  بعدما توليا قيــادة القطبين، حيــث 
في نيســان/أبريل الماضي فــي الدور الأول 
الأهلي  بفوز  اللقاء  وانتهى  الدوري  لمسابقة 
بهدفين نظيفين، قبل أن يلتقيا للمرة الرابعة 
أيضا،  الــدوري  في  الماضي  أيار/مايــو  في 
أيضا  اليوم  ويلعب   .1-1 بالتعادل  وانتهت 
البنك الاهلي مع الاسماعيلي، ومصر المقاصة 
مع ســيراميكا كليوباترا، والمقاولون العرب 
مــع طلائع الجيــش، والجونة مــع فاركو، 
على أن يلعب الجمعة ســموحة مع ايسترن 
كومباني، وغزل المحلة مع انبي، وفيوتشــر 

مع المصري.

■ عمــان - أ ف ب: ســيكون عشــاق 
كرة القــدم الأردنيــة على موعــد اليوم 
لمعرفة بطل الدوري في نســخته التاسعة 
الرمثا المتصدر والوحدات  والســتين بين 
بطــل الموســم الماضي عندمــا يخوضان 
الثانية والعشــرين الأخيرة ضد  المرحلة 

الجزيرة وشباب العقبة تواليا.
برصيد  الترتيــب  الرمثــا  ويتصــدر 
46 نقطــة بفارق نقطتين عــن الوحدات، 
وســيكون التعادل كافياً له على اســتاد 
عمان الدولــي للظفر باللقــب الثالث في 
تاريخــه بعــد عامــي 1981 و1982، فيما 
يحتــاج الوحدات الى الفوز على شــباب 
العقبة التاسع )25 نقطة( على استاد "الملك 
الرمثا  خسارة  مع  بعمان  الثاني"  عبدالله 
أمــام الجزيرة الســابع )27 نقطة(، لرفع 
غلته من الألقاب إلى 18 لقبا. وقال رئيس 

الرمثا عونــي الزعبي إن فريقه "لن يفرط 
من  وسيلعب  المتاحة  التاريخية  بالفرصة 
أجل الفــوز والتتويج معــاً ليكمل أفراح 
جماهيــر مدينة الرمثــا وجماهير الفريق 
كاشفاً  المملكة"،  انحاء  جميع  في  المنتشرة 
النقاب عن احتفالات ضخمة ستشــهدها 
المدينة وعن موكب حاشد بحافلة مكشوفة 
مــن اســتاد "عمان" الــى مدينــة الرمثا 
قائده  وأكد  الســورية.  للحدود  المجاورة 
الدولي المخضرم حمــزة الدردور المنافس 
علــى لقب الهــداف، ثقته بكافــة زملائه 
اللاعبــن والجهازيــن الفنــي والإداري 
واحداً  صفاً  "للوقــوف  الفريق  وجماهير 
لتحقيــق الهدف المنشــود"، مشــيرا الى 
كأس  برفع  التاريخيــة  للحظــة  ترقبــه 
الدوري الذي توج به من قبل مع الوحدات 
قبل ثلاثة مواسم. كما يتطلع الرمثا لإنهاء 

احتكار أنديــة العاصمة على لقب الدوري 
الممتد منذ عام 1983، علمــاً أن الرمثا كان 
أول فريق من خارج العاصمة يتوج بلقب 

الدوري الأردني عام 1981.
فــي المقابــل، يتطلــع الوحــدات الى 
الكرة الأردنية حيث  المحافظة على زعامة 
يملك ســجلًا حافلًا بالألقاب يضم 51 لقباً 
)17 في الدوري، 14 فــي كأس الكؤوس، 
10 في كأس الاردن، و10 في مســابقة درع 
الاتحاد(، فيما يملــك الرمثا 11 لقبا )5 في 
درع الاتحــاد، لقبان فــي كأس الكؤوس، 
ومثلهما في كأس الأردن والدوري(. يشار 
الى ان النادي الفيصلي كان أول من توج 
بلقب الدوري عــام 1944 وهو يملك )78( 
لقباً محليــاً، )34 في الدوري، 17 في كأس 
الكؤوس، 20 فــي كأس الاردن، 7 في درع 

الاتحاد(.

الدوري الأردني 

صراع الرمثا والوحدات على اللقب يُحسم اليوم

■ طوكيــو - د ب أ: توج فريق كاوازاكي 
الياباني الممتاز لكرة  فرونتال بلقب الدوري 
القدم أمس بعد تعادله مع ضيفه اوراوا ريد 

دياموندز 1/1 في المرحلة الرابعة والثلاثين.
وحســم كاوازاكي لقب الدوري الياباني 
للمرة الثانية على التوالي، والرابعة في آخر 
خمســة أعوام ليؤكد هيمنته على مســابقة 
الدوري المحلي. وقبل أربع جولات من نهاية 
الموســم رفع كاوازاكي رصيده في الصدارة 
إلى 85 نقطة ووسع الفارق الذي يفصله عن 
أقرب ملاحقيــه يوكوهاما إف مارينوس إلى 
13 نقطة ليتم إعلانه بطلا للمسابقة. وخسر 
يوكوهاما على يد ضيفه غامبا أوساكا صفر/1 
المنافســة  في  الضئيلة  فرصته  على  ليقضي 

علــى اللقــب. وعلــى اســتاد "تودوروكي 
كاوازاكي"، تقدم كاوازاكي بهدف عن طريق 
جيزيــال كاردوزو ميراندا فــي الدقيقة 33 
لكن هيروكي ســاكاي خطف هدف التعادل 
لاوراوا ريــد دياموندز  قبــل دقيقة واحدة 
من النهاية. وعلى اســتاد "نيسان"، قاد شو 
كوراتا فريق غامبا أوساكا للفوز على ملعب 
يوكوهاما بهدف سجله في الدقيقة 55. وفي 
باقــي المباريات فــاز اف ســي طوكيو على 
ضيفه شيميزو إس بالس 4/صفر وسيريزو 
أوســاكا على مضيفه توكوشيما فورتس 1/

صفر وتعادل يوكوهاما أف ســي مع ساجان 
توسو سلبا.

الدوري الياباني

كاوازاكي يتوج باللقب للمرة الرابعة 
في آخر خمسة أعوام

حفيظ دراجي٭

■ "ميسي يحلم بالعودة الى برشلونة"، هو العنوان الذي خرجت 
بــه عديد الصحف والمواقع الرياضية بعد الحــوار الذي أجراه نجم 
البياســجي لصحيفة "كتالان ســبور"، وعبر فيه عن شوقه لأجواء 
برشــلونة النــادي والمدينــة، والصعوبات التي تجدها أســرته في 
التأقلم مع الأجواء الباريســية المختلفة عن تلك التي كانت تعيشــها 
في برشــلونة، وهــو الأمر الذي ركــزت عليه الصحيفــة الكتالونية 
لتخلص إلى القول أن ميســي يريد العودة الى البارســا من دون أن 
تفصــح عن الكيفية أو التوقيت، وهل يريــد الرحيل قبل نهاية عقده 
أو بعد نهايته؟ وهل سيعود كلاعب أم بصفة أخرى لم تحددها؟ ما 
أثــار ردود فعل متباينة في باريس وبرشــلونة بين مرحب ومنزعج 
لما جاء في استنتاجات الصحيفة، التي رحبت بها جماهير البارسا 

واعتبرتها إدارة البياسجي محاولة لزعزعة استقرار الفريق.
صحيح أن ميسي يجد صعوبات في التأقلم مع فريقه الجديد ومع 
دوري صعب يتميز بالاندفــاع والقوة البدنية والصرامة التكتيكية، 
حتى أنه لم يســجل لحد الآن أي هدف في الدوري، وتعرض لبعض 
المتاعب الصحية التي حرمته من خــوض عديد المباريات. وصحيح 
أن عائلته لم تتأقلم مع الحياة الباريســية، ولم تجد بسهولة مسكنا 
مناســبا بعدما عانت من حياة الفنادق في البداية، لكن ليس لدرجة 
ابــداء رغبته في الرحيل مثلما خلصت اليه الصحيفة الكتالونية، بل 
اكتفى بالتعبير عن حنينه لتلك الأيام الجميلة التي قضاها على مدى 
أحد وعشرين عاما في اســبانيا وأمنيته بالعودة للعيش فيها، ولما 
لا تولي منصب مدرب للفريق يوما ما، وهو الأمر العادي والطبيعي 
لشــخص لا يتنكر لأفضــال الفريق الكتالونــي ولا لمدينة عاش فيها 
أجمل أيــام حياته الشــخصية والكروية، ومن الطبيعــي أن يتمنى 

العودة للعيش فيها أو حتى خوض تجربة. 
تصريحات ميسي جاءت بعد ثلاثة شهور من رحيله عن البارسا 
لتثير التســاؤلات رغم أنه لم يعبــر صراحة في حواره عن رغبته في 
الرحيل عن البياســجي والعودة الى البارسا ليلعب فيها، بل كانت 
فرصــة أيضا لإلقاء اللوم على الرئيس خــوان لابورتا الذي لم يبذل 
جهــدا كبيرا لأجــل الاحتفاظ به علــى حد قوله، رغــم موافقته على 
تخفيض راتبه بنســبة 50% مثلما طلبت الادارة تعبيرا عن رغبته في 
الاستمرار مع النادي، وقال أنه كان مضطرا للرحيل لأنه لم يحصل 
على ضمانات من الادارة لاعادة بناء فريق تنافسي، في وقت وجد 
كل الترحــاب في فريق باريس ســان جيرمان الــذي بذل كل ما في 
وســعه لأجــل انتدابــه ومســاعدته على التأقلــم في وجــود زميله 
الســابق نيمــار، و مواطنه أنخيــل دي ماريا، لكن الأمــر كان صعبا 
عليــه وعلى أســرته التي تعــودت على أجواء الحياة في برشــلونة 
مثلمــا تعود هو على أجــواء اللعب في ناد يختلف عن البارســا في 

كل شيء. 
ميســي أبــدى رغبته فــي العــودة للعيش فــي برشــلونة وليس 
بالضرورة اللعب مجددا للبارسا، خاصة في وجود خوان لابورتا، 
وفي ظل الظروف المادية والفنية الصعبة التي يمر بها النادي، والتي 
لا تشــجع على العودة بقدر ما تزيده يقينا بأنه اتخذ القرار الصائب 
برحيلــه عن فريق تــزداد همومه كل يوم، يقبع في المركز العاشــر، 
ويجــد صعوبــة في مســابقة دوري الأبطــال لهذا الموســم التي قد 
يخرج منها إذا خسر مواجهته القادمة أمام بنفيكا، وهو الأمر الذي 
لم يكن ليقبله ميسي الذي تعود على الانجازات الفردية والجماعية 
مع فريقه الســابق، ورحل الى باريــس من أجل رفع تحديات أخرى 
مــع فريق يطمح للتتويــج بدوري الأبطال في وجــود نيمار ومبابي 
ودي ماريا وغيرهم من النجوم، وتسعى عائلته للاستمتاع بالحياة 

في عاصمة الجن والملائكة باريس، كما توصف.  
اللاعب الســابق للنادي الباريســي وزميل ميســي الســابق في 
المنتخــب الأرجنتينــي خافييــر باســتوري لخــص الأمر فــي كون 
ميســي بحاجة الى وقــت اضافي للتأقلم مع أجــواء جديدة وحياة 
جديــدة ولاعبــن لا يعرفهم وبطولــة مختلفة بأندية لــم يتعود على 
اللعــب ضدها كل أســبوع، مؤكدا أن ميســي الذي يعرفه، ســيعود 
الى مستواه مع بداية الســنة الجديدة ليقود البياسجي إلى تحقيق 

أهدافه.

٭ إعلامي جزائري

■ لوس انجليس - أ ف ب: واصل ميامي هيت انطلاقته 
القويــة بتغلبه على مضيفــه دالاس مافريكــس 110-125، 
وتابــع لــوس أنجليــس ليكــرز صحوتــه بفــوزه الصعــب 
علــى ضيفه هيوســن روكيتــس 119-117، فيما اســتعاد 
ميلووكي باكس حامل اللقب توازنه بانتصاره على مضيفه 
ديترويت بيستونز 117-89 في دوري كرة السلة الأمريكي 

للمحترفين.
وحقــق ميامي هيت، وصيف بطل الموســم قبل الماضي، 
فــوزه الخامس تواليا والســادس في ســبع مباريات حتى 
الآن هذا الموســم بفضل الأداء الجماعي للاعبيه خصوصا 
كايــل لاوري، الوافــد هــذا الصيف مــن تورونتــو رابتورز، 
صاحب ســت ثلاثيــات مــن أصل تســع محــاولات منهيا 
المبــاراة بـــ22 نقطة مع تســع تمريرات حاســمة. وســاهم 
البديــل تايلر هيرو في تفوق الضيوف بتســجيله 25 نقطة، 
وأضــاف جيمي باتلر 23 نقطة مع ســت تمريرات حاســمة 
ومثلهــا متابعات، وبــام أديبايــو 22 نقطة مــع 13 متابعة. 
وفرض ميامي هيت أفضليتــه على مجريات المباراة اعتبارا 
من الربــع الثاني بعدما تخلف بفارق ســت نقاط في الأول 
)24-30(. وحسم ميامي الارباع الثلاثة التالية في صالحه 
المقابــل،  التوالــي. وفــي  علــى  46-32 و29-26 و22-26 
لم ينفــع دالاس مافريكس تألــق عملاقه الســلوفيني لوكا 
دونتشــيتش أفضل مســجل في المباراة برصيــد 33 نقطة، 
فمني بخســارته الثالثة هذا الموســم والثانيــة في مبارياته 
الثلاث الاخيرة بعدما تعرض لهزيمــة واحدة في المباريات 
الاولــى، والأولــى على أرضــه. وأضاف جالين برانســون 
وتيــم هــاردواي 25 و17 نقطة على التوالــي. ولحق ميامي 

هيت بشيكاغو بولز الى صدارة المنطقة الشرقية.
وفــي المبــاراة الثانية، تابــع لوس أنجليــس ليكرز، بطل 
الموســم قبل الماضي، صحوتــه وحقق فــوزه الثالث تواليا 
والخامــس في ثمانــي مباريات هــذا الموســم عندما تغلب 
بصعوبة على ضيفه هيوســن روكيتس 119-117. وانتظر 
ليكرز الربع الأخير لقلب الطاولة على ضيوفه بفضل التألق 
اللافــت لنجمه "الملك" ليبرون جيمس حيث ســجل 14 نقطة 
مــن نقاطه الـــ30 فــي المباراة. وفــرض الضيــوف أفضلية 
نســبية في الربعــن الأولــن بنتيجة واحــدة 35-32، ورد 
ليكــرز فــي الربعــن الأخيريــن 23-19 و32-28. وحقــق 
جيمــس "دابل دابــل" مع 10 تمريــرات حاســمة، وأضاف 
كل من راســل وســتبروك وأنتوني ديفيز 27 نقطة مع تسع 

متابعات، وأضاف الأول سبع تمريرات حاسمة.
وفــي المبــاراة الثالثــة، وضــع ميلووكــي باكــس حــدا 
لثــاث هزائم متتاليــة عندما تغلب على مضيفــه ديترويت 
بيســتونز 117-89 بفضل 28 نقطة لنجمه اليوناني يانيس 
أنتيتوكونمبو الذي لامس الـ"تريبل دابل" مع تسع تمريرات 
حاســمة وثمانــي متابعــات. وانتــزع يوتا جاظــز صدارة 
المنطقة الشرقية من غولدن ســتايت ووريرز بتحقيقه الفوز 
الســادس في ســبع مباريات حتــى الان عندمــا تغلب على 
ضيفه ســاكرامنتو كينغز 119-113. ويدين جاز بفوزه الى 
دونوفان ميتشل صاحب 36 نقطة وثماني متابعات وست 
تمريــرات حاســمة، ومايك كونلــي الذي ســجل 30 نقطة، 
والفرنسي رودي غوبير صاحب 12 نقطة و20 متابعة. وفي 
مبــاراة أخرى فاز فينيكس صنز علــى نيو أورلينز بيليكانز 

.100-112

دوري السلة الأمريكي 

ميامي هيت يواصل انطلاقته القوية ولوس أنجليس ليكرز يتابع صحوته

باتلر نجم هيت )22( يحاول التسجيل في سلة مافريكس رغم محاولات بولوك منعه

هل سيعود ميسي الى 
برشلونة؟ كيف ومتى؟

دورة باريس للتنس 

الأمريكي فريتز يطيح 
بالروسي روبليف من 

الدور الثاني
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إلى بينيت: كيف توفق بين وعود غلاسكو وصفقة النفط الإماراتي؟
أسرة التحرير

■ كل ما وعد به رئيس الوزراء نفتالي بينيت 
فــي مؤتمــر المنــاخ المنعقد في غلاســكو بســير 
إســرائيل نحــو مســتقبل بيئــي جديد، ســيتم 
فحصه بسلسلة خطوات بعيدة المدى في مجال 
إنتــاج الطاقة والمواصلات النقيــة وغيرها. وثم 
خطــوة مهمة قد تتخذهــا الحكومــة، باعتبارها 
اختبــاراً أول لإثبات جدية نواياهــا، وهي إلغاء 
الاتفــاق الــذي وقعتــه شــركة خــط إيــات – 
عســقلان )خط أنبوب أوروبا – آسيا مع شركة 

من الإمارات(.
ســيتيح العقد زيــادة في اســتيراد النفط إلى 
إســرائيل، وضخــه فــي أنبوب يربط منشــآت 
التخزيــن التابعــة لخــط إيلات – عســقلان في 
عســقلان وفي إيلات لتصديره إلى دول أخرى. 
والتقديــر زيادة حجــم نقل النفط فــي الناقلات 
الناقــات  حركــة  مقابــل  ضعفــاً،   35 بمعــدل 
الاعتياديــة في الســنوات الأخيــرة. دولة تنوي 

مكافحــة ارتفــاع الحرارة لا تشــجع نقــل النفط 
الخــام الــذي يمــس بالبيئــة. وســيبعث إلغــاء 
الاتفاق رسالة واضحة للتغلب على الإدمان على 

الوقود الترسبي.
حتى اســتكمال انتقــال اقتصــاد الطاقة إلى 
اســتخدام كامــل للطاقــات النقيــة، ســتضطر 
إســرائيل إلــى اســتيراد النفــط في الســنوات 
القادمــة، وهــذا ســيلبي احتياجــات حيويــة. 
يختلــف الوضــع جوهرياً عندما يــدور الحديث 
عن تشــجيع اســتخدام هذا الوقود لاحتياجات 
دول أخرى، في ظل خلق مخاطر بيئية جسيمة. 
الأردن وإســرائيل همــا الدولتــان الوحيدتــان 
فــي العالم اللتان تفعلان محطــات نفط في قلب 
مرابض الطحالب. فمجرد تسريب نفطي بحجم 
محدود قد يلحــق ضرراً جســيماً بالمرابض في 
خليــج إيلات، الــذي يعدّ أعجوبة عالمية بســبب 
صمــوده فــي وجــه التغييــر المناخــي. يفترض 
بتجربــة الســنوات الأخيــرة أن تشــكل إشــارة 
تحذيــر خطيرة عندمــا يدور الحديث عــن القناة 
البرية. في العقد الســابق وقع تسريبان للوقود 

في أنبوب شركة إيلات – عسقلان في محميتين 
طبيعيتين مهمتين: )جدول تسين وعفرونا(. إن 
التلــوث النفطي الــذي وقع في شــواطئ البحر 
المتوســط قبل نصف ســنة شــكّل تذكيراً لمعنى 
بعيد الأثر في التســريب بجوار الشواطئ. ومن 
شــأن حدث أخطر أن يعرض توريــد مياه البحر 

إلى منشآت التحلية للخطر.
على إسرائيل أن تسهم بنصيبها في التصدي 
لأزمة المنــاخ بمنع خطوات تشــجع تجارة بنفط 
أكثــر ربحيــة، وجــدول اســتثمار فــي إنتاجه. 
يمكنهــا أن تفعل ذلك بحظر زيادة نقل النفط في 
نطاقها، ووقــف الأذون التي تصــدر عن أعمال 
التنقيب عــن هذا الوقود. إن عملية الإشــفاء من 
الوقــود الترســبي قاســية، وفيها عوائــق غير 
قليلة، ولكن يجدر اســتخدام كل وسيلة تساعد 
على السير في الاتجاه الصحيح. قد يكون لإلغاء 
الاتفــاق ثمــن اقتصــادي ومصاعــب قانونية، 
ولكن الثمن المتمثل في تدمير البيئة أعلى بكثير. 

هآرتس 2021/11/3

إسرائيل في نظر العالم... عامل استقرار أم تحد واستيطان؟
شلومو شامير

■ ثمة مشــكلة لإســرائيل وممثليها الرســميين، ولكنهــم غير واعين 
لوجودها. كل من واشــنطن وموســكو وبروكســل والمقر الرئيس للأمم 
المتحدة في نيويورك، اســتقبلت حكومة التغيير في إســرائيل بالمفهوم 
الطبيعــي لاصطــاح »التغييــر«. هذا التفســير هو الــذي أنتج موجة 
الاحتجاجات والتنديدات الشــديدة في الســاحة العالمية، التي تقع على 
إسرائيل هذه الأيام في أعقاب قرار بناء آلاف وحدات السكن الجديدة في 

المستوطنات.
يبدو أن إسرائيل تفتقد إلى وعي كاف لصورة إيجابية لحكومة التغيير 
فــي العالم. ففي الأماكن التي ذكرت أعلاه، لا أحــد يكترث بتمثيل نفتالي 
بينيت لســتة مقاعد فقط. ولا أحد يتابع تصريحات آييلت شــكيد تجاه 
باقي كبار رجالات الحكومة، ولا أحد يقرأ تحليلات ســلوك بيني غانتس 
أو نيتسان هوروفيتس. ما يهم زعماء دول مركزية، ممن يكترثون لوضع 
الســام والأمن في العالم، هو وجود حكومة جديدة في إسرائيل، يمكن 

التعويل عليها كجهة تعمل على الاستقرار في العالم.
فــي أحاديث مع ســفراء قدامــى ودبلوماســيين كبار فــي نيويورك 
تســمع تقديرات متفائلة حول فرص حكومة التغيير في البقاء. وتكشف 
الأحاديث مدى تقدير أوروبا الغربية بأن حكومة إســرائيل الحالية ليس 
لها صلة بالماضي الترامبي والحكومة الســابقة. كما كانت هذه التقديرات 

أحد أسباب الاستقبال الودي الذي تلقاه بينيت في زيارتيه إلى واشنطن 
وموســكو. إلى جانب ذلك، فإن الاعتراض على الاستيطان إجماع دولي، 
ليــس من اليوم. ففــي الولايات المتحدة ســمع مثل هــذا الاعتراض منذ 
ســنوات ولاية رونالــد ريغان كرئيــس. ومنذئذ هو جــزء لا يتجزأ من 
السياسة الخارجية الأمريكية. روســيا هي الأخرى تعارض الاستيطان 
بشدة، والشجب الذي نشــر ضد قرار البناء في المســتوطنات كان أكثر 

تطرفاً بسبب علاقات القرب الروسية مع الحكم في إيران أيضاً.
لقــد جاء قــرار بنــاء المســتوطنات في توقيت ســيئ. فواشــنطن 
والأوروبيــون غاضبون على إيران في أعقــاب المصاعب التي تضعها في 
طريق اســتئناف المفاوضــات على الاتفاق النووي. وفي قمة العشــرين 

الكبار التي انتهت لتوها وجد الإحباط تعبيره من السلوك الإيراني.
إســرائيل، التي أصبحت الآن هدفاً للنقد الدولــي، انتقلت إلى مكانة 
قد تقضم من مركزيتها كدولة تعــارض التحول النووي لإيران وإضعاف 

حججها ضد الاتفاق النووي المتجدد مع إيران.
ينشغل الجميع في إســرائيل بتقديرات حول فرص بقاء الحكومة بعد 
إقرار الميزانية. تحرص كل من واشنطن وموسكو وبروكسل ومركز الأمم 
المتحدة في نيويورك، على مكانة إسرائيل كجهة سياسية حيوية لتحقيق 
الاستقرار في المنطقة. أما قرار البناء في المستوطنات فلم يسهم في ضمان 
مثل هذه المكانة. رســمياً، يجب أن تفهم إسرائيل: الساحة العالمية تحبكم 

أكثر مما تعتقدون، فلا تخربوا هذا.
معاريف 2021/11/3

إلى متهمي منصور عباس وحركته الإسلامية: العمل الإنساني ليس إرهاباً

إسرائيل في سيناريو الحرب الشاملة: 
ليس باستطاعتنا اعتراض كل صاروخ

جلال البنا

■ كانت المفاجأة الكبرى عقــب تحقيق القناة 13 
حول جمعية الحركة الإســامية بأن السياســيين، 
الذيــن جلســوا طويــاً حــول طاولــة الحكومة 
وســمعوا تقديرات أمنية وتحدثوا قبل بضعة أشهر 
واســتضافوا وعانقــوا النائب منصــور عباس ثم 

جعلوه اليوم »مؤيداً للإرهاب«، فوجئوا بالأمر.
لست من مؤيدي الحركة الإســامية، ولكن يبدو 
أن هناك رداً شــاذاً للغاية يقترب مــن حملة ضدها 
وضد أنــاس »راعم«، الذين لم يغيروا نشــاطهم أو 

أيديولوجيتهم، ومثلهم أيضاً المنظمات المختلفة.
منظمــات الحركة الإســامية بشــكل عــام هي 
جمعيات ذات تقارير شفافة حســب القانون الملزم، 
وتراقبهــا الجهــات المختصــة، بمن فيهم مســجل 
الجمعيــات. وثمــة صلة بــن محافل الأمــن بهدف 
التنســيق والترتيب لإدخال المســاعدة الإنســانية 

لمناطق السلطة الفلسطينية، ولا سيما إلى غزة.
يبذل الشــاباك وأجهزة الأمن الأخــرى كل جهد، 
بنجاح كبير جداً، لمنع كل مســاعدة تصل إلى جهات 
معادية للدولة، وكل مساعدة أو علاقة تحبط وتعالج 

بالطــرق القانونية. لإســرائيل مصلحــة، إعلامية 
أساساً، للسماح بإدخال مساعدة إنسانية إلى غزة.

ومع ذلــك، فهمــت حمــاس بأنه محظــور على 
الجمهور العربي في إســرائيل أن يكــون جزءاً من 
الكفــاح المســلح، وإن كانت نجحت فــي الماضي في 
تجنيد مواطنــي الدولة لخدمة أهدافهــا. ولكن هذه 
الظاهــرة كادت تكون صفريــة. والمواطنون العرب 
في إســرائيل أيضاً يفهمون بأن كل علاقة مع حماس 
تســتهدف إمكانية العمل غيــر القانوني، محظورة 

حظراً باتاً.
الشــمالية عن  بعد إخــراج الحركة الإســامية 
القانــون، يــكاد لا يتبقى نشــاط إنســاني لمناطق 
السلطة الفلسطينية. فلا تتصدر لجنة المتابعة العليا 
خطاً كهــذا ولا الأحزاب العربيــة، ووحدها الحركة 
الإســامية التي تعمل عشــرات الســنين حتى قبل 
دخولها إلى الســاحة السياسية والكنيست، وهدف 
طاقاتها هــو تقديم المســاعدة للمحتاجين واليتامى 
والأرامل. فهل يجب أن يموت قاصر ما جوعاً لأن أباه 

كان مشاركاً في عمل معادٍ؟
يمكن القول لكل السياسيين الذين يحاولون عقد 
وحماس–  الجنوبيــة  الحركة الإســامية  بين  صلة 
اهدأوا، العلاقة قائمة منذ عشــرات الســنين وتحت 

رقابــة محافل الأمن، وكما أســلفنا، تخــدم مصالح 
إسرائيل بقدر لا يقل عن مصالح الحركة الإسلامية.

عندمــا تجند جمعيــة للحركة أمــوالًا من جهات 
خاصة أو مؤسســاتية، فهــي ملزمــة بالتبليغ عن 
مصــادر الأمــوال وغاياتهــا، ولــن تكــون عرضة 
للعقوبات التي قــد تصل حتــى مصادرتها وإغلاق 
نشــاطها. وهذا يحدث بالتأكيــد، أو هكذا على الأقل 
يفهم من التقارير المالية الشفافة لعيون الجميع، وإلا 
فإن محافل القانون، ابتداء من البنوك وحتى سلطة 
فوري  بشكل  ستتدخل  و«الشاباك«  الأموال  تبييض 

ولا سيما في فترة حساسة.
أعلن قادة الحركة الإســامية الجنوبية غير مرة 
بأنها حركة شــقيقة لحركة الإخوان المسلمين، أقامت 
وتقيــم علاقات مع جهات إســامية مدنيــة، وتفهم 
خطورة عقــد اتصالات مع أذرع عســكرية لحركات 
إسلامية مختلفة. فما بالك أن الحديث يدور أيضاً عن 
حركة براغماتية تــرى هدفها خدمة الجمهور العربي 
في إســرائيل، وهذا ما دفعهم لترك القائمة المشتركة 
ويدخلوا إلى الائتلاف، دون شــرط أو مطلب وطني 

جماعي.

 إسرائيل اليوم 2021/11/3

يوآف  ليمور

■ شــوط طويــل قطع منذ التســيب 
الذي كان في مســألة الجبهــة الداخلية 
في حرب لبنــان الثانية، ولا يزال هناك 
طريــق طويل لا بــد من اجتيــازه إلى أن 

يكون الوضع مرضياً.
كانت الحرب في 2006 نداء صحوة، 
وبهــذه النظرة يجــب أن نراهــا كهدية. 
لقــد دفعت إســرائيل فيها ثمنــاً متدنياً 
نســبياً، وفهمت بأن عليها أن تستيقظ. 
فالوضعيــة غير المفهومة، التي يفر فيها 
رؤســاء المجالس من المدينــة ويهجرون 
مسؤوليتهم عن السكان، ويمتنع الحكم 
المركزي لأسباب اقتصادية عن الإعلان 
عن وضــع خاص في الجبهــة الداخلية 
ويتصرف الجيــش الإســرائيلي وكأن 
الجبهة الداخلية ليســت شــأنه وتعمل 
الــوزارات الحكومية بانعدام التنســيق 
في ظل إســقاط متبادل للملفات... هي 

وضعية غيرت الأمور جوهرياً.
لا  تكــون  التغييــرات  قائمــة  تــكاد 
الجــوي  الدفــاع  ومنظومــة  نهائيــة. 
اجتازت ثــورة: القبة الحديدية والعصا 
الســحرية تطورتــا، وســبق أن أعطــت 
جوابــاً مهماً في أربع جولات قتالية في 
غزة )وفي عــدد لا يحصى من الحالات 
الأخــرى، فــي كل الجبهــات(؛ كمــا أن 
مجالات المســؤولية تحــددت؛ وأوضح 
بــأن رؤســاء البلديــات والمجالــس هم 
المســؤولون عمــا يحصــل فــي مدنهم، 
أن  يفتــرض  الأخــرى  الجهــات  وكل 
تدعمهم ســواء في الحيــاة الطبيعية أو 

الطوارئ.
في هذا الإطــار، عمقت قيادة الجبهة 
الداخلية العلاقة مع الســلطات؛ »حيك« 

لكل ســلطة ملــف يفتــرض أن يقدم لها 
جوابــاً تفصيليــاً، وهــي تتــدرب علــى 
أســاس ســنوي يؤدي فيــه كل تدريب 
إلى اســتخلاص الدروس، وكذا سلطة 
الطــوارئ الوطنية فــي وزارة الدفاع –
التي تشــكلت كدرس عــن الحرب إياها 
– يفترض أن تحســن وتجعل سياقات 
العمــل فــي الحيــاة الطبيعيــة ناجعة، 

خصوصاً في الطوارئ.
إســرائيل  مواطنــي  أن  النتيجــة 
محميون أكثــر على نحو أفضــل بكثير 
المنظومــة  ممــا كانــوا قبــل 15 ســنة. 
البلديــة، وطواقــم النجــدة والطوارئ، 
ومحافــل الأمــن، يعرفــون بالضبط ما 
يفعلونه وكيــف يؤدون مهامهم في كل 
وضعية، مــن هجمــة صواريــخ، وعبر 
تســلل مخربين، وحتى ســيناريوهات 
مثل الحريــق،  جوهرهــا  فــي  مدنيــة 
والهزة الأرضيــة، والثلج الثقيل وحتى 

هجمة سايبر.
بالمقابل، هنــاك نصــف كأس فارغ: 
مثلما اتســع الجــواب دراماتيكيــاً منذ 
2006 فقد اتسع التهديد أيضاً. إسرائيل 
ألــف   100 مــن  بأكثــر  اليــوم  مهــددة 
صاروخ ومقذوفة صاروخية من لبنان، 
وبعشرات آلاف الصواريخ والمقذوفات 
الصاروخيــة من غزة، وبعــدد كبير من 
الصواريــخ والقذائف الصاروخية على 
أنواعها المختلفة مــن دول أبعد )إيران، 
العــراق واليمــن(. مــن الواجــب قــول 
الحقيقــة للجمهور أمــام هــذا التهديد: 
ليس للمنظومــات القائمة ولن تكون لنا 
قدرة اعتراض على كل صاروخ وحماية 
كل مواطن. وفي حرب شاملة، سيكون 
المواطنــون مطالبين بانضباط عال أكثر 
مما في الماضــي؛ أن يتجهــزوا بالغذاء 
وبالمــاء، ويبقــوا بالمجــالات المحصنــة 

لفتــرات زمنية طويلة. مــن لا يفعل ذلك 
يخاطر بحياته.

وأمــام الدولــة شــوط طويــل آخــر 
لتقطعه كي تحسن الدفاع عن المواطنين. 
مؤخراً، انطلقت خطــة تحصين البيوت 
في بلدات الشــمال علــى الدرب بتأخير 
ســنوات طويلة، وســيمر وقــت طويل 
إلى أن تســتكمل )وحتى عندها ستوفر 
جواباً جزئيــاً فقط علــى التهديد الذي 
يمثلــه حزب الله، ســواء مــن حيث نار 
الصواريــخ أم التســلل إلــى البلدات(. 
وفــي غلاف غــزة عمــل غير قليــل آخر 
يتطلــب الاهتمــام والفرز بمبالــغ مالية 
كبيرة، هي من خــارج الميزانية الجارية 

لجهاز الأمن.
وفوق كل شــيء هناك ســؤال دائم: 
لمــاذا تقع المســؤولية العامة عن الجبهة 
الداخليــة علــى الجيــش الإســرائيلي؟ 
لقــد أقيمت قيادة الجبهــة الداخلية في 
حرب الخليج الأولى، وبطبيعة الأحوال 
تحمل الجيش الإســرائيلي مســؤوليته 
عنها لأنه لم يكن أي جســم آخــر قادراً 
علــى أن يقيــم منظومــة كهذه فــي زمن 

قصير كهذا.
لكن منذئذ، مرت حتى الآن 30 ســنة، 
وعلى إسرائيل أن تستوضح مع نفسها 
ما إذا كان من الصحيح أن يوزع الجيش 
الهجــوم  بــن  اهتمامــه  الإســرائيلي 
القــدرة  إذا كان يملــك  والدفــاع، ومــا 
الداخلية،  والوســائل لمعالجة الجبهــة 
وإذا لــم يكن صحيحــاً، فنقل الموضوع 
لعناية وزارة مدنية )الأمن الداخلي هي 
المرشــحة الطبيعية( تكون على اتصال 
جارٍ مع الســلطات والسكان، ويفترض 
أن تقــدم لهــم جوابــاً كاملًا فــي حالة 

الطوارئ أيضاً.
 إسرائيل اليوم 2021/11/3

أهالي الشيخ جراح لـ»العليا الإسرائيلية«: 
لن نسمح للاحتلال بتحسين صورته على حسابنا

نير حسون

■ رفض سكان الشيخ جراح في شرقي القدس أمس، التسوية التي 
اقترحها قضاة المحكمة العليا والتي بمقتضاها يعتبرون مســتأجرين 
محميــن ويمكنهم البقاء في بيوتهــم في الســنوات القريبة القادمة. 
في المقابــل، كان يجب أن يدفعوا أجرة شــقة منخفضة لجمعية اليمين 
»نحلات شمعون« التي اشترت الأرض الموجودة في المكان. ومعنى هذا 
القرار أن قضاة المحكمة العليا سيضطرون إلى حسم في الالتماس الذي 
قدمته عدة عائلات ضد أمر الإخلاء الذي صدر على بيوتها. مؤخراً، زاد 
التوتــر الداخلي بين المعارضين للاقتراح ومــن يؤيدونه داخل الحي. 
شركة »نحلات شــمعون« التي تطالب بإخلاء السكان قدمت هي أيضاً 

ردها للمحكمة العليا، لكن لم يعرف ما كتب فيه حتى الآن.
عارض السكان الاقتراح بســبب عنصر الدفع الذي اعتبر كاعتراف 
بملكية المســتوطنين علــى بيوتهم. فــي مؤتمر صحافــي عقدوه بعد 
الظهيــرة، قرأت منى الكرد )وهي من الحــي ووقفت في مقدمة النضال 
ضد الإخلاء( بيان الســكان، وقالت: »بالإجماع، رفضنا التسوية التي 
اقترحتها محكمة الاحتلال«. »كانت الموافقة ســتمهد الطريق لمصادرة 
حقوقنا على أرضنا. جاء الرفض بدافع الإيمان بعدالتنا وحقوقنا على 

بيوتنا ووطننا«.
في البيان، أكدت العائلات على »تهرب المحكمة من مســؤوليتها في 
البت«، التي -حســب قولهــم- تجبرهم على الاختيــار بين »الاقتلاع 
والموافقــة على اتفاق غير عــادل«. هذا التهرب، كتب فــي البيان، هو 
»توســيع لسياسة الاحتلال الهادفة إلى تقســيم التضامن الاجتماعي 
الفلســطيني. لن نوافق على أن يحسن الاحتلال صورته على حسابنا 

ولن نكتفي بأنصاف حلول«.
»نحن تحت ضغط دائم«، قال أحد الســكان المرشحين للإخلاء. »لا 
ننــام ولا نريد محاربــة كل ما يحيط بنا. وإذا ما دفعت للمســتوطنين 
فسوف تعدّ خائناً، وبهذا ستنتهي. هكذا، في النهاية رفضنا الاقتراح«.

رداً على قرار سكان الشــيخ جراح، قال عضو الكنيست موسي راز 
)ميرتس( بأنهم »وقفوا أمام خيار مســتحيل. هذا ليس نزاعاً عائلياً أو 
عقارياً، بل موضوع سياســي. القانون الذي يمكّن من إخلاء العائلات 

هو قانون مميز لا يجب أن يكون موجوداً في دولة ديمقراطية«.
في آب، قدم الاقتراح ثلاثة قضاة من المحكمة العليا: إســحق عميت، 
ودفنه براك-ايرز، ونوعام سولبرغ. وتناول النقاش في المحكمة العليا 
الحق في الالتماس الذي قدمته ثلاث عائلات فلســطينية، المرشــحة 
للإخلاء من بيوتها في الحي الذي يقع في شرقي القدس. التقدير هو أن 

إخلاء العائلات سيؤثر على الـ 13 عائلة فلسطينية المهددة بالإخلاء.
تســكن العائلات فــي بيوتها منذ العــام 1956، بأمــر من الحكومة 
الأردنية والأمم المتحدة. وفي العشــرين سنة الأخيرة، بدأت منظمات 
اســتيطانية بالمطالبــة بإخلائها بذريعة أن الأرض التــي بنيت عليها 
بيوتهم اشــتراها يهود في نهاية القرن التاسع عشــر. وافقت محكمة 
الصلح والمحكمة المركزيــة في القدس على الادعــاء، وتم إخلاء ثلاث 

عائلات فلسطينية من بيوتها.
النضــال ضد إخلاء الفلســطينيين أثــار اهتماماً كبيــراً في العالم 
في الأشــهر الأخيرة. وتطــرق لهذا الموضوع أعضاء فــي الكونغرس، 
ودبلوماســيون من أوروبا، وعشــرات طواقم الإعــام التي حضرت 
الجلســات في المحكمة العليا. قــدم اقتراح القضاة بعــد إخفاقهم في 

إيصال الطرفين إلى اتفاق في الجلسة الأخيرة.
 هآرتس 2021/11/3

اشتية وبينيت في غلاسكو... احتلال يلوث أم »غاز دفيئة«؟
عفيف أبو مخ

■ »منذ 1967 اقتلعت إســرائيل ملايين الأشجار وبينها 800 ألف شجرة زيتون. 
والمســتوطنات الإســرائيلية، والمحاجر، والمزابــل، ومكبات القمامــة الكيميائية 
والإلكترونية، هي الملوث الأساس للبيئة في فلسطين« – هكذا أعلن رئيس الوزراء 
الفلسطيني، د. محمد اشــتية، في مؤتمر المناخ في غلاسكو. وعملياً، اتهم إسرائيل 
والاحتلال الإســرائيلي بالمشــاكل البيئية في الضفة الغربية وقطاع غزة. رئيس 
الــوزراء، نفتالي بينيت، الذي صعــد للخطابة بعده بقليل، تجاهــل أقواله تماماً 
وتعهد بأن تقلص إســرائيل انبعاث غاز الدفيئة إلى الصفــر حتى 2050 وتتوقف 

بالتدريج عن استخدام الفحم حتى العام 2025.
ينبغي الأمل في أن تفعل حكومات إســرائيل الحالية والتالية بعدها كل شــيء 
كــي تحقق الهدف الذي وضعه بينيت، ولكن من الصعــب أن نمر مرور الكرام على 
تجاهله الشــامل لأقوال المندوب الفلســطيني في المؤتمر. فهذا استمرار للسياسة 
التي تبناها ســلفه فــي المنصب في الســنوات الأخيرة في كل ما يتعلق بالمســألة 
الفلسطينية. ثمة افتراض بأن بينيت لم يرغب في أن يدرج كلمات مثل »فلسطين«، 
أو »السلطة الفلسطينية« في خطابه قبل لحظة من التصويت الحرج على الميزانية، 

التي إذا نجحت ستضمن أغلب الظن استمرار ولايته حتى موعد التناوب. ومع ذلك، 
كان من الأفضل لو تبنى رئيس الوزراء وحاشــيته نهجاً آخر وتناولوا الادعاءات 
الفلســطينية – في النهاية مــن يعاني من الأزمــة البيئية هو كلنا، إســرائيليين 
وفلســطينيين على حد ســواء. وبدلًا من التجاهل، كان يجدر الإعلان أمام زعماء 

العالم: »يا د. اشتية، استمعت لما قلته – هيا نتعاون ونكافح أزمة المناخ معاً«.
يمكنكم أن تتصوروا ماذا ســتكون عليه ردود الفعل في مؤتمر المناخ وفي أرجاء 

العالم لو قال هذه الجملة القصيرة.
نعــم، رد فعل كهذا كان ســيؤدي ربما إلى شــجب من جانب بعــض من اليمين 
المتطــرف، ولكنهــا الأماكن التــي تختبر فيها الزعامــة. الزعامة ليســت محاكاة 
للآخريــن، بل إبداع وخط طريق جديد – طريق قد يســهم في تخفيض مســتوى 
اللهيب في النزاع الإسرائيلي – الفلســطيني الذي لا ينتهي، ولعله يساعده أيضاً 

في ميل التمركز كي يحقق تأييد ناخبين جدد.
وأخيــراً يجب أن نفهم: الكفاح ضد أزمة المناخ هــو كفاحنا جميعاً، وأي علاقات 
عامة فارغة من المضمون ومفعمة بالاعتبارات السياسية لن تحل شيئاً، بل ستؤدي 
إلى تخليدها. وكمــا علمتنا كورونا بأن لا يمكن الفصل بين إســرائيل والســلطة 

الفلسطينية، فالحال ذاتها أيضاً في أزمة المناخ.
يديعوت 2021/11/3

بقراره منع اليهود »الأفراد« من شراء أراض في الضفة

 هكذا يغرس غانتس إصبعه في عين اليسار حفاظاً على ائتلافه الحكومي
 تسفي برئيل

 
 

■ حلــت الســكينة في هذا الأســبوع على 
وزير الدفاع بني غانتس، وقرر عدم الدفع قدماً 
بمبادرة تمكن المواطنين اليهود شراء أراض في 
مصدر  وأوضح  الغربيــة[.  ]الضفة  »المناطق« 
الأراضي  بشراء  »السماح  بأن  للصحيفة  أمني 
لكل مواطن ســيؤدي إلى عمليات شــراء من 
قبل يهود بصورة غير مسؤولة، وهذا سيكون 
مثابة إصبع في عين الســلطة الفلســطينية« 

)»هآرتس«، 11/1(.
 يتوقف القلب عن النبض إزاء بادرة حسن 
الرؤية  عمــق  وإزاء  هــذه،  المحســوبة  النية 
والحكمة السياســية. قــرار غانتــس هو رد 
وزارة الدفاع على التماس حركة »رغافيم« ضد 
فقط  موجود  عنصري  »قانون  القائم،  القانون 
في مكان واحد في العالم- إســرائيل«، حسب 
مدير عام الحركــة، مئير دويتــش. »القانون 
العنصري« الذي قصده يســمح للفلسطينيين 
والأردنيــن أو الأجانب من أصــل عربي فقط 
بشــراء أرض بصورة خاصة. ماذا نسمي ذلك 
إذا لم يكــن أبرتهايد ضد اليهــود؟ ولكن قبل 
لحظة من سقوط السماء وامتلاء القلب بالفخر 
بســبب قرار جريء للوزير، يجــدر أن نتذكر 
بأن هــذا القانون أيضاً، الــذي يدافع غانتس 
عنه باستماتة، غير قانوني بشكل واضح. فهو 
يعــارض القانون الدولي الــذي يمنع تصدير 
التي تم  إلــى الأراضــي  ســكان دولة محتلة 
احتلالها وتغيير تركيبتهــا الديمغرافية، وهو 
لا يوقف »مشــروع الاســتيطان«، الذي تم في 
إطاره تبييض وسيتم تبييض بؤر استيطانية 
ومزارع معزولة كثيرة. على سبيل الاستعارة، 
يعارض غانتــس التنمر الخــاص، أما التنمر 

الذي تسيطر عليه الحكومة فهو تنمر قانوني.
 تراجع غانتــس لأن »غرس إصبع« في عين 
السلطة الفلسطينية يعدّ أمراً زائداً، وهو أيضاً 
مثل الخوف الذي أظهره الرائد تسفي مينتس 
الــذي كان رئيس قســم الأراضي فــي مكتب 
المستشــار القانوني في الجيش الإســرائيلي 
في الضفة، »الذي يعتبر التعديل بحسبه )أي 
الســماح للمواطنين اليهود العاديين بشــراء 

الأراضي بصفتهم الشــخصية( خرقاً لقوانين 
الاحتلال العسكري، وسيؤدي إلى انتقاد دولي 
كبير«. لأن مــا هو صحيح بخصوص شــراء 
مواطنين بشــكل شخصي هو صحيح أيضاً من 
ناحيــة القانون الدولي في حالة الشــراء عن 
طريق شركات. كان يكفي سماع الانتقاد اللاذع 
الذي وجهه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني 
بلينكن، والمتحدث بلسان البيت الأبيض حول 
نية الدفــع قدماً ببناء أكثر مــن 3 آلاف وحدة 
ســكنية في الضفة الغربية، لنفهم أنه ليس في 
نظرهــم أو في نظر المجتمع الدولي أي فرق بين 
الاســتيطان الوحشــي الذي تنظمه الحكومة 
والجريمة التــي ارتكبها مواطن عادي. الاثنان 
جريمة. بالمناسبة، لا يهم السلطة الفلسطينية 
من غرس الإصبع في عينها، سواء كان مجرماً 

عادياً أم شركة مسجلة أو حكومة.
 انتهاك القانون الدولي وتجاهل الانتقادات 
الدولية وطأطــأة الرأس أمام اللصوص الذين 
يجلســون على أراض تمت ســرقتها، كل ذلك 
هو جزء من ثقافة سياســية استمرت لسنوات 
كثيرة. ولكن عندما يكون وجود الحكومة، التي 
هي ثمرة الأترج الذهبية التي لا يجب المس بها، 
يســتند إلى قرار محفور فــي الصخور ويقول 
بأنه يجب عدم اتخاذ خطــوات تثير خلافات 
سياســية كي لا تتهتك خيوط العنكبوت التي 

تلف شــرنقة هذه الوحدة بصــورة لينة، فما 
هو معنى البناء الجديد في المســتوطنات. في 
المقابل، كان على الأحزاب التي تســمى يساراً 
أن ترفــع صوتهــا وتغرس إصبعــاً متهمة في 
عين وزير الدفاع والتهديد بإســقاط الحكومة. 
لأن الاتفاق في نهايــة المطاف تم على أنه ليس 
سياسية،  لمفاوضات  سياسية«  »إمكانية  هناك 

وبالأحرى، لحل النزاع.
 

اليمين  حكومــة  في  اليســاريين  أن  يبــدو 
التناقــض الموجود بين توســيع  لا يميــزون 
إمكانيــة سياســية،  المســتوطنات وغيــاب 
بــل يقدمــون لأنفســهم ولأصدقائهــم أيضاً 
»إمكانية سياســية« لتخليد انعدام »الإمكانية 
السياســية«. ربما أغمضــت عيونهم للحظة، 
لكن عندما تراجع غانتس عن تعديل القانون، 
هو  الفلسطينية  الســلطة  عيون  صحة  فليس 
مــا كان يقف أمــام ناظريه، بــل صحة عيون 
أصدقائه في الحكومة. بجرة قلم، منح للقانون 
القائم شــرعية حاول اليســار تخريبها أثناء 
بعباءة  أيضاً  نفســه  وغطى  نشاطه،  سنوات 
الصدّيق الذي يمكنه الآن أن يغســل يديه من 

ذلك.

 هآرتس 2021/11/3
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رياض معسعس ٭

كل ثــورات الربيع العربي المطالبة بالحريــة والديمقراطية )وليس 
بالخبز( واجهتهــا الثورات المضادة من أنظمــة عربية وغربية، وهي 
تحاول القضــاء عليها، من مهد الثورة في تونــس، إلى آخر ثورة في 
الســودان وليســت الأخيرة، مرورا بمصر، وليبيا، وسوريا، واليمن. 
لكن الغريب فــي الأمر أن التعامل مع هذه الثورات لم يكن متجانســا 
وثابتــا، وخاصــة من الدول الغربيــة. ونتوقف هنا علــى الموقف من 

سورية ومن السودان.

من سلمية إلى مواجهات في سوريا

تنفــرد الثورة الســورية من بــن الثــورات العربيــة بمجموعة من 
الخصائــص تميزهــا عنها، فالثــورة قامت ضد نظام بشــار الأســد 
الذي في بداية الثورة كان خلال 41 ســنة مســتمرا في الحكم، ولكن 

بالتوريث، )نفس فترة حكم معمر القذافي بدون وريث(. 
والنظام السوري هو نظام أمني مطلق ككل الأنظمة العربية، ولكن 
بفــارق أن النظام يعتمد على الطائفة العلوية وتحالف طوائف أخرى 
)الطوائف في ســوريةا: شيعة، مســيحيون بكل تفرعاتهم، علويون، 
اســماعيليون، دروز( في مواجهة الأكثرية الســنية التي تعد أكثر من 
75 في المئة من الشعب السوري. ويتميز الشعب السوري أن مكوناته 
العرقية متنوعة أيضا مع غالبية كردية )كرد، وشــركس، وأثوريون، 
وتركمان، وأرمن(. يضاف إلى كل ذلك القبلية )قبائل متعددة شمر، 

بقارة، حسنة، عنزة، المسالمة، المحاميد، الرفاعي..(
 وهذا التنوع لم يكن من شأنه أن يجمع الشعب السوري على كلمة 
واحدة، وهدف واحد هو إســقاط هذا النظام وبناء دولة المؤسسات 
الديمقراطيــة يتمتع فيها كل فــرد بحقوقه كاملة على قدم المســاواة 

دون تمييز طائفي أو عرقي. 
انطلقــت الثــورة من مدينــة درعا التي فــي الواقع هي فــي منطقة 
قبلية عربية بامتياز ثم تبعتها المدن الســورية من دمشــق إلى حمص 
وحماة وحلب )ما عدا المناطق العلوية في الشــمال الغربي، والدرزية 
في الجنــوب الغربي، والاســماعيلية في الوســط، وبعــض المناطق 
ذات أكثرية مســيحية(. ورغم ذلك فالثورة التي انطلقت في 18آذار/
مارس طرحت شــعار: "واحد، واحد، واحد، الشعب السوري واحد"، 
وأكدت على ســلميتها برفع شــعار:" ســلمية، ســلمية" لكــن النظام 
كان يجر الثورة لتقع في فخ التســلح ليطلــق عليها "ثورة الإرهابيين" 
فخلال حوالي ثمانية أشــهر كان السوريون يتظاهرون في الشوارع 
والساحات العامة ويتلقون الرصاص بصدورهم، ويعودون للتظاهر 

في اليوم التالي حاملين نعوش شهدائهم وهم يغنون للثورة.
 

الغازات الكيميائية

أمام مســمع ومرأى العالم أجمع كانت كل أصناف الأسلحة تسقط 
على رؤوســهم وتخنق النــاس وأطفالهم بغــازات كيميائيــة دون أي 
ردة دولية، أو عربية تذكر ســوى بعض الإدانــات اللفظية، أو هجمات 
صاروخية أمريكية خلبية حصنت النظام أكثر مما أضعفته، فالولايات 
المتحدة في عهد أوباما حاولت في البداية دعم الجيش الســوري الحر 
ثم سرعان ما انقلبت سياستها 180 درجة بعد أن دخل تنظيم الدولة- 
داعــش والنصرة في المعادلة الســورية، لتدعم قســد )قوات ســورية 
الديمقراطيــة الكردية( التي تســيطر اليوم على أكثر من ربع مســاحة 
ســوريا، ولــم تضغط علــى النظام كــي يتوقف عن قصف الســوريين 
وقتلهم، ولا طالبته باحترام قرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن وخاصة 
قرار 2254 بل تركت الحبل على غاربه لمنافســها التاريخي روسيا التي 
تدخلت في الشأن الســوري منذ العام 2015 بطلب من النظام السوري 

لينقذ النظام من الســقوط بعد أن فشــل الإيرانيون وكل ميليشــياتهم 
بالوقوف في وجه الفصائل الســورية المســلحة، فباتت سوريا محتلة 
من دول عدة، ومقســمة جغرافيا إلى ثلاث مناطق يسيطر النظام فقط 

على حوالي 60 في المئة من جغرافية سوريا.
 ومــازال موقــف الولايات المتحــدة والاتحاد الأوروبي بعد عشــر 
سنوات من الثورة غامضا، محيرا، ومشوشا. رغم استمرار آلة القتل 
والتدمير، وتهجير الســكان، وتهريب المخدرات، ) قتل في ســوريا لا 
يقل عن نصف مليون ســوري، ودمر ثلث المدن الســورية(. وتحولت 
ســوريا إلــى محميــة روســية ـ إيرانية، والغــرب يتفــرج، ولم يحرك 

ساكنا، و في حين أن الأمر اختلف في السودان.

الثورة السودانية

يعتبر الســودان، ربما البلد الأكبر في الوطن العربي قبل التقسيم، 
بلدا متعدد الطوائف والأعــراق والقبائل، وهو مجتمع قبلي بامتياز، 
وما يميزه عــن باقي البلدان العربية أن جزءا مــن مكوناته من قبائل 
إفريقية )الدينكا، النوير، الشــلك، الزاندي، الفــور..( ومئات القبائل 
الأخــرى من عربية وإفريقية ونوبية، وهي متعددة اللغات والديانات 

والمعتقدات )إسلام، مسيحية، وثنية(.
 الرئيــس المخلوع عمر البشــير الــذي قاد انقلابــا بتحالف حزبه ) 
حزب المؤتمر الوطني( مع الجبهة القومية الإسلامية برئاسة الراحل 
حســن الترابي، ضد الحكومة المنتخبة برئاســة الصادق المهدي في 

العام 1989.
 وشــهدت فتــرة حكمه حروبــا داخلية متعددة وطويلــة بدأت من 
حــرب الشــمال والجنوب الــذي انفصل فــي العام 2011 باســتفتاء 
شــعبي قامت به الأمم المتحــدة، ثم حرب دارفور التــي راح ضحيتها 

عشرات الآلاف من قبائل الفور والبقارة.

 وارتكب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، قبل أن ينقلب أيضا 
على حليفه حسن الترابي، ومطلوب من محكمة الجنائية الدولية.

 الشــعب الســوداني الــذي أســقط حكم البشــير نــادى بالحرية 
والديمقراطيــة والحكــم المدني، وتســلم عبــد الفتاح البرهــان قيادة 
المجلس العســكري الانتقالي مع تشــكيل حكومة مدنية برئاسة عبد 
الله حمدوك، لكن سرعان ما انقلب على الحكومة المدنية في ما سماه 
"حركــة تصحيحية" شــبيهة بحركة حافظ الأســد في ســوريا، بعد 
تدخل دول الثورات المضادة. لكن الشعب السوداني رفض الانقلاب 
على الحكومة المدنية وخرج بالآلاف في الشوارع كما خرج السوريون 
في الأمــس، وواجهتهم قــوات النظام العســكري بالرصاص، فقتل 

عشرة متظاهرين وجرح المئات.
 هذا الانقلاب الذي لم يؤيده ســوى إســرائيل التي قامت ســابقا 
بعملية تطبيع مع البرهــان، لكن الدول الغربية برمتها دانت الانقلاب 
وخاصة الولايات المتحدة، والأمم المتحدة، وطالبت البرهان بالعودة 

إلى المسار الديمقراطي والحكومة المدنية. 
واتهمت أكثر مــن جهة دولية وإعلاميــة أن دول الثورات المضادة 
كانــت وراء الانقلاب. فمقارنة بالثورة الســورية نرى هنا أن الموقف 
الحــازم من قبل الغرب لم يكن مماثلا في الموقف من الثورة الســورية 
والمقتلة الكبيرة التي قام بها بشــار الأســد، ولم تسع هذه الدول إلى 
دعم المعارضة السياســية الســورية لتكون قادرة على فرض حكومة 
مدنيــة وبنــاء دولــة مؤسســاتية ديمقراطية تنهــي إلــى الأبد حكم 
العســكر، كما تدعو اليوم في الســودان لتثبيت حكم الحكومة المدنية 
وقامت بتجميد المساعدات، وإطلاق تهديدات، وتحذيرات من إطلاق 
الرصاص علــى المتظاهرين، وطلب عقد جلســة طارئة لمجلس حقوق 

الإنسان خاصة بالوضع في السودان.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال ناصر جابي: معارك اللغة التي لا تريد أن تتوقف في الجزائر

الثورتان السورية والسودانية وتناقض مواقف الأنظمة الغربية والعربية

ترك اللغة
ما الذي ستخســره الجزائر مــن ترك اللغة الفرنســية؟ الجواب: لا 
شــيء! وما الذي ستكســبه الجزائر من لغة العلم الأولــى الإنكليزية؟ 

الجواب: العالمية.
الكروي داود - النرويج  

 ذر للرماد
ملاحظــة، فقط أود الإشــارة إليها، حــول مقال الأســتاذ، مصطلح 
 ، arabisation التعريب" دخيل وقد ترجم من المصطلح الفرنســي"
وفيه مغالطة تاريخية كبيرة، لأن التعريب يتم من الأصل إلى الفرع، أي 
أن التعريب يتم من لغة أجنبية إلى مــا يقابلها في اللغة العربية، بينما 
حالة الجزائر ليس الانتقال من اللغة الفرنســية إلى ما يقابلها في اللغة 
العربية، بل الشــعب الجزائــري يريد التعامل بأصــل لغته وهي اللغة 

العربية ومع أخواتها من اللهجات المحلية!!!!.
هل هناك دولة في العالم، دســتورها ينص صراحة على أن لغة البلد 
الرســمية والوطنية هي اللغة العربية مع أختهــا الأمازيغية ومفاصل 

الإدارة كلها تقريبا في اللغة الفرنسية، ماعدا الجزائر؟
في بداية الاســتقلال كانت الحجة أن أهل الإدارة كلهم مفرنســون! 
والآن ملايين المتعلمين معربون، على وزن مصطلح التعريب، ولم يبق إلا 

أن يتخذ رئيس الجمهورية الســيد عبد المجيد تبون قرارا تاريخيا يعيد 
فيه التعامل الفوري في اللغــة العربية، ماعدا ذلك، ذر للرماد في الأعين 

وسياسة سياسوية ليس إلا.

عيسى العزاوي

مشاكل الفتنة
 

المشكل ليس اللغة في الجزائر فلا يمكن أن يتم القضاء على الفرنسية 
هكــذا بين ليلة وضحاهــا، بينما معظم الشــعب يتقن الفرنســية أكثر 
من الإنكليزيــة، خاصة الجيل العامــل.  المتخرجون كانت دراســاتهم 
بالفرنسية فكيف تريد أن يدرسوا بالفرنسية وأنت تطالبهم باستخدام 
الإنكليزية.  هذا التغيير يحتاج إلى ســنين ولا يمكن استبدال الفرنسية 
مباشــرة بالإنكليزية إلا إذا قامت الحكومة بفرض دروس لكل الشــعب 

باللغة الإنكليزية وبشكل مجاني!!!
لا يجب التسرع لأن هذا الجيل ســيعاني، فتعلمنا الفرنسية من سن 

الثامنة، وانا أرى أن في هذا خيرا للبلاد، لكن لا يجب التسرع فيها.
 يجب تعزيز اللغتين العربية والأمازيغية لحل مشــاكل الفتنة للبلاد 
وحب اللغة الإنكليزية تدريجيا، فمثلا يجب من العام المقرب اســتبدال 
الفرنســية بالإنكليزية في المــدارس الإبتدائية والمتوســطة والثانوية 

وخاصة الجامعات.
أمينة

واجهات المتاجر
 

الحرف اللاتيني علــى واجهات المتاجر قد يســاعد على الأقل بعض 
السياح )حتى لو لم يكونوا فرنسيين( على الاستدلال على الأماكن…

من يدعو لإلغاء الحــرف اللاتيني ربما لا يرى فــي الجزائر دولة قد 
تصبح سياحية في المستقبل.

سامي

تطهير عرقي
الجواب في رواندا …حيث تم الانتقال من الفرنســية إلى الإنكليزية 
واللغات المحلية. الآن رواندا هي جوهرة افريقيا وتدرس كمثال التنمية، 
إذ انتقل بلد من أبشــع استعمار إلى أبشــع تطهير عرقي ثم إلى تجربة 

تنمية الإنسان والبلد.

أحمد 

خصوصية الحالة
 

طــرح جيد للمســألة اللغويــة مع خصوصيــة الحالة 
الجزائرية في علاقاتها المتوترة مع فرنســا. نجد مشــاكل 

اللغة نفســها في جميع بلدان المغــرب الكبير حيث تتعقد 
المسألة في التعليم ومرافق الإدارة العمومية وفي الاقتصاد 

في مختلف مجالاته. 
الخطيــر هو نفاق النخبــة التي تدعي التشــبث باللغة 
العربيــة وأحيانا بالأمازيغية لكنها تحــرص على توجيه 
أبنائها وبناتها الى الدراســة في أنظمة تعليمية فرنسية أو 

أنكلوساكسونية.

هيثم

الاستقلال الثقافي
 

الفرنســية هي بقيــة أدوات اســتعمار يجب للتخلــص منها نحو 
الاســتقلال الثقافي وتنبي اللغــة العربية مع الإنكليزيــة كلغة ثانية.. 

والإهتمام بترقية الأمازيغية محليا..
البعــض ينتصــر للفرنســية بطريقــة جبانة وذلك بالتشــكيك 
والتثبيــط.. والنفخ فــي القضيــة الأمازيغية.. التي طالمــا إتخذها 
الكثيرون مجرد شعار ووســيلة لخدمة الفرنسية من دون أي خدمة 

صادقة للأمازيغية..

بوعلام البوسعادي

»الجزيرة«  عــــزوز:  سليم  مــقــال 
»العاجل«  أيــهــا  الــنــيــل...  وادي 

ثكلتك أمك!
 

التمكن من اللغة
أحرص على متابعتكم. أحب أســلوبك 
ومعجب جدا بمدى السيطرة والتمكن من 

اللغة بكل كلماتها..
نسأل الله لك العفو والعافية والصحة 

الفلاح في الدنيا والآخرة.

خالدمصيعي- فلسطين

نقد بناء
أتمنى بشــدة وبعد أن تتغير الأمور في 
مصر بـ 180 درجة ، وتنتخب المحروســة 
من جديد رئيســا وســلطة مدنية متمكنة 
وممكنة، ويعود الأســتاذ سليم إلى وطنه 
معــززاً مكرمــاً لمواقفه الراســخة التي لا 

تجامل.
 أتمنى بشدة وهو سيكون بتصوري 
إدارة  ويتولى  ليؤســس  لذلك  مؤهلًا 
مشــروع قنــاة مصريــة كبــرى في 
مســتوى قناة "الجزيرة" فعلًا وواقعا 
وليس ادعاء، لكــن بإمكان رجل مثله 
بتصــوري أن يقود ويؤســس لهكذا 

مشروع واعد.
المشــكلة هــي فقط فــي نــوع النظام 
السياســي الحاكم  والمهيمن على المشــهد 
والذي يمنع بشــكل بات وقاطــع إمكانية 

تحقق هكذا مشروع الآن!
أبني توقعي هذا على تشــبع الأستاذ 
سليم بهذا المشروع واقتناعه التام به بل 
والترويج لنجاحاته، وهو محق في ذلك 
برأيي تماما و له ميزة تجنب ســلبياته 
لما يتمتع به من قــدرة نقد بناء لا تجامل 

أحدا!

د. أثير الشيخلي - العراق

تعقيبات
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ظواهر سياسية 
جديدة مقلقة

شيئاً فشــيئاً تتكون 
ظواهــر  وتترســخ 
فــي  مقلقــة  ســلوكية 
السياســية  الحيــاة 
العربيــة، ســواء على 
على  أو  القطر،  مستوى 
العربي  الوطن  مستوى 
كله، حتى لو أن بعضها 

كان موجوداً في الماضي إلا أنه يكبر ويقوى 
ويلبس ثياب الحداثة في الحاضر، بحيث أن 
انعكاساته السلبية ستهدد العمل السياسي 

العربي المستقبلي.
*الظاهــرة الأولــى تتمثل فــي اختصار 
كل ما يحدث في شــخص واحد، وليس في 
مؤسسة ينتمي إليها ذلك الشخص. وأصبح 
لا يشــار إلا إلى شــخص واحــد، يوصف 
بالعبقرية والشــجاعة وبعــد النظر، وأنه 
وحده المحرك لــكل التغيــرات، وأنه لولاه 
لضاعت المجتمعات. وقد دخل ذلك النفاق في 
رؤوس بعض هــؤلاء، وأصبحوا يتصرفون 
القرارات، بعيدا عن  باستحواذ تام على كل 
أية مؤسســة معنية موجــودة، أو أية جهة 
استشــارية موضوعية صادقة. لقد اعتقدنا 
وأملنا أن عهد الزعيم القائد الأوحد قد ولّى، 
وإذا بنا نعود إليــه، لا كظاهرة معزولة في 
هذا البلــد أو ذاك، وإنما كوباء ينتشــر في 
أرض العرب. ولا حاجة للقول إن ذلك سيمثل 
عائقاً مفصلياً أمــام الانتقال إلى ديمقراطية 
الرأي  واســتفتاءات  والقوانين  المؤسسات 

العام.
التام  الغياب  فــي  هي  الثانية  *الظاهرة 
لتأثيرات، أو اشــتراك المؤسســات العربية 
الإســامية المشــتركة في كل مــا يجري من 
أحــداث. يســمع الإنســان كل صبــاح عن 
قرارات مصيرية كبرى تمــس ثوابت الأمة، 
تأخذها هــذه الحكومة العربيــة أو تلك، أو 
بين  وتجاذبــات،  وصراعات  خلافــات  عن 
حكومة هــذا القطر العربي أو ذاك، فيســأل 
نفســه: هل نوقــش ذلــك القــرار أو ذلك 
الخلاف في الجامعة العربية، أو في مجلس 
التعــاون الخليجي، أو فــي مجلس الاتحاد 
المغاربي، أو في منظمة التعاون الإســامي، 
أو حتى فــي اجتماع ثنائي قبــل أن ينفجر 
في وجوه الجميع؟ ويكــون الجواب في كل 
مرة: كلا. ذلك أن تلك المؤسســات أصبحت 
المآسي،  مســرحيات  على  للتفرج  مســارح 
أو الكوميديــا، من دون إبــداء رأي مفيد، أو 
اتخاذ خطوات تصحيحية لأي مســار تسير 
فيه الدول الأعضاء بلا تشــاور مع أحد، ولا 
مناقشة في مؤسسة مشــتركة. وأصبحنا لا 
نســمع إلا عن قرار تتخذه الدولة القطرية، 
تتبعــه فزعــة من دولتــن أو ثــاث دول، 
وينتهي الأمــر هنا ليصبح بعــد حين كارثة 

قومية أخرى.

*الظاهرة الثالثة تتعلق بجنون التواصل 
الاجتماعي كلما حدث ما ســبق ذكره. فجأة 
تجنــد شــبكات التواصــل الاجتماعي من 
قبل فرق تابعــة للاســتخبارات لكي تكيل 
الشــتائم، لا على الحكومــات المعنية، وإنما 
على شعوب الدول المتصارعة. وشيئاً فشيئاً 
يهيأ الجو لتدمير أحلام الأمــة الواحدة، أو 
الوطــن الواحد، أو حتى المصالــح القومية 
المشــتركة. ويزيد الطين بلــة دخول بعض 
في  أنفسهم  يقحمون  الذين  المنافقين،  الكتبة 
كل خلاف، مــن أجل الحصول علــى مال أو 
مركز أو وجاهة اجتماعية، أو مكانة إعلامية. 
بعد  الثمن،  الأمــة  وآمال  الشــعوب  وتدفع 
أن ينقلــب الخلاف بين حكومتــن عربيتين 
إلى خلاف بين شــعبين، هما فــي الواقع من 
يدفع الثمن في معيشــتهم وأمنهم وإمكانية 

نهوضهم. 
*أما الظاهرة الرابعة، وباختصار شديد، 
فإنها ظاهرة نأي مؤسســات المجتمع المدني 
العربية السياسية بنفسها عن كل ما يجري. 
إنها دائماً مشدوهة وعاجزة ومستسلمة، فلا 
هي تختفي ليأتي غيرها، ولا هي تفعل شيئاً 
لينضم أحد لهــا. وكل ما تفعلــه هو إصدار 
بيانات مضحكة عن أفكار ومواقف مضحكة.

*الظاهرة الخامسة هي موضوع الساعة، 
ومــا لم تصلــح أمورها وتصبــح فاعلة في 
الحياة السياســية المحليــة والقومية فاننا 
سنشــهد مزيداً مــن الظواهــر المفجعة في 
الحياة العربية السياســية، ولن يسلم أحد 

من الغرق في يم هذا الوطن العربي المعذب.

*كاتب بحريني

مؤتمر المناخ والأصنام الأربعة
لتقييم  جلس،  إذا  المــؤرخ،  يجلس  حين 
دور زعماء العالم في منع خطر داهم وكارثة 
محقّقة ومعروفة ســلفا، فقد يســأل نفسه: 
ماذا فعلوا هناك في غلاسكو في أسكتلندا؟ 
وسيحاول أن يقرأ قمّة »كود 26«، بوسم تبعاتها على أرض الواقع 
وبحكم مساهمتها في منع المصيبة البيئية المحدقة. أمّا الخطابات 
والتصريحات فســيرى أن بعضها كذب في كذب »من أساســه«، 
وبعضها قد يكون له رصيد، لاحق بنظرنا، ســابق بنظره. يقال 
»التاريخ لا يرحم«، وعلى زعماء العالم أن يرحموا التاريخ حتى 

تكون فرصة للرحمة عليهم.
مهمــا قلنا عن قمّة غلاســكو، فإنّهــا، هي وما يــدور حولها، 
تشكّل مســاهمة جدّية في التوعية، وفي طرح قضية الانحباس 
الحراري على جدول أعمال كل الدول وكل المجتمعات، ولم يعد أي 
مسؤول، مهما كانت حقيقة موقفه، يستطيع تجاهل الموضوع أمام 
الجمهور. هذا إنجاز لا يستهان به، والأمل أن يؤدّي تحريك الرأي 
العام وتنبيهه إلى ضغط فعلي على الحكومات، وعلى الشركات 
العملاقة المسؤولة عن تهديد مستقبل البشرية كلّها. هذا الضغط 
مطلوب لجسر الهوّة الواسعة بين ضخامة الأقوال وشح الأفعال، 

بكل ما يتعلّق بمؤتمرات المناخ.

تنبّؤات مفزعة

يجمع العلماء )سوى بعض العلماء الشعبويين المرتزقة( على 
أن هنــاك ارتفاعا متواصلا بدرجة الحــرارة على الأرض، وعلى 

أن هذا الارتفاع هو من صنع البشــر وما يفعلون وما لا يفعلون، 
وفي الأســاس على أنّه سيؤدّي حتما إلى كوارث بيئية، ستجعل 
الحياة علــى الأرض أصعب بكثير، إذا لم تتخــذ تدابير طوارئ 
لإنقاذ البشــرية، لا أقــل. التنبّؤات العلمية مفزعــة: فيضانات، 
حرائق، تدميــر للبيئــة الزراعيــة، تدهور في صحة البشــر، 
أمراض جديدة، غرق جــزر ومدن كبيرة، اختفــاء أنواع كثيرة 
مــن الحيوان والنبــات.. والقائمة طويلة، وأطــول مما يحتمله 
عقل. لقد تأرجحت خطابات قادة دول العالم في مؤتمر غلاسكو، 
بين »الميل الطبيعي« نحو الظهور المســرحي، الموجّه إلى القاعدة 
الجماهيريــة في دولهم، و«الميل القســري« الذي تفرضه الصور 
الكارثية، التي يحذر منها العلماء، والتي تســتدعي من الجميع 
إبداء رأيهم عنها، وعن ســبل منعها بمســؤولية يراقبها ويحكم 
عليها العالم كلّه. وإذ تســتدعي مواجهة التغيير المناخي تعاونا 
دوليا وعلى كل المســتويات، فإن الخطابات تعد بالعمل المشترك 
في غلاســكو، ثم يعود كل إلى بلده باحثا عن مصالحه الحصرية 

قصيرة المدى، مهملا المصلحة البشرية العامة طويلة الأمد.

الأصنام الأربعة

ليست أزمة البيئة نتاجا لنشاط بشري محدّد، بل هي محصلة 
حتميــة لمجمل بنية وصيرورة حياة البشــر في العصر الحديث، 
هي نتــاج ما يؤمنون به وما يفعلون. وإذ يصعب التبســيط في 
طرح الأسباب وشرح التطورات، التي أوصلتنا إلى حافة الهاوية 
البيئيــة، فإنّه مــن الممكن التعميــم فيها. وفي رأيــي فإن أربعة 

صنميّات حملت وتحمل معها عوامل صناعة الكارثة:
أولا، تصنيم التكنولوجيا، والإيمان بأنّها ستحل كل المشاكل، 
وحمايتهــا من أي محاولة لضبطها والتحكّــم بها، وتحويلها من 
وسيلة لخدمة البشــر إلى هدف يسعون إليه، ويذلّلون العقبات 
في طريقــه، وجعلهم يتغاضون عن الأضــرار الرهيبة للانفلات 

التكنولوجي على الطبيعة وعلى الإنسان أيضا.
هة في مركزيّة  هة والمشوِّ ثانيا، تصنيم الإنسان والمبالغة المشوَّ
وجود ورفاهية البشــر، مقابل بقية الكائنات وســائر مكوّنات 
الموجود. لقــد تراجع في العصــر الحديث، مبدأ الانســجام مع 
الطبيعة، وتقدمت فكرة اغتصاب الطبيعة، وإخضاعها بلا حدود 
وبلا ضوابط لرغبات البشــر ونزواتهــم واحتياجاتهم الوهمية 

قبل الحقيقية.
ثالثا تصنيم السلع والاســتهلاك، وخلق حاجات مصطنعة، 
وإقناع الناس أن ســعادتهم تكمن بما يقتنون، وإذا لم يصلوها 
فهم بحاجــة المزيد. وكما في كل »صنمية« تتحوّل الوســيلة إلى 
هدف، ويقضي الإنســان حياته لاهثا خلف البضائع والســلع، 
وهــو يريدها غير آبه بما يحدث من كــوارث للطبيعة والحيوان 
وحتى للبشــر من حوله. أمّا مقولة حرية الاختيــار الليبرالية، 

فهي كذبة الحداثة الكبرى، فعصابة الإخوة الأعداء الرأسمالية، 
تمنح الإنســان حرية اختيار مثلا، في شراء سيارة »مرسيدس« 
أو »فيات«، وبالتالي المساهمة في تخريب البيئة في إنتاجها وفي 
اســتعمالها. لقد صمّمت بيئة حياة البشر من قبل هذه العصابة 
ومــن قبل النظام الــذي يحميها، بحيث تكون الســيارة الملوّثة 
»حاجة« لا يمكن الاســتغناء عنها أو التفكير بغيرها.. وهكذا في 

كل ما هو ليس حيويا في حياة البشر. 
رابعا، تصنيــم الربح والمــال، وهو الصنــم الأضخم وكبير 
آلهة الرأســمالية، التي تقوم على مبدأ الربــح أولا وأخيرا. وفي 
سبيل الربح كل شــيء حلال في حلال، من التحايل على قوانين 
البيئة في الدول المتطــوّرة، عبر تصدير التلويث إلى دول العالم 
الثالث، والإنتاج الرخيص للســلع فيها، إلــى الارتفاع الحاد في 
الاســتغلال الجائر للموارد الطبيعية، وإغــراق الغلاف الجوّي 
بغــازات الدفيئة، ومواصلة جني الأربــاح الطائلة من صناعات 
التلويث ومقاومة محاولات ضبط تخريب البيئة، فإن مبدأ الربح 

الرأسمالي منفلت العقال يقود البشرية نحو الدمار.  
لحماية أرباحها تقوم الشركات العملاقة في الولايات المتحدة، 
على ســبيل المثال، بتمويل حملات إنكار أزمة البيئة والتشــكيك 
بها، وإذ تدفع هذه الشــركات، بما هو مُعلن، حوالي مليار دولار 
ســنويّا، إلى مؤسســات وجمعيات وطواقم تفكير وبحث، فإنّ 
هــذه »لا تقصّر« ونجدها المســؤولة عن الغالبية الســاحقة من 
مقالات وأبحاث ونشــاطات الإنــكار البيئي، ويطلــع من كنفها 
بعض »العلماء« إلى وســائل الإعلام للحديــث عن أن لا وجود 
لأزمة بيئيــة، وهم يتحدثون للجمهور الواســع مباشــرة، ولا 
ينشــرون أبحاثهم في مجــات علمية محكّمة. وفــي كل المرات، 
التي جرى فحص هذه الأبحــاث علميّا، تبيّن أنها ملفّقة وكاذبة. 
هؤلاء يشــكّلون أقل من %3 من العلماء فــي العالم، لكن مجرد 
وجودهم وحضورهم فــي الإعلام الجماهيري، يســمح لمنكري 
الأزمة في الولايات المتحدة وغيرهــا بالادعاء بأن هناك »خلاف 
بين العلماء«، بالضبط كما حدث ســابقا مع شــركات السجائر 

والتدخين، ومع منكري وباء كورونا ورافضي اللقاح.

كارثة الأسباب

وإذ تقــع عوامل الكارثــة البيئية الحاليــة والآتية في صلب 
النظــام الاقتصادي والسياســي القائم، فإنّه مــن الصعب جدا 
تفكيكها كما هــو لازم لحل أزمة البيئة، ونحن نجد أنفســنا هنا 
أمام كارثة الأســباب، التي لن تتغير جذريــا إلا بانقلاب النظام 
الرأســمالي رأسا على عقب، وهذا ليس في الأفق. وقد يصل الأمر 
إلى التفكير بأن المشــكلة ليست في النظام فحسب، بل في البشر 
أنفسهم وفي طبيعة الحضارة والنفس البشرية، وبما قد يقال عن 
إن الإنســان بطبيعته معادٍ للتنوّع البيئي، ومسؤول عن اختفاء 

أنواع كثيرة من الحيوانات، خاصــة من الثدييات، وبما قد يقال 
أيضا عن أن الحضارة الإنســانية تطوّرت عبــر التاريخ باتجاه 
»ضد الطبيعة«. في الحقيقة تطرح الكارثة البيئية أمامنا أســئلة 
وجودية من الــوزن الثقيل، لا يصح أن نرميهــا جانبا، حتى لو 
أردنــا أن نكون عمليين ونتعامل مع الواقع الصعب ولا نهرب منه 

إلى الأمام.

القاتل الصامت يتحدّث

لم يعــد نعت الاحتباس الحــراري، الذي يهــدد الحياة على 
الأرض، بأنّــه »قاتل صامت« منصفــا للحقيقة، فهــا هو العالم 
مشــغول به ويتحدّث عنه، وهذا التطور الإيجابي الوحيد حتى 
الآن. وقد نشــرت منظمة الصحــة العالمية، عــام 2017، أن عدد 
الوفيات نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، وصل خلال عقدين إلى 
ما يقــارب 170 ألفا، وتنبّأت بأن يتضاعف العدد حتى عام 2030. 
في الواقع تضاعف العدد منذ هذا الإعلان، إضافة إلى أن الأرقام 

غير المسجّلة أكبر من ذلك بكثير.

وعود لم تتحقّق

في الحقيقة هناك سؤال، كيف ســنصدّق الوعود المنطلقة من 
غلاسكو؟ وسجل الدول التي تعد لا يدل على أي نوع من الجدّية. 
قبل ســنوات جرى الاتفاق في مؤتمر »كوب 21« في باريس على 

بعض الأهداف: أولا: تخفيض انبعاث غازات الدفيئة
ثانيا: زيادة جدّية في إنتاج الطاقة المتجدّدة

ثالثا: الحفاظ على الســيطرة على ارتفاع الحــرارة واتخاذ 
الخطوات اللازمة لمنع زيادتها عن درجة ونصف الدرجة.

رابعا: الالتزام بضخ 100 مليار دولار لمســاعدة الدول الفقيرة 
في التعامل مع التغيير المناخي.

وماذا تنفّذ منها؟ لا شــيء! وهــذا يدفعنا إلى التشــكيك في 
إمكانية تحويل الكلام إلى فعل جدّي.

وإذا وضعنــا جانبا الخطاب الكاريكاتيــري لرئيس الوزراء 
الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي حاول تقليد أفلام »إنقاذ العالم« 
قائلا، إن إســرائيل صغيرة حجما لكنها قوة عظمى، بما فيها من 
عقول وتكنولوجيــا، وقادرة بابتكاراتها فــي مجال البيئة على 
إنقاذ البشرية، فإننا ســنجد أمامنا كارثة تقترب وعقارب ساعة 
لا تتوقّف عن الدوران، والحل لن يكون ســحريا، بل بتعاون كل 
البشر. صحيح أن نقول اليوم »يا ســكّان العالم اتحدوا« لإنقاذ 
العالم لأننا نريــد أن نعيش.. ولكن يجــب أن لا يمنعنا ذلك عن 

مواصلة السعي للعدالة والحرية حتى يكون لعيشنا معنى.
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د. جمال زحالقة*

علي محمد فخرو*

لم يعد نعت الاحتباس 
الحراري، الذي يهدد الحياة 

على الأرض، بأنّه »قاتل 
صامت« منصفا للحقيقة، 
فها هو العالم مشغول به 

ويتحدّث عنه

لا تبيعا الماء العكر في حقل الصيادين !
منذ أن طرق أسماعي في سنوات 
الدراسة الجامعية، بقي المثل راسخا 
في ذهنــي. وتعلمت، كما تعلم معظم زملائــي وقتئذ، أن القول 
المأثور »لا تبيع الماء في حقل الســقائين« يستدل به على عبثية 
من يسعى إلى المتاجرة ببضاعته في منطقة يكثر فيها أصحابها 
أصلا. إلا أن ســعر المــاء قد يرتفــع وقد ترتفع معــه كلفة عدم 

المخاطرة بالبيع على عكس المثل.
يتقمــص دور البائعين هنا، بضعة عشــر ســفن صيد تمثل 
الثروة الســمكية مصدر  الرزق الأساسي لأصحابها، لأسرهم، 
وأيضا للاقتصاد الأوروبي. لكن بيع إيمانويل ماكرون مقومات 

الوعــد والوعيد في حقل بوريس جونســون المخضرم المحنك، 
يمكن أن يضيف إلى المثل مغزى على مغزى.

في التجارة رابحون وخاسرون 

الواقع أن فرنســا وبريطانيا مرتا في الأيــام التي عرفناها 
بمراحل شــبيهة بتلــك التي تمر منهــا الحرباء، بين خســارة 
وربــح، كل واحدة على حدة. بريطانيــا أولا، ربحت بكل تأكيد 
مــن اعتمادها نهجا معروفــا، نهج التغريدات خارج الســرب، 
التــي خلخلت ثقة الجيــران الأوروبيين فيها منــذ وقت طويل 
نكاد نعده أبديــاً، فهو يعود إلى ما قبل البريكســت بأعوام بل 
بقرون. ســاعد خطاب بريطانيا بكل تأكيد على فرض نفســها، 
خاصة بتعزيــز دور الضحية، الذي غدته التصريحات الأخيرة 
لرئيــس الوزراء الفرنســي حينما جازف بقولــه، إن علينا أن 
نبرهن من الآن فصاعدا علــى أن الخروج من الاتحاد الأوروبي 
أســوأ من البقاء فيه. كان هــذا التصريح بمثابة القشــة التي 
قصمت ظهر البعير، فلم تجد بريطانيا أفضل فرصة لتشــكو من 
الجارة الفرنســية، كيف لا تحترم ســيادة الدول. لكن المجازفة 
الفرنســية - التي باتت مجازفة حتى بغض النظر عن مجازفة 
رئيس الوزراء ذاتهــا - كانت أيضا في الموعد، فمن المعروف ألا 
بند من بنود اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي يلزم بريطانيا 
بتخصيص حصــة معينة من رخص الصيد، وهناك من يرى من 
المراقبين الفرنسيين الخبراء في القانون البحري، أن ما أصدرته 

بريطانيا من رخص هو %98 حســب رواية حكومتها، و90% 
حسب رواية الحكومة الفرنســية، يظل عددا لا بأس به بالنظر 
إلى حداثة دخول بريطانيا مرحلة ما بعد البريكســت. هذا من 
ناحية أولى، أمــا من ناحية ثانية، فهناك فــارق بين أن تفرض 
غرامة على ســفينتين ثبتت مخالفتهما فعــا، وأن تلوح، وأنت 
دولة عضو في الاتحــاد الأوروبي،بعقوبــات انتقامية، مبنية 
على قرار أحادي الجانب، في ما تعلم أن أي خطوة رادعة يجب 
أن تمر عبر منظومة الإجراءات الاتحادية، التي لا تترك متســعا 
للقرار الفردي. صحيح، كما ذكرت وزيرة البحرية الفرنسية، أن 
المخاوف الفرنسية مبنية جزئياً على الخصوصيات الجغرافية، 
خاصة ميــاه الجزر الأنكلــو- نورماندية، التي تضع الســفن 
الفرنســية في عرض المياه البريطانية بمجرد مغادرتها لمنطقة 
»نورماندي«. حينها، يمكن تفسير الموقف الفرنسي إزاء التمسك 
البريطاني، بما تراه فرنســا إصدارا للتراخيص بالقطار. لكن 
من غير القانوني اتحاديا أن تعمد فرنســا إلى إلغاء المنافذ إلى 
مراســيها في وجه الســفن البريطانية، بدعوى عدم حصولها 
على عدد »كاف« من التراخيص لسفن صيدها لأن، مرة أخرى، 

لا بند يلزم ذلك.

فمن الخاسر ومن الرابح؟

الخاسرون بكل تأكيد الصيادون. وقد يقول قائل »أرض الله 
واســعة« و«الفرج بعد الشدة« ولا مبرر للقلق على مصير بضع 

ســفن بالنظر إلى الملفين الشائكين الذين يقفان بالمرصاد في كل 
لحظة، بروتوكول أيرلندا الشــمالية التي لم تغادر الاتحاد من 
جهــة، وملف الهجرة من جهة أخرى. لكن الصيادين وأســرهم 
ينظرون إلى المشــهد بعين مختلفة. أما سياســيا، فتبدو فرنسا 
أكثر خســارة مما هي رابحة، وهنا الرهان الفرنســي واضح، 
توظيف البريكست لتدشــن رئاســة الاتحاد الأوروبي المقبلة 
بنهج الصرامة، لكن حتى ينجح الرهان، لا بد من موافقة الدول 
الأعضاء الأخرى ولو ضمنيــا، ورأينا هنا كيف دعت ألمانيا إلى 
التهدئة. وتعلم فرنســا جيدا أنها، فــي حالة تطبيقها إجراءات 
انتقامية في وجه تحديــد عدد التراخيص، أن بريطانيا ماضية 
في تهديدها إطلاق »آلية تســوية الخلافات« التي ينص عليها 
اتفاق ما بعد بريكســت، بعبارة أخرى، تكثيف عمليات تفتيش 
السفن الفرنسية التي تمخر في عرض مياهها بمغالاة في الدقة 
لا يرام منها ســوى عرقلة المسار الطبيعي للتعاملات التجارية، 
ويعلم البلــدان جيدا أن مثل هذه الخطوة ترقى إلى مســتوى 

القنبلة الذرية في المجال الاقتصادي.
نعــم، المجال بقــي مفتوحا على شــرط ألا تخاطــر رهانات 
سياسية غير مثمرة ببيع مائها في حقل مستثمر أصلا فتصطاد 
في الماء العكر بدل أن تترك الصيادين يتحركون في مياههم بما 

يحترم قوانين المنافسة الشرسة والشريفة معا.
فيــا أيتها الحكومتان، رجــاء! لا تبيعا المــاء العكر في حقل 

الصيادين!
*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

من غير القانوني اتحاديا 
أن تعمد فرنسا إلى إلغاء 

المنافذ إلى مراسيها في وجه 
السفن البريطانية 

اعتقدنا أن عهد 
الزعيم القائد 

الأوحد قد ولّى، وإذا 
بنا نعود إليه، لا 

كظاهرة معزولة في 
هذا البلد أو ذاك، 
وإنما كوباء ينتشر 

في أرض العرب

بيير لوي ريمون*

تركيا وأمريكاصباح فخري ... الموالي المدلل
... العلاقات الجديدة

ثمة تجــاوز لثنائية معارضة ـ موالاة، في 
اســتقبال خبر وفاة الفنان الســوري صباح 
فخري، مــن قبل جزء كبير مــن الرأي العام 
المعــارض. فقلة قليلــة، أخذت علــى الراحل مواقفه السياســية، 
وانحيــازه للنظــام، فيما تســابق آخــرون لإيجاد أعــذار له، مثل 
تقدمــه فــي العمر، وعــدم قدرته على اتخــاذ قــرار، أو خوفه من 

الجهر بموقفه الحقيقي، وكذلك ابتعاده عن الشأن العام.
والتجاوز والاستقبال، يكشفان عن تقدم في النظرة السورية 
نحــو المبدعين، والتمييز بين مســتويات عدة فــي تكوينهم، حيث 
يجتمع امتــاك الموهبة والإنجاز الفني أو المعرفي، مع الموقف من 
الاســتبداد. فيمكننا أن نتذوق أغنية أو قصيدة أو رواية لمبدع ما، 
من دون التنازل عن إدانة موقفه. الأمر هنا، ليس فصل السياسة 
عــن الفن، وإنمــا التعامل مع الأمريــن، كلا على حــدة، أي تطوير 

أدوات، تتعلق بكل مجال، وتنجح في التعامل معه.
المشــكلة كانت باختصار الموقف السياســي لمبدع ما بمعاداة 
النظــام، مع أن هذه الأخيرة قد تتضمــن تأييداً لجماعات متطرفة 
أو بثاً للكراهية، أي أنهــا خالية مما هو قيمي، يقطع مع الطغيان، 
علــى قاعدة تأســيس مــا يناقضه. قد تجــد معارضاً مــا يعادي 
النظــام ويؤيد تنظيــم »الدولة«، ولا يحظى بالإدانة نفســها التي 
تســتهدف مبدعاً مواليــاً للنظام. الدخول إلى السياســة بحمولة 
قيميــة خفيفــة، خلــق استســهالا وقســوة فــي إدانــة المبدعين 
الموالــن، انطلاقــا من مواقفهــم، التي قــد تتفــاوت الدوافع لها، 
وفق ما أفاض كثر في ســردهم الأعذار التخفيفية للراحل صباح 
فخري. يغفل المعارضون، أن عالم الموالاة هو أقرب لعالم خاص، 
غرفة جدرانها مرايــا، تنتفي فيها أي إمكانيــة للمقارنة والتمييز 

والاختلاف، حتى لو اخترقت مواقــع التواصل هذا العالم، تأثير 
ذلك، يعالج بالترهيب وبــث الخوف من الآخر، فإذا لم تصدق ما 
يقال، وشــككت بأمر ما، سيتكفل الرعب بإقناعك. توصيف عالم 
الموالاة ليس غرضه، تبرير أفعال ومواقف من يعيش فيه، الناس 
مســؤولون أيضاً عن تغيير شــروط حياتهم، وامتــاك قرارهم، 
التوصيف غايته فهم المناخ الذي تتخذ فيه المواقف. هذه الأخيرة، 
لا تتخــذ بنــاء على انحيــاز سياســي أو حزبــي أو أيديولوجي، 
بل بنــاء على شــروط من خارج السياســة، الخــوف والقطيعية 
وعدم الثقة، والانتماء للتشــابه اتقاء لـ«شر« الاختلاف، وطبعا، 
الشــروط تلــك، قد تكــون نتاجــا لانتمــاءات هوياتيــة وطائفية 
وعرقيــة، لكن الســؤال، هــل تخفف اللاسياســة مــن لاأخلاقية 
المواقف وتبريرها للعنف؟ إن كان الجواب الســريع والقاطع، لا، 
فهذا يستعدي سؤالا آخر، لماذا وجد صباح فخري بعد وفاته إذن 

قبولا لدى معارضين جذريين للنظام، رغم مواقفه؟
فخري نموذج عن اتخاذ موقف سياســي من خارج السياسة، 
معيــاره فنــه، والمواقــف التــي يتخذهــا محكومة بشــروط عالم 
المــوالاة، أي أن تكوينه والبيئة التي يعيــش فيها كلاهما منافيان 
للسياســة. والمعارضون حين تســابقوا إلى نعيــه، ارتكزوا على 
ذاكرتهــم مــع أغانيه، وكونهــا، حســب قولهم، جــزءاً من هوية 
مدينة حلب، أي أنهم تعاملوا مع رحيله بشــروط تتعلق بالذاكرة 
والهوية، وليس بالسياســة، التي تكاد تنتفي تماما لدى فخري، 
رغــم موقفــه السياســي الواضــح. لا يعتبر ذلك ســقوطاً في فخ 
اللاسياسة لدى المعارضين المتسامحين مع فخري، بل هو كشف 
لافتقــار السياســة لديهم للبعــد القيمي، الذي يميز على أســاس 
منظومــة أفكار جديدة، وليس فقط مــن خلال الموقف من النظام، 
رغــم أهميــة الأخير، لكــن تركه مشــاعا مــن دون مضامين تقطع 
مــع نقيضه، ليس ســوى وصفة لتأســيس ســيولة وارتباك في 
التعامــل مع المبدعين المؤيديــن. التعاطف مع صباح فخري لحظة 
وفاتــه، ذهب هباء، في حين كان يمكن أن يؤســس، لو انطلق من 
مضامين سياســية، لتعامل جديد مع الموالين، يقــوم على التميز 
والنســبية وفهم التفاوتات ودوافع اتخــاذ المواقف. المعارضون 
تعاطفوا مع فخري بالأدوات نفســها التــي يدينون فيها غيره من 
المبدعين المؤيدين، أدوات من خارج المضامين السياسية، الأغاني 
والذاكــرة والهويــة، وهي ذاتها يمكــن أن تكون مضبطــة اتهام، 
لمبدع آخر، لا يمتلك الرأســمال الرمزي ذاته، الذي يمتلكه الراحل 

في وعي المعارضين.

*كاتب سوري

يمكن اعتبار المسار الحالي للعلاقات التركية الأمريكية أشبه 
بإعلان عن بدء نظام عالمي جديد. وبفضل عمقه التاريخي لهذا 
النوع من العلاقات كانت هناك محاولات لجعله مستداما، لكنه 
خضع لاختبارات كبيرة في نقطــة تأريخ جديدة من المرجح أن 
تتطور في الواقع. أســلوب العلاقة الجديد هــذا ليس مرتبطاً 
بتركيا فقط.. كثير من الدول الكبرى في أجزاء كثيرة من العالم 
تعيد النظر في العلاقات التي أقامتها مع الولايات المتحدة خلال 
مرحلــة الحرب الباردة، كذلك فإن العديــد من الدول الافريقية 
تعيد قراءة علاقاتها مع فرنســا. تضمن اجتماع الرئيس رجب 
طيب أردوغان مع الرئيس الأمريكي بايدن على هامش قمة قادة 
مجموعة العشــرين أربع رســائل مهمة تتعلق بكل من القضايا 

الإجرائية والموضوعية.
*أولًا: إن نهج الولايات المتحدة »الحليف الذي يمكن إدارته 
أو توجيهه« منذ حقبة الحرب الباردة، يهتز حتى الصميم وهذا 
ما يشير إليه موقع القوة الإقليمية لتركيا، وهذا بدوره يمكن أن 

يؤثر في التطورات العالمية من حيث التغيير. 
*ثانياً: لم تعد هنــاك علاقة »رضا« بل علاقــة »إكراه« بين 
أنقرة وواشنطن، وعلى الرغم من حالات الاختلاف في مواقف 

الطرفين، إلا أن حاجتهما لبعضهما بعضا لا تخفى على أحد.
ثالثاً: تعمل »دبلوماســية الزعيم« الناجحــة التي يقودها 
الرئيس أردوغان على إبقاء العلاقــات التركية الأمريكية حية 
هذه الأيام، ومع ذلك، فإن هناك فرقا واضحا بين قدرة أردوغان 

على التغلب على المشــاكل مع بوتين، وقدرته على حل المشاكل 
مع بايدن، والســؤال هنا لماذا؟ ذلك لأن أردوغان وبوتين يثقان 
فــي بعضهما بعضا، ويظهــران أن لديهما ســيطرة كاملة على 
البيروقراطية الأمنية والدبلوماســية. أمــا مع الرئيس بايدن، 
وعلى الرغم من معرفته بأردوغان عن كثب، وبينهما صداقة، إلا 
أن بايــدن يجد صعوبة في أخذ زمام المبــادرة، أو يقدر على أن 

يحيد عن الطريق الذي رسمه له النظام الأمريكي القائم.
 *رابعا: توقع وصــول الملفات المزعجة في العلاقات التركية 
الأمريكية، إلى نتيجة مرضية في المستقبل المنظور سيكون نوعاً 

من التفاؤل.
اســتمر اجتماع الرئيسين أردوغان وبايدن في قمة مجموعة 
العشرين في روما لمدة ساعة و10 دقائق، وهذا أنتج قرار إنشاء 
»آلية مشتركة« في العلاقات الثنائية، لاسيما في مجالات الأمن 
والدفــاع والتجارة ومكافحــة الإرهاب والقضايــا الإقليمية، 
والتأكيد على »أرضية تحالف الناتو والشراكة الاستراتيجية«، 
وأن الرغبة في اســتعادة العلاقات التركية الأمريكية موجودة 
لدى كلا الجانبين، وبعد اجتماع الزعيمين أدلى الطرفان ببيان: 
فالولايات المتحدة أدلت ببيان دبلوماســي وناعــم، بينما أكد 
الجانــب التركي على إيجابية اللقاء. لكــن وعلى الرغم من كل 
هذا، فــإن العديد من أجنحــة الإدارة الأمريكيــة تنتظر تقييم 
الانتخابات المقبلة في تركيا. لمــا يبديه من إبقاء أنقرة في مدار 
الناتــو حتى وقت تلــك الانتخابات، وإذا ما جــاز التعبير إنه 
اللعــب على حبال الوقت. بعض الدول فــي المنطقة التي، حتى 
الآن، لا تزال لا تعرف الرئيس أردوغــان، أو لا تعرف ما يعنيه 
الوثوق بقوة تركيا، هي أيضاً تراقب انتخابات عام 2023، تماما 

مثل بعض الأمريكيين.
يعود تاريخ العلاقات التركية الأمريكية، التي تطورت بطرق 
مختلفة بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، كما 
هو الحال​ للولايات المتحدة بعد حصولها على اســتقلالها، فقد 
أبرمت اتفاقيات مع الجزائر وتونس وليبيا، نهاية القرن الثامن 

عشر، من أجل أن يكون لها وجود في البحر الأبيض المتوسط. 
خلاصة القــول إن العلاقــات الأمريكية التركيــة لن تعود 
كسابق عهدها طويلة عميقة مستقرة من الآن فصاعدا، وسنرى 
المزيــد من أنواع التحالفات المؤقتة ذات التوجهات التنافســية 
حتى الصراع. ولكن من المهــم اتباع الديناميكيات عن كثب بدلًا 

من التحليل المبتذل.

*كاتب تركي

توران قشلاقجي*إيلي عبدو*

عالم الموالاة هو أقرب 
لعالم خاص، غرفة 

جدرانها مرايا، تنتفي
 فيها أي إمكانية للمقارنة 

والتمييز والاختلاف

توقع وصول الملفات
 المزعجة في العلاقات
 التركية الأمريكية،

 إلى نتيجة مرضية في 
المستقبل المنظور سيكون 

نوعاً من التفاؤل
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المغرب والجزائر: قصف الشاحنة بعد وقف الغاز؟
■ مــن غيــر الواضح بعد، مــا الذي حصل علــى الحدود بين 
الصحــراء المغربيــة وموريتانيــا، فالســلطات الجزائرية قدمت 
عريضة اتهام ضد الســلطات المغربية حول هجوم على شــاحنة 
قالت إنهــا كانت »متجهــة إلى موريتانيــا للتجــارة« فيما نقلت 
وكالــة الصحافــة الفرنســية تصريحــا لمصــدر مغربــي »رفيع 

المستوى« يروي رواية مختلفة.
وحســب بيان صادر عن الرئاســة الجزائرية فــإن ثلاثة من 
المواطنين الجزائريين قتلوا، وأن »عدة عناصر تشــير إلى ضلوع 
قــوات الاحتــال المغربيــة بالصحــراء الغربية في ارتــكاب هذا 
الاغتيال الجبان بواســطة ســاح متطــور« أما المصــدر المغربي 
فتحدث عن »انفجار شــاحنتين بســبب ألغــام مزروعة، وكانت 

الشاحنتان تحملان أسلحة للبوليساريو«.
يأتــي هذا الإعلان بعد مجموعة من التطــوّرات الخطيرة التي 
يدخــل فيها طرف رابع، وهــو جبهة »البوليســاريو« التي تعتبر 
الجزائــر مضيفها وداعمها الرئيســي، ويمكــن اعتبارها عنصرا 

رئيسيا في الخلاف الجزائري  ـ  المغربي.
أعلنت الجبهة، العام الماضي، عن اســتئناف »الكفاح المسلح 

ضد المغرب« وقامت بعملية عسكرية على معبر حدودي للقوات 
المغربيــة، وهو مــا كان المؤشــر الأول على بــدء التصعيد الكبير 

الذي نشهده حاليا.
التطــوّر الثاني كان إعلان الجزائر قطــع العلاقات مع المغرب 
هذا العام، إضافة إلى اتهامه بدعــم جماعة انفصالية جزائرية، 
ثم إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية، وتبع ذلك، قبل 
أيام، وقف إمدادات الغاز وإغلاق أنبوبه المتجه إلى إسبانيا عبر 

أراضي المغرب.
يؤشّــر قيام الرئاســة الجزائريــة بإعلان خبــر الهجوم على 
الشاحنة واتهام المغرب على المنحى التي تتجه الأمور، ويوجهها 
نحو وجهات غيــر محمودة أبدا، وإذا أضفنا إليــه اللغة العنيفة 
التي يحملها البيــان، والتي تتحدث عن »إرهــاب دولة« وتتوعد 
بأن »الاغتيال لن يمــر دون عقاب« فإن هذا يعني أن الصراع غير 
المباشــر بين البلدين، عبر جبهة »بوليســاريو« يمكــن أن يتحوّل 
إلى صراع مباشــر بين الجارين الشــقيقين، مما يعني فتح بؤرة 
كبيــرة لمخاطر لا يمكــن احتســاب نهاياتهــا القصــوى، مما قد 
يؤذن بكارثة حقيقية أين منها المناوشــات العســكرية الخفيفة، 

والصراعات الدبلوماســية والسياســية في المحافــل الأفريقية 
والعربية والدولية.

إذا أخذنا في الاعتبار أن الهدنة بين »البوليســاريو« والمغرب 
اســتمرت قرابــة ثلاثة عقــود، وأن تغيّــرا كبيرا لــم يحصل في 
تلــك القضية الشــائكة، باســتثناء تغيّر غير خطيــر في الموقف 
الأمريكي خلال رئاســة دونالد ترامب من هذه المسألة، فلا بد أن 
»يقظة الكفاح المسلح« المفاجئة لدى البوليساريو ترتبط بأسباب 

جزائرية أكثر منها مغربية أو صحراوية.
علينــا، لهذه الأســباب، أن نعــود إلى ما حصل فــي الجزائر 
في الســنوات الأخيــرة، حيث شــهدنا صراعا داخــل المنظومة 
السياســية - العسكرية نفســها انتهى بخروج الرئيس السابق 
عبــد العزيــز بوتفليقة من الســلطة وبالقبض على أخيه ســعيد 
بوتفليقــة، والقائدين الســابقين لجهاز المخابــرات محمد مدين 
)توفيق( وبشــير طرطاق، على خلفيّة من حراك جماهيري عارم 

يطالب بتغيير النظام.
تمكّنــت المؤسســة العســكرية الجزائرية بقيــادة أحمد قايد 
صالــح، حينها، من الإمســاك بخيطــي الصــراع، فنجحت، في 

تمرير اســتحقاق انتخاب رئيــس الجمهورية عبــد المجيد تبون، 
كما تمكّنت من اســتثمار الحراك لصالحها ضد مجموعة ســعيد 
بوتفليقة، ومع وفاة قايد صالح، وتنصيب الســعيد شنقريحة، 
ـ   العســكرية   المنظومــة  اســتعادت  الجيــش،  لأركان  رئيســا 
السياســية الجزائرية وحدتها، وتمكّنت، مســتفيدة من ظروف 
التضييق على الحراكات الجماهيرية نتيجة ظروف انتشار وباء 

كورونا، وتشديد الإجراءات ضد الناشطين، من وقف الحراك.
تربــط بعــض التقاريــر، لاســيما المنشــورة في المغــرب هذا 
التصعيــد الجزائري غيــر المســبوق، والمتزامن مــع تصعيد مع 
فرنســا، بضرورات تثبيت أركان النظــام الجزائري الجديد من 
خــال رفع ســويّة الصراعــات الخارجيــة لإســكات التحديات 
الداخلية، ورغم أننا لا نعلم ما طبيعة الشــاحنة، والشــحنة التي 
تحملها، والأشــخاص الذين كانوا على متنهــا، فالأغلب أن هذا 
التصعيد بدأ يجد صدى لدى الأوســاط السياســية والعسكرية 
فــي المغرب، وبدل دبلوماســية الاحتواء والنــزوع نحو التهدئة 
فقــد نجــد انجــرارا مــن الطرفــن نحــو ضــرر جســيم للبلدين 

والشعبين.

من »شرطي المنطقة« إلى »بلطجي الحارة«... هل إيران مشروع غربي؟ 

قمّة المناخ والبيئة في غلاسكو وقضية التكاثر

■ قد يكون العنوان مســتفزاً بالنســبة للذيــن تعرضوا 
لعمليــات متواصلة من الضخ الإعلامــي والديني عن مفاهيم 
القرى الإســامية« و»الاســتكبار  المظلومــن« و»أم  »نصرة 
العالمي« لكن المشــروع السياسي الإيراني الحديث الذي أسهم 
البريطانيون في إنشــائه بقيادة الشاه الأب رضا بهلوي كان 
في ملامح كثيرة منه مشــروعاً تداخلت فيه أهداف بريطانية 
وســوفييتية وألمانية، مع وجــود الأبعاد الداخليــة القومية 
بطبيعة الحال،  قبل أن يرتبط نظام الشــاه الابن بالمشــروع 
الأمريكي، ووصولًا إلى مشــروع الثورة الإيرانية ضد الشاه، 
التــي لم تخرج عن الأهداف الكبرى للقــوى الدولية من وراء 
إنشــاء الدولة الإيرانية الحديثة، رغم الشــعارات العدائية 

المرفوعة.
والواقــع أن الاســتراتيجية الغربيــة إزاء إيران تحولت 
من مرحلة »توظيف ممارســات الحليف« إلى المرحلة  الأشــد 
خطورة والمتمثلة في »توظيف شــعارات العدو« أو ما يتراءى 
أنه عــدو، بعد تحول النظام السياســي من الــدور الوظيفي 
للنظام الملكــي الإمبراطــوري المتمثل في »شــرطي المنطقة« 
المطلــوب لضبط الإيقــاع السياســي والعســكري إلى دور 
وظيفي جديد للنظام »الجمهوري الإســامي« أشبه ما يكون 
بـ»بلطجي الحــارة« المطلوب لإحداث الفوضى وتبرير تواجد 
القوى الدولية، والذي راجت معه تجارة الســاح، وانتشرت 

الصراعات والفتن وغسيل الأموال والتهريب وغيرها. 
وقبــل الذهاب إلــى بعض التفاصيــل، يجــدر القول إن 
البهلويين كرســوا تســمية »إيران/بلاد الآريــن« التي حلت 
محل تســمية »بلاد فارس« لأهداف سياســية وأيديولوجية، 
ذلك أن الشــاه الأب مؤســس إيران الحديثة عام 1925، أطلق 
على دولته اســم »مملكة إيران« في عام 1935، بعد التأسيس 
بعشر سنوات، إثر تعلق الشاه بـ»الأيديولوجيا الآرية« التي 
خرجت منهــا النازية فيما بعد، والتي تمحــورت حول »نقاء 
العرق الآري« وهو الأمر الذي ربما أدى إلى تنســيق الشــاه 
الأب مع هتلر، ما دفع البريطانيين والسوفييت إلى غزو إيران 
وإسقاط نظامه وتولية نجله الشــاه محمد رضا مكانه، دون 

المساس بكيان الدولة الإيرانية. 
لعبت الأيديولوجيا الآريــة ـ  إذن  ـ دوراً كبيراً في التهيئة 
للمشــاريع الغربية فــي إيران، حيث تم إحيــاء مجموعة من 
العناصــر التاريخية والثقافيــة التي أريد مــن خلالها ربط 

شعوب إيران بالأوروبيين  ـ  أو ببعضهم - برابط جيني ثقافي 
هو الرابط الآري، علــى اعتبار وجود »جد طوطمي آري نقي« 
يجمع شتات تلك الشعوب، بما يخدم هدف جَعْل إيران طليعة 

نفوذ غربي في المنطقة. 
وحرص الشاه ـ  كذك ـ  على إحياء التراث الفارسي لإيران 
قبل الإســام ليكون الفرس في قمة هرم القيادة لـ»الشعوب 
الآريــة« الأخرى في البلاد، مشــكلين جوهــر الدولة العميقة 
بوجهيها الملكــي الإمبراطوري والجمهوري الإســامي حتى 
اليوم. كما أحيا الشــاه الكثيــر من التقاليــد الصفوية التي 
كانت بدورها تتكــئ على تراث قومي مذهبــي، بعد أن فرض 
الصفويون المذهب الشيعي الإمامي لأغراض سياسية، تتمثل 
برغبتهم فــي التميز عن العثمانيين الســنة، الأمر الذي أدخل 
الدولتين في صراع طويل كانــت نتائجه تؤول لخدمة أهداف 

القوى الدولية حينها. 
وبالنســبة لنشــأة »الأيديولوجية الآريــة« يُرجع الكثير 
من الباحثين أصل كلمــة »آري« إلى الكلمتين السنســكريتية 
والفارســية القديمــة Arya و Ariya اللتــن تعنيان على 
التوالي: »نبلاء« و»ســادة« وذلك لتمييــز المنتمين إلى هاتين 

الطبقتين عن سائر السكان داكني البشرة.
 وقد أشــارت مجموعة من الدراســات اللغويــة في القرن 
التاسع عشــر إلى شيء من التشابه النحوي والصرفي بين ما 
أطلق عليه »اللغات الهندو ـ أوروبية« الأمر الذي دعا للاعتقاد 
بوجود أصل لغوي واحد لها، هو ما أطلق عليه »اللغة الآرية« 
ومن هنا جاءت نظرية »الجنس الآري« التي تفترض انتساب 
الإيرانيــن والهنود والأوروبيين ـ  أو بعضهم  ـ إلى جد واحد، 
على أســاس أن الأصول اللغوية/الثقافية تشــير إلى أصول 
جينية/عرقية، قبل أن يتنبه الكثير من الباحثين  ـ  ومنه ماكس 
مولر ـ  إلــى أن التقارب اللغوي الثقافــي لا يعني بالضرورة 
تقارباً عرقياً جينيــاً، لتتعالى الأصــوات للفصل بين »الآرية 
اللغوية« و»الآرية العرقية« مع تزايد المخاطر الناتجة عن فكرة 

»التفوق الآري« التي خرجت النازية  ـ  لاحقاً  ـ  من عباءتها. 
وبالعودة إلى موضوع المقال، نجد أن الشــاه الابن محمد 
رضــا بهلوي الذي أجلســه البريطانيون والســوفييت على 
عرش أبيه ظــل مؤمناً بالفكرة الآرية الغربية التي انكســرت 
في ألمانيا مع انكســار النازية وهزيمة هتلر، ذلك أن الشاه أراد 
استمرار التوظيف السياسي للفكرة في تقوية سلطته داخلياً 

بالاســتثمار في الشــعور القومي، وخارجياً بالاســتثمار في 
علاقته بحلفائه الغربيين.

وقد كانت الأســباب التي دفعت القــوى الغربية إلى إقامة 
الكيــان السياســي القومي الجديد فــي إيــران لا تخلو من 
نزوع اســتعماري يتمثل في إيجاد كيان كبير يقطع التواصل 
الحضاري بين مراكز الحضارة العربية الإســامية في شقيها 
الشــرقي والغربي من جهة، وكــذا إيجاد معــادلات تتوازن 
بموجبهــا مراكز القوى في العالم الإســامي، بشــكل يضمن 
ديمومة صراع الأقلية والأغلبية في المنطقة، دون إغفال الهدف 
الأكبــر المتمثل في إيجاد حليف قوي لمواجهــة النفوذ المتزايد 
للقوى الجديدة التي نشأت بعد الحرب العالمية الأولى، والتي 
سيكون لها أثر قوي على مجريات الأمور إبان الحرب العالمية 

الثانية.   
ولقائل أن يقــول إن إيران باعتبارها مشــروعاً غربياً لم 
تعد قائمة مع وصول الخميني إلى الحكم سنة 1979، وتحول 
إيران من نظام الشــاه الملكي )صديق أمريكا وإسرائيل( إلى 
نظام الخميني الجمهوري )عدو أمريكا وإســرائيل( غير أنه 
وبالنظر إلى طبيعة الأهداف الاستراتيجية الغربية من وجود 
الدولة الإيرانية )شاهنشــاهية أو خمينية( فإن تلك الأهداف 
لا تــزال تؤتــي ثمارها، حيث يلحــظ مراقبــون أن  التحول 
الذي حدث كرس جملة مــن التوجهات التي تصب في مجرى 
الأهــداف ذاتها، مع اســتمرار النهج القومــي الإمبراطوري، 
مضافاً إليــه بعدٌ طائفي يســاعد على إبقــاء المنطقة رهينة 
الصراعات المتفجرة، مع تبني الخمينــي لأفكار مثل »تصدير 
الثورة« وتحويل القضية الفلســطينية إلى شــعار سياسي 
لجلب دعم الشعوب الإيرانية والإسلامية لمشروعه التوسعي 
الذي لم يختلف عن مشــروع الشــاه، حيث لــم تتغير بنية 
الدولة القومية العميقة فــي إيران بطابعها الإمبراطوري، بل 
أضفيت عليها مشــروعية دينية، وتم إخفــاء نزوعها القومي 
في ثوب إسلامي لكســب المزيد من التأييد والنفوذ في إيران 

وخارجها. 
وهنا يبدو أن ما جرى في إيران هو عملية معقدة تخلصت 
بها البلاد من »شــاه بربطة عنق غربية« ليحل محله »شــاه 
بعمامة إســامية« فيما لا تزال المحددات الرئيسية والأهداف 
الكبرى من وجود الدولة الإيرانية هي نفســها لم تتغير، رغم 
اختلاف المراحل والشــعارات. بل إن فوائــد »عداوة النظام 

اليــوم   الإســامي«  الجمهــوري 
الاســتراتيجي  المســتوى  على  ـ  
الغربي ـ  تعــدل أو تفوق الفوائد 
النظام  »صداقــة  جلبتهــا  التــي 
الملكــي الامبراطــوري« حيث كان 

نظام الشاه يقوم بدور »شــرطي المنطقة« الذي كان ضروريا 
للمســاعدة في إرســاء النظام الإقليمي، حســب مقتضيات 
المصالح الغربية فــي فترة محددة، قبــل أن يتم التحول من 
»الحفاظ علــى النظام« إلــى »الحفاظ علــى الفوضى« التي 
تتطلب »بلطجي الحارة« الــذي يثير الفوضى الإقليمية التي 
أصبحت ضرورة للمصالح ذاتها مع تغير الظروف والمعطيات.   
ولا يختلف اثنــان اليوم علــى أن الدمار الــذي أحدثته 
التدخلات الإيرانية في شــكلها »الجمهوري الإســامي« في 
المنطقــة لم يكن بمقدور أي نظام ســابق في إيران أن يحدثها 
ناهيك عن النظــام الملكي الامبراطوري العــاري من العباءة 
النبوية  التي ســاعدت الخميني ونظامه على إثارة الحروب 
الأهلية، بطريقة تخدم ـ بشــكل غير مباشر  ـ  الأهداف ذاتها 

التي صُمم لأجلها النظام الملكي السابق. 
إن الاستهداف الواضح اليوم لحواضر الحضارة العربية 
الإســامية في حلب وحمــص والموصل والبصــرة ومأرب 
وتعز ومحاولات الســيطرة علــى مراكز تلــك الحضارة في 
بيروت ودمشــق وبغداد وصنعاء وغيرها من مراكز الإشعاع 
الحضــاري العربي في المنطقة، ذلك الاســتهداف يشــير إلى 
طبيعة الأهداف المشــتركة لنظامي الشــاه والخميني داخلياً 

وخارجياً.
ولعل »الشــيعة العرب«  ـ  أو جزء كبيــر منهم اليوم  ـ  قد 
تنبهوا إلى حقيقة اســتمرارية جوهر النظــام الإمبراطوري 
الســابق في النظام الإسلامي اللاحق في إيران، وهو ما جعل 
الأصوات ترتفع والمظاهرات وحركة الاحتجاجات تتزايد ضد 
التدخلات الإيرانية في الدول العربية، كما أن قطاعات واسعة 
من الإيرانيين أنفسهم بدأت تدرك حقيقة اللعبة التي مورست 
بإلباس »الشاهنشــاهية« في إيران عباءة نبوية، الأمر الذي 
يؤكده حرق  صور خامنئي والهتاف ضده بشــعار: »يسقط 
الديكتاتور« وهو الشعار نفســه الذي رفعه الإيرانيون ضد 

الشاه الراحل محمد رضا بهلوي، قبيل سقوطه. 

 ٭ كاتب يمني

■ أعترف، مــن البداية، أنني لســت خبيــراً بما فيه 
و»الإحتباس  و»البيئــة«  »المنــاخ«  بقضايــا  الكفايــة، 
الحــراري«. بل لا أعــرف بالدقّة المطلوبــة معاني كلمات 
من مثل »طبقة الأوزون« و»الوقــود الُأحفوري« وما الى 
ذلك من تعابير ومصطلحات. لكــن، ورغم ذلك، لم أتردد 
كثيراً فــي تخصيص هذا المقال للإدلاء بمــا أعتقده حول 
»مؤتمر قمّة المناخ« المنعقد هذه الأيام في مدينة غلاســكو 
في اســكتلندا، أو باســمه الرسمي: »المؤتمر الـــسادس 
والعشــرين للأطراف في الإتفاقية الإطارية بشأن التغيّر 
المناخــي« علماً أن هــذه »الأطراف« هــي كل دول العالم 

تقريباً.
انطلقــت هذه القمّــة يوم الأحــد الماضي، وتســتمر 
اسبوعين، حيث يحضرها عشرات من رؤساء دول العالم، 
وأصحــاب القرار في دولهم، أبرزهــم الرئيس الأمريكي، 
جو بايدن، علماً بأن الإدارة الأمريكية الســابقة، )إدارة 
الرئيــس دونالد ترامب( كانت قد انســحبت من عضوية 

هذه »الإتفاقية الإطارية«.
كان بايدن حريصاً فور انتخابه رئيساً لأمريكا، وحتى 
قبل تســلمه لمنصب الرئاسة رســمياً ودخوله الى البيت 
الأبيض، أن يكون أحد أول قراراته قرار إعادة أمريكا الى 
هذا الإطار العالمي، وزاد علــى ذلك بأن عيّن جون كيري، 
)وزير الخارجية في إدارة الرئيس الأسبق، باراك أوباما( 
»مبعوثاً للمناخ فــي مجلس الأمن القومــي« ليؤكد بهذا 
التعيين مدى اهتمامــه بموضوع التغييــر المقلق للمناخ 
على الكرة الأرضية. وجاءت أحداث الصيف الماضي، من 
فياضانات في العديد من الــدول الأوروبية، ومن حرائق 
الغابات في العديد من دول وقــارّات العالم، بل وحرائق 
في ســيبيريا الروسية، واســتمرار ذوبان جبال الجليد، 
ليؤكّد صوابية قــرار بايدن، وضــرورة التعامل مع هذا 
التهديــد الحقيقي لمســتقبل الحياة علــى كوكب الأرض 

بجدية بالغة.
رغم هــذا الإهتمام مــن غالبية قيــادات دول العالم، 

أو »التظاهــر بالإهتمــام« وهو التعبير الأكثــر دقّة، )في 
اعتقادي على الأقــل( فإن ما تتم معالجتــه من مواضيع 
وقضايا في هــذا المؤتمر، بل وما ســبقه من مؤتمرات في 
هذه السلســلة، وآخرهــا »مؤتمر باريــس للمناخ« قبل 
ســنوات، أشــبه ما يكون بـ»التغميس خارج الصّحن« 
كما يقول التعبيــر المحبّب للكثير من الكتاب والصحافيين 

اللبنانيين.
يقصُرون البحــث والنقاش في هــذه المؤتمرات على 
موضوع انبعاثــات الغاز وتلويث الجــو وغير ذلك، من 
تشــغيل المصانع المدنية، ووسائط النقل البرية والجوية 
والبحريــة المدنية.أُكرر: »المدنية« والمدنيــة فقط )!( ولا 
يتطرقون مطلقاً لما ينتج مــن تلويث وانبعاثات الغاز من 
كل ما له علاقــة بالصناعات الحربية فــي أي واحدة من 
دول العالــم، وذلك بتوافق كامل بين كل »أطراف الإتفاقية 
الإطارية« رغم أن مــا تقوله المراجع الموثوقة تماماً، مذهل 

الى أبعد الحدود.
تقول هذه المراجع أن 148 من دول العالم الـ195، تنفُث 
غازات احتباس حراري أقــل بكثير من الجيش الأمريكي 
وحده!. بكلمات أُخرى: الجيش الأمريكي وحده، )وليس 
أمريكا( يلحق ضــرراً بمناخ الكرة الأرضية، أكثر من دول 
ونيوزيلاندا  البيــرو  هنغاريا،  النرويج،  الســويد،  مثل 

و143 دولة أُخرى.
مثال آخر: عندما نشــرت وســائل إعــام عالمية قبل 
ســنتين، أن النرويــج تدرس إمكانية شــراء ســرب من 
طائــرات إف 35 الأمريكيــة، أثار هذا النّبــأ احتجاجات 
في النرويــج، وقامت بعض مراكز البحــث هناك بإجراء 
دراسة، كشــفت فيها أن هذه الطائرة تحرق في كل ساعة 
تحليق واحــدة 5600 لتر من الوقود، فــي حين أنه يمكن 
للســيارة العادية المتوســطة، التي تحرق لتراً واحداً من 
الوقود لكل 11 كيلومتراً، أن تقطع بهذه الكمية من الوقود، 
مســافة 61600 كيلومتر، ولو افترضنا أن هذه الســيارة 
تقطع شهرياً 1700 كيلومتر، فإنها  تتسبب على مدى ثلاث 

ســنوات كاملة، بتلويث الجو بنفس كميــة التلوّث الذي 
تسبّبه طائرة حربية واحدة في ساعة واحدة!.

يجب معالجــة موضوع البيئة والمنــاخ بالتركيز على 
حقيقة غاية في البســاطة، غاية في الوضوح، وغاية في 

الأهمية:
حجم ومســاحة كوكب الأرض ثابت. عدد البشــر في 
ازدياد.. بفعل البشــر أنفســهم. لا يمكــن التحكم بحجم 
ومســاحة الأرض، لكن الممكن هو التحكّــم بازدياد عدد 
البشــر. ومحاولات التحكم بتصرفات أفراد البشرية من 
مثل فرض اســتهلاك أقل، واللجوء الى استنباط وسائل 
علميــة وتكنولوجيــة متقدمة، بل وحتى بالغــة التقدّم، 
هي محاولات بائســة، إذ رغم أنها مفيدة، إلا أن مفعولها 
مقصور، بالضرورة، لفترة زمنيــة محدودة، هي فترة ما 
يمكن أن نطلق عليه: المســتقبل القريــب والمنظور، وفي 
أحسن الأحوال المســتقبل البعيد، الذي يمكن ان نحسبه 
بالعقود والقرون من الزمن، وليس بالســنوات. لكن ماذا 
بعد ذلك؟. ماذا بعد ألف سنة.. بل وعشرات آلاف السنين 

المقبلة؟.
تطوّرت العلوم بسرعة وتسارع غير مسبوق، وخاصة 
في العقود القليلة الماضية. ولم تواكب الحضارة البشرية، 

ولا مستوى القيادات العالمية، تطوّر العلوم وتسارعها.
نجحت العلوم فــي تحويل كامل الكــرة الأرضية الى 
مجرد قريــة كونية، في التواصل ومعرفة ومشــاهدة كل 
حــدث لحظة وقوعه. ووصلت العلوم الى حد اســتنباط 
»الــذكاء الصناعــي«. وصلــت العلوم الى حــد تصنيع 
ســيارات تســير دون ســائق من البشــر.. ولكن قدرة 
السيارة على استيعاب عدد من يستقلونها لا يتغيّر سواء 
تولّى قيادتها إنسان أو روبوت مرئي أو غير مرئي أو حتى 
»ذاتيــاً« إذا جنحنا الى الخيال العلمــي؟، وماذا يمكن أن 

يحدث عندما يصل عدد البشر مئة أو مئات المليارات؟
تقول المراجع العلمية أن عدد البشــر في العالم ســنة 
1800 كان مليار إنســان.. وهو اليوم أكثر من 7 مليارات. 

مصر،)على  ســكان  عــدد  كان 
المثال( سنة ثورة يوليو/ سبيل 

مليونا،  عشــرين   1952 تمــوز 
وعدد ســكان مصر اكثر من مئة 

مليــون.. أي انه تضاعف خمس مرات في اقل من ســبعة 
عقود.

تقول المراجع العلمية أن الكــرة الأرضية تكون مثالية 
لاســتيعاب مليارين من البشر ليعيشــوا بمستوى حياة 
ورفاهية مواطني دول الاتحاد الأوروبي. حتى لو ضاعفنا 
هذا العــدد ليصبح بــن 3.5 الى 4 مليارات إنســان، أي 
نصف عدد البشــر تقريباً في أيامنا، فإن الأمر يســتدعي 
قراراً حازماً بتخفيض نســبة التكاثر الطبيعي على مدى 
ثلاثة أجيال متواصلة الــى النصف، بمعنى أن تتكوّن كل 
عائلة طبيعية مــن ثلاثة أفراد فقط، وبعد الأجيال الثلاثة 
المتواصلــة، يصبح الوضع المثالي هــو أن تتّكون العائلة 

الطبيعية من اربعة افراد.
أعــرف أن هــذا الكلام مثالــي الآن. ولكــن »التجربة 
الصينية« على مدى العقود القليلة الماضية، حققت نجاحاً 

كبيراً، ولا أقول نجاحا مثالياً.
هل مــن الممكن أن يحظــى العالم بـ»حكومــة عالمية« 
تســتفيد من تجربــة الحكومــة الصينيــة؟: تتعلم من 
إيجابيّاتها، وتعالج وتتجنّب ســلبياتها، بل وتسعى الى 

تطويرها ايضاً.
هل يصلُح أن يكــون بعض هذا الــكلام كتاباً مفتوحاً 
للسيد أنطونيو غوتيريش، أمين عام هيئة الأمم المتّحدة؟.

أليس غريباً أن يصدر هذا الكلام عن كاتب فلسطيني، 
يعاني من الإحتلال والاستعمار الإسرائيلي، ومن التمييز 

العنصري الصهيوني. 
رغم ذلــك، لا مانع لدَي مــن اعتماد هذا الــكلام كتاباً 
مفتوحاً للسيد أمين عام الأمم المتحدة، بل هذا ما يسعدني.

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

محمد جميح٭

بكر صدقي٭

■ بــدا الرئيس التركي، في طريق عودته 
إلى بلاده، مرتاحــاً من »الأجواء الإيجابية« 
التي ســادت اجتماعه مع الرئيس الأمريكي 
جــو بايدن علــى هامش قمة العشــرين في 

روما. أردوغان الــذي ألغى زيارته المقررة إلى غلاســكو لحضور قمة 
المناخ، وعاد إلى إســطنبول، قال جواباً على ســؤال أحد الصحافيين 
المرافقين إن »الشروط تتغير« في تفسير لتغير انطباعاته عن الرئيس 
الأمريكــي من »خيبة الأمــل« و»البداية غير الجيــدة« للعلاقات، حين 
رفض بايدن الاجتمــاع به على هامش اجتمــاع الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في نيويورك، في شهر أيلول الماضي« إلى »الأجواء الإيجابية« 

كما جاء في بيان الخارجية التركية بشأن الاجتماع الأخير.
غير أن البيان الصادر عن البيت الأبيض، بشأن الاجتماع نفسه، بدا 
أكثر حيادية وتقريرية من أن يستحق وصف الأجواء بالإيجابية. فقد 
اقتصر على تعداد الموضوعات التي تم التداول بشــأنها بين الرئيسين، 
كليبيا واليونان وســوريا وشرقي البحر المتوســط، وبالطبع قضية 
صواريخ إس 400 الروســية، وأيضــاً تأكيد الرئيــس الأمريكي على 

وجوب احترام حقوق الإنسان واستقلالية القضاء في تركيا.
البيان التركي المقابل تحدث عن »الشــراكة الاستراتيجية« إضافة 
إلى التحالف في إطار حلف شمال الأطلسي، وعن توافق الجانبين على 
استحداث »آلية مشتركة« للتواصل بين قيادتي البلدين، وعن التعبير 

عن إرادتهما للعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
من المحتمل أن كلا البيانين لا يعكســان الحقيقة كاملة حول مضمون 
اللقاء الذي جرى بعيداً عن الإعلام. ولكن يمكن للمراقب أن يتســاءل 
عن مصير أزمة الســفراء العشرة، أو طائرات إف 16 التي أعلنت تركيا 
عن رغبتها في شــرائها من الأمريكيين، أو احتمالات العملية العسكرية 
التي توعدت بها أنقرة مراراً، خلال الأســابيع الأخيرة، داخل الأراضي 
الســورية لملاحقة عناصر قوات ســوريا الديمقراطية، وقيل إن البت 

النهائي بشأنها مؤجل إلى ما بعد لقاء روما.
أما بخصوص العملية العســكرية المرتقبة المشار إليها، فقد لاحظنا 
عدم صــدور تصريحــات تركية جديدة بشــأنها بعد اجتمــاع روما. 
صحيح أنه لــم تمض إلا أيام قليلــة على الاجتماع المذكــور، ولكن لو 
أن تركيا حصلت على الضــوء الأخضر الذي كانــت تتمناه، لما انتظر 
مســؤولوها أياماً. يضاف إلى ذلك تصريح المبعوث الأمريكي الخاص 
في الملف الســوري ســابقاً، جيمس جيفري، يوم أمس، الذي قال فيه 
إنــه »متأكد« من أن بايدن حذّر نظيره التركي من أي توغل جديد داخل 
الأراضي السورية.  أزمة السفراء العشرة انتهت إلى حل وسط، كما هو 
معروف، بادرت إليه السفارة الأمريكية في أنقرة في تغريدة على شبكة 
تويتر، قالت فيه إن البيان المشترك الذي حمل توقيع السفراء العشرة 
متســق مع معاهدة جنيف التي وضعت مبادئ عمل البعثات الدولية، 
ومنها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة. وصفت هذه 
التغريدة بأنهــا أرضت الجانب التركي من غيــر التراجع عن مضمون 
البيــان الــذي كان قد طالب بإطلاق ســراح رجل الأعمال والناشــط 
الحقوقي التركي عثمان كافالا، بما يســتجيب لقرار المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنســان، وتركيا دولة طرف في هــذه المحكمة. كذلك وصفت 
التغريدة التي لم يوافق على مضمونها سفراء بعض الدول الموقعة على 
البيان الأول، بأنها أوجدت مخرجــاً للحكومة التركية من الانزلاق إلى 
الطرد الفعلي للسفراء وما يمكن أن ينتج عنه من تداعيات سلبية على 
العلاقات بين تركيا والدول المعنية، وبخاصة الولايات المتحدة. بصرف 
النظر عما إذا تطرق الرئيســان الأمريكي والتركي إلى هذا الموضوع أم 
لا، فمن الواضــح أنه كان هناك توافق على عدم العودة إليه أمام الرأي 
العــام، وهو ما يعني انتهاء تلك الأزمة. أمــا فيما خص موضوع مصير 
عثمان كافالا، فهناك من يتوقعون حل تلك المشــكلة عن طريق القضاء، 
أي من خلال تراجع المحكمة عن تمسكها باستمرار اعتقاله، في الجلسة 

القادمة في هذه القضية، أواخر الشهر الجاري. 
ولــم يعط الجانب الأمريكي الذي تمســك بخلافه مع تركيا بشــأن 
الصواريخ الروســية، أي ضمانــات بخصوص بيع طائــرات إف 16 
الأمريكيــة لتركيا، بل قــال البيــان الأمريكي إن المؤسســات المعنية 

ستواصل التباحث حول هذه الصفقة. 
عموماً، لا يمكن القــول إن الرئيس التركي كان يعلق آمالًا مبالغاً بها 
على الاجتماع مــع بايدن. فهو يعرف أن أهم ما يميز بايدن عن ســلفه 
ترامب هو عدم التفرد في اتخاذ القرارات، بل التنسيق والتشاور الدائم 
بشأنها مع المؤسسات المعنية، وزارات الخارجية والدفاع والكونغرس 
ومجلس الأمــن القومي وغيرها. لقــد انتهت تلك الأيــام التي تميزت 
بعلاقة شــخصية خاصة بــن أردوغان وترامب، ســاعدت الأول على 
تمريــر قرارات مهمة لعل أبرزها »عملية درع الســام« في 2019. ولكن 
حتى تلك العلاقــة الخاصة لم تكف لحماية تركيا مــن العقوبات التي 
فرضهــا الكونغرس رداً على صفقة الصواريخ الروســية. أما الآن فهو 

مضطر لمواجهة المؤسسة الأمريكية التي لا تكن الود لتركيا ورئيسها.
من المحتمل أن اجتماع روما وضع أسس علاقات ثنائية ينخفض فيها 
مســتوى التوتر بين البلدين، وهذا ما يتطلب الابتعاد، قدر المستطاع، 
عن سياسات حافة الهاوية التي يلجأ إليها الرئيس التركي أحياناً، كما 

رأينا مثاله الأبرز في تهديده بطرد السفراء العشرة.

٭ كاتب سوري

حول لقاء أردوغان ـ بايدن في روما
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■ لندن ـ د ب أ: تسعى الفتاة روذرفورد )19 عاماً( التي تحمل الجنسيتين 
البريطانيــة والبلجيكية، إلى أن تصبح أصغر امرأة في التاريخ تقود طائرة 
بمفردها حول العالم. وكانت بدأت تعلــم الطيران منذ طفولتها، والآن تأمل 
في التحليق بالطائرة عبر 52 دولة في خمس قارات خلال فترة تستغرق أقل 

من أربعة أشهر.
وقد بدأت روذرفورد رحلتها حــول العالم بالإقلاع من بلجيكا في 18 آب/
أغســطس الماضي، وهبطت في بريطانيا وهي في طريقها إلى أيســلندا، ثم 
عبرت المحيط الأطلسي لتصل إلى الولايات المتحدة، ثم إلى ألاسكا بعد رحلة 
استدارة واسعة النطاق، أخذتها إلى أسفل الخريطة صوب أمريكا الجنوبية، 

ثم العودة إلى الســاحل الغربي الأمريكي.وتقوم المغامرة الشــابة برحلتها 
على متن طائرة من أســرع الطائرات في العالم من طراز »شــارك ألترالايت« 
تم تصميمها خصيصاً لهذه الرحلة، ويمكن أن تصل سرعتها إلى 300 كيلومتر 
في الساعة.وفي فترة وجودها في بلدة نومي النائية في ولاية ألاسكا، قالت 
روذرفورد: »هذا المكان مذهل ورائع الجمال«، وقد نشرت مقطع فيديو يظهر 
المناظر الطبيعية البراقة، والتي التقطتها مــن كابينة القيادة أثناء إجرائها 

حواراً عبر تطبيق »زووم«.
وقد واجهت عدداً مــن العقبات على طول الطريق، مثل ســحب الدخان 
المنبعثة من حرائق الغابات فــي ولاية كاليفورنيا، إلى جانب حدوث أعطال 

فنيــة للطائرة، مما منعها مــن إتمام عملية المد الكامــل لجهاز إنزال عجلات 
الطائرة عند الهبوط.وهي ترغب في تســجيل رقم قياســي جديد؛ حيث إن 
أصغر امرأة قطعت رحلة طيران بمفردها حول العالم حتى الآن هي الأمريكية 
شايســتا وايز، التي كانت تبلغ وقتذاك 30 عاماً، وتقول روذرفورد أن أمامها 

11 عاماً يمكننها خلالها أن تحطم هذا الرقم القياسي الذي حققته وايز.
وجدير بالذكر أن أصغر شاب قاد طائرة منفرداً في رحلة حول العالم كان 
الأسترالي لاكلان سمارت، البالغ من العمر وقتها 18 عاماً، وذلك في عام 2016 
وكانت الطائرة قديمــة ذات محرك واحد، وتوقف فــي 24 موقعاً و15 دولة 

خلال رحلته التي استغرقت سبعة أسابيع.

 العثور على طفلة بعد أسبوعين من اختفائها في منزل في »أستراليا الغربية«

فتاة بريطانية بلجيكية تقود طائرة بمفردها حول العالم

تأخير الساعة
 يؤثر على الإنسان والحيوانات الأليفة

الشــرطة  أ:عثــرت  ب  د  ـ  ســيدني   ■
الأسترالية أمس الأربعاء، على طفلة تبلغ من 
العمر أربع سنوات، فقدت من مخيم في ولاية 
»أســتراليا الغربية« قبل أكثر من أسبوعين، 

وتم تسليمها لوالديها.
وقال مفوض الشــرطة في الولاية، كريس 
داوسون، للصحافيين: »يا له من يوم عظيم، 

لقد أعدنا سليو إلى والديها المحبين«.
وأضــاف: »إنه حقــاً يوم خــاص لولاية 
أستراليا الغربي. في الواقع، أعرف أن البلاد 

ســتفرح بحقيقة أننا أجرينا تلك العملية، لم 
نفقد الأمل على الإطلاق«.

وذكرت الشرطة أنه تم العثور على الطفلة 
في منزل مغلق في بلدة كارنارفون، على بعد 
حوالي 900 كيلومتر شــمال بيرث، وحوالي 

75 كيلومتراً جنوب المكان الذي اختفت فيه.
وقال داوســون إنه في حوالي الســاعة 
بتوقيت   1700( الأربعــاء  صبــاح  الواحدة 
غرينتش الثلاثاء( اقتحم أربعة رجال شرطة 

باب المنزل وعثروا عليها في إحدى الغرف.

أن الشــرطة احتجزت، مشتبها فيه  وأكد 
)36 عاماً( في السجن، قائلًا إنه كان »يساعد 
الشــرطة في تحقيقاتنا في الوقت الحالي«. 

ووصفته بأنه رجل محلي من كارنارفون.
وكانت الطفلــة قد اختفت مــن خيمة في 
مخيم »بلوهولز« بعد أن وصلت الأســرة في 

16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وشــاهدتها والدتهــا آخــر مــرة حوالي 
الســاعة الواحدة والنصف، في صباح ذلك 

اليوم.

 48 ألف دولار غرامات لنائبة في الكونغرس
 ترفض ارتداء الكمامة 

■ واشــنطن ـ الأناضــول: وصلت قيمــة الغرامــات المالية 
المفروضة على النائبة الجمهورية مارجــوري تايلور غرين، إلى 
48 ألف دولار، نتيجة رفضها ارتداء الكمامة في مبنى الكونغرس 

الأمريكي.
وكشــفت لجنة الأخلاقيات في مجلس النــواب، أنه تم توبيخ 
غرين من قبل الرقيب العســكري في مجلس النواب 20 مرة على 
الأقــل هذا العام، كما تم فرض غرامة عليها 7 مرات على الأقل، كان 

آخرها في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.
ووفقاً لرسالة من الرقيب العســكري في مجلس النواب وليم 
ووكــر، بتاريخ 28 أكتوبر/تشــرين الأول، فإنــه تم رصد غرين 
20 مــرة على الأقل منذ مايو/أيار، في داخــل المجلس دون ارتداء 
الكمامــة، وتم تغريمها بـ500 دولار فــي مايو/أيار لجرمها الأول، 

وزادت قيمة الغرامة إلى 2500 دولار على كل مخالفة أخرى.
وقال ووكر في الرســالة: »رصدت غريــن داخل المجلس دون 
كمامة في 29 يوليو/تموز، و2 أغســطس/ آب، و20 و21، 23، 24، 
27، 28، 29، 30 ســبتمبر، و1 و12، 19، 20، 21، 22، 25، 26 و27 

أكتوبر«.

تغيير اسم كلية في جامعة أوكسفورد
 تكريماً لمليارديرة فيتنامية

■ لنــدن ـ أ ف ب: تعتزم كلية تابعة لجامعة أوكســفورد حمل 
اسم المليارديرة الفيتنامية »نغويين ثي فونغ ثاو« صاحبة شركة 
طيران اســتعانت خلال إطلاقها بمضيفات طيران بلباس البحر، 

في خطوة أثارت انتقادات لدى بعض المدرّسين.
وقد أعلنت كلية »ليناكر كولدج« إطــاق الخطوات التنفيذية 
ليصبح اســمها »ثاو كولدج« كبادرة شكر للمليارديرة عن«الهبة 
التاريخية« التي تقدمت بها مجموعة »ســوفيكو« التابعة لسيدة 
الأعمــال وبلغت قيمتهــا 155 مليون جنيه إســترليني )211,44 
مليــون دولار(. وسيُســتخدم هذا المبلــغ لتمويــل مركز جديد 
للدراسات العليا إضافة إلى المنح الدراسية، وأيضاً لدعم الطلاب 
الـ500 في هذه الكلية التي تأسســت ســنة 1962 وسُميت أساساً 
نســبة إلى »توماس ليناكر« عالم الإنسانيات من القرن الخامس 

عشر وطبيب الملك هنري الثامن.
وتقــدّر مجلــة »فوربس« ثــروة نغويين ثي فوونــغ ثاو )51 
عاماً( بـ2,7 مليار دولار. ولســيدة الأعمــال الثرية هذه مصالح 
في قطاعي المصــارف والترفيه، وهي تملك أيضاً شــركة طيران 

»فيتجت« الفيتنامية.
وقد انضمت شــركة الرحلات المنخفضة التكلفة هذه إلى سوق 
شركات الطيران سنة 2011 من خلال حملة أثارت انتقادات بسبب 
ظهور مضيفــات بلباس البحر )بكيني( خــال الرحلات الأولى، 
وأيضاً بســبب حملات تســويقية وُصفت بأنها تسليع للمرأة من 

خلال الاعتماد على عارضات شبه عاريات.
وأثار تغيير اســم الكليــة البريطانية ردود فعــل متباينة، إذ 
أسف بعض الأســاتذة الجامعيين لما اعتبروه »اتجاراً« بالمؤسسة 
قائلين إن تعبير القائمين على الكلية عن امتنانهم يمكن أن يحصل 

بأساليب أخرى.
واعتبرت ثاو أن أوكســفورد تشــكل »المكان المناسب لتحقيق 
رغبتها القديمة بمســاعدة البشــرية من خلال التعليم والتدريب 

والبحوث«.

• بدعــوة مــن الأمير الحســن بن طلال عــمّ العاهل الأردنــي عبد الله 
الثاني، ورئيــس منتدى الفكر العربــي ورئيس مجلس أمنــاء المعهد الملكي 
للدراسات الدينية، أطلق علماء ومفكرون وشخصيات دينية عربية ودولية، 
مبادرة عالمية للعمل على حماية المصلين ودور العبادة، ورفض كل أشــكال 

التطرف والكراهية. 

• فاز الكاتب باللغة الفرنسية من أصل سنغالي محمد مبوغر )31 عاما( بجائزة غونكور الفرنسية 
المرموقة، عن روايته »أكثر ذاكرات الإنسان سرّية«.

• ديمة القريني مســؤولة بيت الخــزف الكويتي أعلنت انطلاق الموســم الثقافي الفني، بورشــة 
»خزفيات موســيقية« تعمل على تشــكيل الآلات الموسيقية، بمشــاركة مجموعة من التشكيليين بينهم 

علي العوض وطليعة الخرس وزينب عيسى.

• تشــهد قاعــة فندق »تارا« فــي حي كنســينغتون في العاصمــة البريطانية لنــدن اجتماعا حول 
الذكرى 104 لوعد بلفور المشــؤوم، يتحدث خلاله ســفير فلســطين في المملكة المتحدة الدكتور حسام 
زملط ورجل الأعمال والسياسي الفلســطيني منيب المصري والدكتورتان غادة الكرمي ودينا مطر 

والناشطة ليان محمد وذلك في السادسة مساء السبت المقبل.

سهيل كيوان

القضيــة البلاســتيكية، هذا مــا أطلقته على الخــاف الذي بات 
مزمناً بين أحد الأقرباء وزوجته.

منذ بداية حقبة أواني الطعام ذات الاستعمال لمرة واحدة، اتخذ 
الرجل موقفاً واضحاً وصريحاً، وأعلن أنه ضد اســتعمال الأواني 
راب والطعام في بيته لأسرته أو لضيوفه.  أحادية الاستعمال للشَّ

ية قد كُشفت بعد،  لم تكن خطورة اســتعمال البلاســتيك الصحِّ
ولم تثبتها دراسات، كان هذا موقفاً يتعلق أكثر في ذوقه الخاص، 

وثقافته التي احترمت الخزف والزجاج منذ أجيال.
هــذا الرجــل من جيل يــرى في الطعــام نعمَة كبيــرة، ويجب أن 
م كما يليق بها، ورأى في البلاســتيك مادة دخيلة على حياتنا،  تُقدَّ
ــراب فيها،  ومبتذلة جداً، ولا تســتحق شَــرف تقديم الطعام والشَّ
ــك، كيف يمكن  إلا فــي حــالات الضــرورة القصــوى. »قل لــي بربِّ
ــة في طبــق بلاســتيك؟ كيف يمكــن تقــديم البامية أو  تقــديم  الكُبِّ
شــوربة العدس أو الملوخية أو الفول واللوبية بأطباق بلاســتيك؟ 
لا اعتــراض لي علــى مقاعد وطــاولات وأحذية ومكاتــب وخزائن 
ة بلاستيكية، أما الطعام والشراب في بلاستيك وفي البيت!  وأسرَّ

فلا وألف لا«.
»أتفهّم تقديم وجبات ســريعة في مهرجانات يحضرها الآلاف، 
أو لطلاب مدارس، أما أن يقدّم في البيت لأبناء الأسرة أو الضيوف 

فهذا عيب ومرفوض«.          
ة فرض الأمــر الواقــع، من خلال  حاولــتْ زوجتــه أكثر من مــرَّ
تجاهــل رغبته، فتضع أواني البلاســتيك على المائــدة لجميع أبناء 
هها وينــوّه: »اعملــي معروف بلاش  الأســرة، فــي البدايــة كان ينبِّ
البلاســتيك، أنا أريد أن آكل في أوانٍ تقليدية!«، فتســتبدل له آنيته 

دون الآخرين.   
رت محاولاتهــا، وصار في كل مــرة يرفع صوته  لم تيــأس وكرَّ
ر المحــاولات على أمــل أن ييأس  ويعتــرض بحزم أكبــر، وهي تكرِّ
ة: ألف  ويستســلم، لكنه صار يصرخ ويرفع صوتــه أكثر وأكثر حدَّ

مرة قلت لك أنا لا آكل ولا أشرب في أوانٍ بلاستيكية...
-كل الناس تأكل في بلاستيك...

-فليأكل النــاس في إطارات كاوتش وبلاســتيك، افهميها مرة 
وإلى الأبد، أنا لا آكل في أوانٍ بلاســتيكية، أنا لم أتعب ولم أشتغل 
عقوداً في الليل والنهار، في الصقيع  وتحت لهيب الشمس الحارقة 

كي آكل في نهاية المطاف في طبق وشوكة من البلاستيك...  
ح شارحاً موقفه: في بيتنا مئات الأطباق والأكواب من  ثم يوضِّ
مختلف الأحجام، من الزجاج والخزف، عندنا كراتين لم تُفتح بعد، 
م لنا كهدايا، وبعضها اقتنته هي بنفســها، فما الداعي  بعضها قُــدِّ
لاستعمال البلاستيك! حسناً، إنها تريد أن ترتاح من جَلي الأواني؟ 
لهذا اقتنينا جلاية كهربائية منذ ســنوات، فأين المشــكلة؟ أنا الذي 
 : حــة، فترُدُّ ســأتكفل بالجلــي، مليح؟! أقــول لها، إنه مضــرٌ بالصِّ
الهاتــف أيضاً مضــر بالصحة، فلماذا تســتعمله! ثم إنّــه لا إثبات 

لضرر البلاستيك؟ 
-يــا بنت الحلال، إذا كانت الأســماك والحيتــان في المحيطات 
تتضــرّر، وصــارت تهــرب إلــى اليابســة، والتربــة تخــرب حيث 
يدفنونــه، فكيف لا يتأثر جســم الإنســان؟ يحتاج طبــق واحد من 

ل! البلاستيك إلى ألف عام كي يتحلَّ
ل؟ : الزجاج أيضاً لا يتحلَّ فتردُّ

-صحيــح، لكــن مُركّبــات البلاســتيك تحــوي مــواد كيميائية 
ة  خطيرة مُســرطنة وسامة ليست موجودة في الزجاج، ثم أنتِ حرَّ

تك، هذا شأنك، لكن ماذا مع الأبناء والأحفاد؟ في صحَّ
فتقول: إنهم يرحبون بتناول الطعام في أوانٍ من البلاستيك؟

-الأبنــاء والأحفاد لا يعرفــون مصلحتهم، ليــس عندهم ذوق، 
وواجبنــا نحن الكبــار أن ننمّــي ذائقتهم بالاتجــاه الصحيح، وإلا 

ه وسوف يستحيل إصلاحها. فإنها ستتشوَّ
فتقــول: مئــات ملايين النــاس لا يملكــون الطعام أصــاً، وأنت 

تتبغدد على كيفية تقديمه؟  
- كان الله في عون المضطرين والمحتاجين، لكن أنا لست مضطراً 
ل الأمر في مناســبة كبيرة يشارك فيها  إلا في حالات نادرة! أنا أتقبَّ
ني، أشــعر  المئــات، أمــا في بيتي؟ البلاســتيك على المائدة يســتفزُّ
ا كلوا بســرعة  بأن اللّمة الأســرية غير ثابتة، البلاســتيك يعني..هيَّ

وتفرّقوا، البلاستيك عدوُّ الاستقرار والثبات. 
ثنــي ويقول: فــي أحد الأيام دعــوتُ أقرباء لــي إلى وليمة  يحدِّ
عشــاء، جــاءت شــقيقتها وعديلــي لمســاعدتنا، وقبيــل وصــول 
عــت الأوعيــة وأدوات الطعام علــى المائدة،  الضيــوف بدقائق، وزَّ
وإذا بها كلها من البلاســتيك! كدت أفقد صوابي- ولِك بلاستيك؟ 

بلاستيك لضيوفي؟
-هذا ما يفعله كل الناس؟

-الناس، الناس الناس؟ نســبة الطلاق عنــد الناس وصلت إلى 
أربعين بالمئة، فما رأيك بأن نتطلّق مثل الناس؟ 

رغــم احتجاجهــا ومعارضتهــا، جمعــتُ الأطبــاق والأكــواب 
والســكاكين والملاعــق وكل ما علــى الطاولة من بلاســتيكيات في 
كيــس من النايلون ورميته في المخزن: »هذا فقط في حالات خاصة 
جداً، يعني لحالات طوارئ، حــالات غير اعتيادية، لكن ليس لحياة 

ة«. يومية مستقرَّ
ت ريحٌ قوية،  ه مفتــوح، هبَّ »كنــتُ في حفل زفــاف أقيم في متنزَّ
وكــم كان محرجــاً لصاحب الفــرح ولضيوفه ولصاحــب الُمتنزه، 
الأطبــاق والملاعــق والكــؤوس طــارت عــن الموائد وانتشــرت في 
ــك بطبقــي كي لا يطيــر، محاولًا  المتنــزه، أنــا اضطررت إلى التمسُّ
تلافي الإحــراج، تصوّر أن الضيوف ممســكون بأطباقهم خشــية 
أن تطير! لا أنســى مرة، حاول أحدهم قطع خيارة مكبوسة بسكين 
بلاســتيك.. طارت الخيارة إلى حضن ســيدة كانت على بعد ثلاثة 

مقاعد عنه! صار وجهه مثل البندورة، واعتذر ثم ترك المائدة«.     
»البلاســتيك غريب في الطبيعــة، لا توجد بكتيريــا تحلّله، وهو 
ثات البــرِّ والبحــر. والقضية ليســت مقتصــرة على  مــن أكبــر ملوِّ
البلاســتيك، بل على نهــج حياة، في هــذه البلاد يســتهترون بكل 

شيء، وهذا يشمل  اليهود والعَرب، هل تعرف لماذا؟
إنــه الشــعور بعبثيــة كل شــيء، يتنامــى يومــاً بعد يــوم، كل 
شــيءٍ بلاســتيكي، هنا يستهلكون من البلاســتيك سبعة أضعاف 
ل في دول الاتحاد الأوروبي! لا مســؤولية لدى الناس، حتى  المعــدَّ
تهم وأســرهم، وليس فقــط تجاه البيئة، أمــا المقاولون  تجاه صحَّ
بــون للأراضي والشــواطئ والجبال، لا هم  والشــركات، فهم مخرِّ
بح والمال، غير عابئين بنتائج ولا بمستقبل،  لهم سوى المزيد من الرِّ
كلُّ شــيءٍ آنِيّ ومؤقت، لا ثقة باســتمرار وثبات أي شــيء، تشعرُ 
بــأن النــاس في دوامــة وأنهم فقــدوا الاتجاهات، عِــش يومك ولا 
اعة القادمة، اربح بقدر  تلتفت حولك، عش لحظتك ولا تفكر في السَّ
اســتطاعتك حتى ولو تركتَ وراءك الخراب، حتى الحكومة غريبة 
الأطوار وبلاستيكية، تشعرُ بأن هذه الدولة كلها باتت للاستعمال 

لمرة واحدة فقط...

حياتنا البلاستيكية...

رسالة من فيدل كاسترو ومنزل والدَي مارادونا للبيع في المزاد
■ بوينس آيرس ـ أ ف ب: تم إدراج منزل أهداه 
دييغــو مارادونا لوالديه وســيارتي بــي إم دبليو 
ورسالة من الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو 
ضمن أصول أخرى في ملكية أسطورة كرة القدم 
الأرجنتيني، ستعرض للبيع في مزاد علني في 19 
كانون الأول/ ديســمبر المقبل، وفقاً لقرار محكمة 

نقلته الصحافة المحلية.
وســتقام المزادات على الإنترنــت بالاتفاق مع 
ورثــة الفائز بكأس العالــم 1986 والذي من المقرر 
تكــريم اســمه فــي 25 تشــرين الثانــي/ نوفمبر 

الحالي.
والعقــارات  الســيارات  عــرض  وســيتم 

والأغراض الشــخصية للبيع بقرار مــن القاضية 
لوســيانا تيديسكو.واســتبعدت الممتلــكات ذات 
القيمــة العاطفية، مثل القمصان المهداة من لاعبين 

آخرين في جنازة اللاعب، من المزاد.
وجاءت الرســالة الموقعة من فيدل كاســترو، 
بعــد علاقــة صداقــة ربطت بــن الزعيــم الكوبي 
الســابق ومارادونــا بينمــا كان الأخيــر يقيم في 
الجزيــرة الكارايبيــة فــي محاولــة للتغلــب على 

إدمانه، الأمر الذي جعله يقترب مرتين من الموت.
وأمضــى مارادونا عدة فتــرات في كوبا حيث 
خضــع لعلاج من الإدمان على المخــدرات. والتقى 
كاســترو في عــدة مناســبات وعبّر عــن إعجابه 

الشديد بزعيم الثورة الكوبية.
وتحمل إحدى سيارتي الـ«بي إم دبليو« توقيع 
»الولــد الذهبي« علــى الزجاج الأمامي، وســيبدأ 

عرضها في المزاد العلني بسعر 165 ألف دولار.
ويقــع المنزل الذي أهــداه مارادونا لوالديه في 

حي »فيا ديفوتو« في العاصمة بوينس آيرس.
وســتطلق شــركة عقارية قريباً دعــوة لتقديم 
عروض لمواقع شــبكة الإنترنــت الموجودة في أي 

مكان في العالم.
وسيتم استخدام الأرباح الناتجة عن هذا البيع 
لســداد ديون ونفقات النجم العالمي السابق ولن 

يتم توزيعها على الورثة.

■ برلين ـ د ب أ: لا يضطر البشــر فحســب للتأقلم على انتهاء 
التوقيت الصيفي، فمع انتهائه في الشــهر الماضي تشرين الأول 
/أكتوبر بالنســبة لأوروبا وفي الشــهر الحالي تشرين الثاني/ 
نوفمبر في الولايات المتحدة، يتم تــرك الحيوانات الأليفة حول 

العالم لمدة ساعة إضافية في انتظار الطعام.
ليست معضلة، أليس كذلك؟ لكن في الواقع يقول خبراء الرفق 
بالحيوان إن الانتظار لفترة أطول للطعام يمكن أن يكون مســألة 

تكيف كبيرة لكثير من الحيوانات الأليفة.
وتلاحظ أغلب الحيوانات الأليفة إذا ما حدث تغيير في نظامها 
اليومي، حسب سارة روس، من مؤسسة »المخالب الأربع« المعنية 
بالحيوان. وتوصي بتأجيــل الطعام، والذهاب لتمشــية وأخذ 

قيلولة في الأيام السابقة على تغيير التوقيت.
التغيير البطيء يكون منطقياً للحيوانــات الأليفة التي تأخذ 

دواء في أوقات محددة. وســواء كان كلباً أو قطة فإن هذا لا يهم، 
وتوضح خبيــرة الحيوانات »كيفية تفاعــل الحيوان الأليف مع 

التغيير أمر يتعلق بشخصيته الفردية وليس بفصيلته«.
فعلى ســبيل المثال، ربما تلاحقك بعض القطــط الأليفة إذا ما 
تغيــر موعد الطعام، في حين أن قططاً أخــرى ربما لا تنزعج بهذا 

القدر.
وتقول روس إن الحيوانات الأليفة إذا لم تكن مستعدة لتأخير 
أو تقديم الســاعة »فلن يحدث شيء« ســيئ، لكنها تشير إلى أنه 
»يمكن أن يكون الأمر أكثر إجهاداً على أصحاب الحيوانات الأليفة 
أنفســهم، في حال بدأ القط أو الكلب في الشكوى أو العواء لأنه لا 

يستطيع الخروج في الوقت المعتاد«.
وفي هذا الصدد، يمكن أن يكون من المفيد تغيير مواعيد الطعام 

مسبقاً من أجل صاحب الحيوان الأليف.

■ إســطنبول ـ الأناضول: تحيي المغنية المغربية 
العالمية زهرة هندي، حفلًا غنائياً على خشبة مسرح 
»مركز أتاتورك الثقافي« في مدينة إسطنبول، في 11 

نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
والحفل الغنائي المرتقب يأتي كجزء من »مهرجان 
الدولي للموسيقى الشعبية« في نسخته  إسطنبول 

الثالثة.
ومــن المتوقع أن تــؤدي المغنية الفرنســية ذات 
الأصول المغربيــة عدداً من أغاني التراث الشــعبي 

للأمازيغ.
جدير بالذكر أن المهرجان ســيقام في الفترة من 
11 وحتــى 13 نوفمبــر، برعاية مــن وزارة الثقافة 

والسياحة التركية. 

المغنية المغربية المغنية المغربية 
العالميةالعالمية

زهرة هنديزهرة هندي
تحيي حفلًا تحيي حفلًا 

في إسطنبولفي إسطنبول


